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الآراء الواردة ل هذه البحوث تعبر عن وجهة 
نظر الباحث. ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر 
وزارة الخارجية. 


حقوق التأليف والطبع والنشر حفوظة لمعهد 
الدراسات الدبلوماسية» ولامجوز اقتباس جزء من 
هذا الكتاب أو إعادة طبعه باية صورة دون موافقة 
كتابية من إدارة المعهد إلا ف حالات الاقتباس 
القصيرة بغرض النقد والتحليل مع وجوب ذكر 
المصدر. 


اهو اسساات 


الموضوع 


a‏ ة السعودية وجمهورية الصين 
العلاقات بين المملكة العربية السعودية و 
الشعبية 
عبدالله عبد المعْينْ كردي 


أذ قتصاد السعودي 
مشروع التوازن الاقتصادي واتره على الاقتصاد لسعو ي 
هاشم عبدالمطلب آل غالب 


آفاق وحدة المغرب العربي 


العلاقات بين 
الملكة العر بية السعودية 
وجمهو ر ية الصين الشعبية 


اللا قات 


سين الملكة العر ية السعود ية 
وهمهو ر ية الهسن الضعسية 


عبدالله عبدالمعین الكر دي 


وھ وة 
ج 

يشكل تبادل القثيل الدبلوماسي بين المملكة العربية السعودية وجهور ية الصين 
الشعبية حدثاً مهماً فى مسيرة العلاقات السعودية الصينية على مدى الأربعين السنة 
اماضية. وقد لامكن فهم تلك التطورات الحاصلة في العلاقات السعودية الصينية معزل 
عن التحولات والتغيرات التي أعقبت الحرب العالمية الثانية ومات ركته من تحولات في 
النظام الدولي. هذه الأحداث والتحولات بالإضافة إلى خصوصيات كلا البلدين 
شكلت وتشكل عناصر ذات مدلول خاص بالنسبة لتطور العلاقات السعودية الصينية. 

فعلى المستوى الدولي نجد أنه بالرغم من أن الدولتين لاتجمعها كتلة عدم الانحياز 
ومايترتب على ذلك من رفض أو تأييد للتحالفات والتكتلات داخل النظام الدولي 
إلا أا لايتجاهلان أهمية تلك التحالفات والتفاعلات فنجدهما فى فترات عديدة 
يتجاوزان جرد معارضة أو دعم التحالفات الوجهة إلى أي منها إلى الدخول في 
تعاون أو على الأقل التنسيق غير المباشر مع التحالفات الأخرى المضادة بهدف دفع 
ذلك الخطر أو احتمالاته معنى آخر إن التفاعلات بين هذين النظامين تنسجم مع 
طبيعة التفاعلات والتغيرات الموجودة في النظام الدولي. 

وقد سامت التغيرات الدولية في زيادة الأرضية المشتركة بين البلدين وخصوصاً 
في ظل الاتجاه المتزايد لدى الصين في ترجيح العلاقات الاقتصادية على الأبعاد 
السياسية كأساس لعلاقاتها الخارجية وتزامنت هذه التغيرات مع ازدياد القناعة 
السعودية بصلابة الجهة الداخلية في الجحتمع السعودي تجاه الأيديولوجيات المغايرة 
لدرجة تسمح بالتعاون مع دولة ذات توجهات أيديولوجية كانت تحظى بالرفض التام. 


ساعدت هذه التغيرات الدولية والإقليمية فى ظهور ظروف مواتية دفعت العلاقات 
ين الدولتين إلى مرحلتها الحالية التي تميزت بعقد صفقة صوار يخ «ر بح الشرق» 
وتبادل القثيل الدبلوماسى . وتهدف هذه الدراسة إلى الإلام بتطور العلاقات ااسعودية 
خلال الفترة الي تلت قيام الثورة الشيوعية وظهور جهور ية الصين الشعبية حتى 
الوقت الراهن. 


١ا‏ س 


سوف نحاول تحقيق ذلك أولاً عن طريق دراسة العوامل الجيوبولتيكية 
والأيديولوجية وصناعة القزار وتعاظم القوة العسكر ية والاقتصادية في كل من الصين 
والململكة العربية السعودية. وثانياً سوف نتطرق إلى أثر العديد من المتغيرات 
لاجتماعية والاستراتيجية والسياسية والاقتصادية فى تطور العلاقات السعودية الصينية. 
وثالثاً سوف نحاول أن نلقي الضوء على الصالح المشتركة بين البلدين والتي من 
لمكن أن تسهم في تطور العلاقات السعودية الصينية. وأخيراً فقد أفردنا الفصل 
لأر لاستشفاف مستقبل العلاقات بين البلدين. وحيث إن هذه الدراسة تعد الأولى 
من نوعها في هذا الجال فإن مناحى القصور واردة وخصوصاً في قلة المراجع وتشتت 
لعلومات ولايسعني في هذا اجال إلا أن أشكر الد كتور محمد يوسف السويد الذى م 
يبخل علي بعلمه وبوقته. كا أشكر كل من ساهم في مساعدتي على إخراج هذا 
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السحصت الأول 


السياسة الخار جية للمملكة العر بية السعو دية 


تعتمد بعض أدبيات دراسة السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على 
المج الأيديولوجي إلي حد جعله هو المفتاح الوحيد لدراسة وتفسير مواقف وتصرفات 
السعودية في المسائل الدولية. وهذا الجزء من الدراسة لايرفض التفسير الديني للسياسة 
الخارجية السعوديةء ولكنه يطرح منج المزج بين المنهج الأيديولوجي والمنهج البراغماتي 
فلا يصح مثلا الاقتصار على التناقض ب بين الإسلام والشيوعية في وعم وجود 
علاقات دبلوماسية بين السعودية والصين مثلاً أو بين السعودية و أي من الدول 
الشيوعية الأخرى خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار وجود مثل هذه العلاقات 
(العلاقات السعودية السوفيتية حتى عام ۱۹۳۸). 

وفي اعتقاد الباحث أنه لوم جمد السوفيت العلاقات السعودية السوفيتية عام 
۸م لاضطرت الحكومة السعودية إلى قطعها بعد سنوات تالية لذلك التار بخ عندما 
وضحت مخططات السوفيت اهمادفة إلى زعزعة الاستقرار ونشر الشيوعية. فالأمر مرهون 
أيضاً بالجانب البراغماتي في توجهات السياسة الخارجية السعودية. يعر عن ذلك 
حديث الأمبر سعود الفيصل بجلة المستقبل في معرض حديثه عن العلاقات السعودية 
السوفيتية «المملكة ليس ها علاقات مع دول كثيرة ف في العام وليس فقط الاتحاد 
السوفيتى مها دول نامية وما دول متقدمة سبب ذلك ليس لأننا لانعترف هذه 
الدول أو ننا نتجاهلها ولكن لني ليس هنالك تعامل بيننا يبرر في الفترة السابقة 
التي مرت وجود علاقات دبلوماسية ... وإن على الاتحاد السوفيتي أن يظهر للعام أنه 
يقر حق الشعب الأفغاني كا أقر حق الشعب الفلسطيني». (جلة المستقبل» د 
P6‏ 1( 


فوجود علاقات سعودية سوفيتية قامة على الاحترام المتبادل للمواثيق والعهود 
الدولية جعل السعودية تنظر إلى السوفيت نظرة براغماتية إلا أن مواقف وساوك 


E 


السياسة الخارجية السوفيتية تجاه البيئة الدولية (تشيكوسلوفا كيا ۸٦۱۹م‏ وأفغانستان 
۹م) وعدم وجود تحامل (اعتمادية) أفقدت السوفيت مبرر تلك النظرة. ونفس 
التحليل ينطبق على الصين الشعبية التي لم تخلق مبررات التعاون بينها وبين 
السعودية» بل على العكس نجدها تتدخحل في كور يا الشمالية ١٠۹٠م‏ وتساند ثوار 
ظفار ۷١۹٠م.‏ إلا أن إسقاط الزعامة الصينية العمل بالسياسات الثور ية والصراع 
الطبقي بعد موت ماوتسي تونغ ٩۱۹۷م‏ واعتناقها فام الاعتمادية المتبادلة بدلا عن 
«الاكتفاء الذاتي» الذى مارسته طوال عزلتها وحتى سنة ۱۹۷۲م خلق مبررات 
كافية جعلت السعودية تنظر إلى الصين من خلال المنظور البراغماتي وعبرت عن ذلك 
باتفاقها مع الصين الشعبية على تبادل اميل الدبلوماسي بين البلدين. 


وبذلك يكون هذا الطرح أو الاقتراب (القائم على المزج بين توليفة المج 
لأيديولوجي وا منىج البراغماتي) هو إطارنا المرجعي الذي يمكننا من خلاله معرفة نظرة 
السعودية إلى المتغيرات الحامة (الداخلية _ الخارجية) التي توضح (الأهداف 
والوسائل) المتعددة للوصول إلى تلك الأهداف ما يحقق المصلحة الوطنية القومية 
للممكلة. 


والسعودية دولة محافظة ذات نزعة عقائدية» ترى أن تغير الأمر الواقع سوف يودي 
إلى إلحاق الضرر با (القباع» .)٠١١ : ٠٠١١‏ لذلك نرى سياسة السعودية الخارجية 
تسعى لاستخدام العديد من الوسائل لتحقيق العديد من الأهداف التي تتمحور حول 
لطبيعة الحافظة للنظام السياسي والنزعة العقائدية الأمية (القباع» .)٠٠١ : ٠٤١١‏ 
وتعتبر هزان المفتان من ثوابت السياسة السعودية الخارجية» وإلى جانب تلك 
لشوابت فإنه لايجب علينا إغفال المتغيرات التي رما تساهم في تفسير السياسة 
لسعودية الخارجية. ومكن إبراز دور المتغيرات وفقاً للأبعاد الثلاثة التالية: 


أو : العامل الجيوبولوتيكي : 

يسهم الوضع الجيو بولوتيكي للمملكة العربية السعودية في تحديد أولو يات علاقاتا 
الخارجية فالسعودية تشكل حوالي ۸٠‏ من مساحة شبه الجز يرة العربية وتقع في 
قلب العام الإسلامي» وتجاور تسع دول وتشرف بحرياً على دول ذات أهمية 


— ۱1 


استراتيجية إقليمية ودولية. وعاصرت السعودية من الناحية الزمنية فترات اتسمت 
باحسافظة والراديكالية. ذلك الوضع ا لجيو بولوتيكي وتلك المعاصرة أسهمت في التأثر 
على سياسة المملكة الخارجية. 


ولىقد تمكنت السعودية من الوقوف في وجه امتداد الموجة الراديكالية في العام 
العربى فى ناية الخمسينات وساعدها على ذلك نزعتها العقائدية الحافظة ووجود 
الأماكن القدسة على أراضيا. وذلك منحها القدرة على تقدم البديل الأمثل الذي 
عبرت عنه بدعوتها إلى التضامن الإسلامى» والبدء فى مواجهة القوى ذات التوجهات 
الراديكالية التي تهدد أهدافها الحيوية وتوجهاتها العقائدية ووحدة أراضيها. وحشدت 
السعودية في تلك المواجهة كل قواها من خلال سياسة التوازن الإقليمي . 


وتقوم هذه السياسة على العديد من الوسائل مثل: 

)أ( لتوسع في سياسة التسلح (مشروع درع السلام ‏ ريح الشرق). 

(ب) إقامة مناطق عازلة (مجلس التعاون لدول الخليج العربية» ١۹۸۱٠م)‏ 

(ج) توقيع العديد من اتفاقيات الصداقة وعدم الاعتداء (اتفاقية بغداد ۹۸۹٠م)‏ 

(د) اتباع العديد من السياسات التي تصب في أمن واستقرار و بناء الأنظمة 
لخليجية الراهنة عبر الانفتاح الكلي علهاء وعبر تجاهل المطالب التارجخية» وعبر 
تقدي المساعدات لدول حوض النيل والقرن الأفر يقي بغية إبعاد المنطقة عن 
حتمال تدخل القوى الأجنبية وضمان حر ية الملاحة فى المضائق. 


ثانياً : عامل صانعى القرار: 

عندما نتحدث عن سياسة دولة ما فإننا في الحقيقة نتحدث عن سياسة الأفراد الذين 
يضطلعون بصنع هذه السياسة. والمراقب لسياسة قادة السعودية منذ قيام المملكة 
الصربية يجد أنها مستمدة من الهاجس المستقبلي الذي شغل حيزاً كبيراً في التفكير 
القيادي السعودي. فاماجس المستقبلي دفع القيادة السعودية للاعتماد في سياستيا 
الخارجية على للمتغيرات الحتملة فى البيئة الخارجية بأبعادها السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية. 


فعسدما استعاد الملك عبدالعزيز الرياض عام ۲٠۹٠م‏ وأعاد بناء الدولة 


أ 
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السعودية الحديثة وجد حلالته أن المسرح الدولي يتشكل من عدة قوى رئيسية متصارعة 
ياتى في مقدمتا الدولة العشمانية وبريطانيا والمانيا وروسيا القيصر ية. وتقديرأ من 
املك عبدالعزيز لأوضاع التوازن الدولي ومقتضيات التوازن الإقليمسي مع أعدائه 
التقليديين فى كل من حائل والحجاز والمدعومين من قبل الدولة العثمانية وجد أنه من 
الصعوبة بمكان الاقتصار على مدخلات قوة محلية فقط وأنه من الحكمة تأمين مدخلات 
القوة الخارجية عن طريتق استراتيجية دبلوماسية تعمل على جذب الأصدقاء نحوها 
وتحييد الأعداى وتعتمد في تحديد اتجاهاتما على المتغيرات المنتظرة في المسرح الدولي 
. وادراکا من جلالته بأن أي خطأ أو سوء تقدیر من قبله کفیل بتحطم آماله 
وتعريض أهدافه للخطر. فقد حرص على أن تكون مدخلات قوته الخارجية صادرة 
من تصرفات قوة رئيسية في المسرح الدولي ذات تأثر في ذلك الوقت على المستويات 
الثلاثة (الخليجية ‏ العربية ‏ العالمية) ولذلك كانت أولى التوجهات الدبلوماسية 
السعودية نحو بريطانيا في عام ۱۳۲۲ ه)) (القباع» ۱٤۰٩‏ : ۲۳۰ د )۲٣١‏ 
وبدخول الولايات المتحدة إلى المسرح الدولي (في فترة ماين الحربين) كأحد 
الفاعليات الرئيسية فيه. تغير إذراك القيادة السعودية وتوقعها للتغيرات المنتظرة فى 
البيئة الدولية وخاصة الجانب الاقتصادي مها والتي كانت فى صالح الولايات 
لمتحدة التي م تتأثر كثيراً من الحرب العالمية الأولى وفي صالح شركاتها النفطية 
( التي غامرت بشرائها حقوق امتياز الشركة الشرقية والعامة البريطانية الجسية التي 
ترددت عن المغامرة ودفع مبلغ نقدي مقدم إلى الملك عبدالعز يز ) (القبا» ٠١١١‏ : 
۸ ) وفي هذا الصدد يقول الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبر «إن الملك 
عبدالعز يز قد منح الشركة الأمر يكية«ستنادر أو بل أوف كاليفورنيا» حق التنقيب عن 
النفط في شرق المملكة العربية السعودية عام ۱۹۳۳م على الرغم من وجود عرض من 
شركة بترول العراق البر يطانية إلا أنه فضل العرض الأمر يكي بقصد إججاد نوع من 
التوازن السياسي والاقتصادي لصالح المنطقة». (ابن سعود الکبیر» .)١١ : ۱۹۸١‏ 


فالصبغة التوازنية للدبلوماسية السعودية بدأت فى عهد المك عبدالعز يز وتنامت فى 
عهد أبنائه وفي هذا السياق يمكننا الإشارة إلى البعد التوازني فى دعوة التضامن 
الإسلامي في عهد املك فيصل»› ومشروع التوازن الاقتصادي في عهد خادم الجرمين 
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الشر يفين» وتعبر جولة سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء (الأمير سلطان بن 
عبدالعزيز) في عواصم القرار الأوروبي في شهر ذي القعدذة ١٠٤٠ه‏ عن 
التوجهات المتزايدة لسياسة المملكة الخارجية تجاه الجحموعة الأورو بية التي ستصبح 
وحدة اقتصادية عام ۱۹۹۲م وبذلك تظل الاستراتيجية المستقبلية لسياسة قادة المملكة 
العربية السعردية هي القاسم امشترك للتوجهات الدبلوماسية لصانعي القرار في 


المملكة العربية السعودية. 
ثالثاً: عامل تعاظم القوة الاقتصادية: 

يشكل تعاظم القوة الاقتصادية السعودية أحد المتغيرات المامة التي أثرت في 
توجهات سياسة المملكة الخارجية. فاكتشاف النفط فى السعودية بيات تجار ية 


عام ۹۳۸٠م‏ كان له أثره الأكبر في توجيه وبلورة سياسة الانتشار السعودي. ويكن 
استشفاف ذلك من خلال التعامل مع الأبعاد التالية: 


(ً) بعد استخراج النفط: 

كانت هوم المملكة العربية السعودية ومن ثم توجهاتما السياسية منصبة في 
مسال توحيد الدولة وتثبيت قيامها وحل مشاكل الحدود. وللفهم المدرك من 
(اللك عبدالعزيز) لطبيعة الأخطار التي تواجهها المملكة وثوثر على أمنها 
وبقائهاء ولكون بر يطانيا تعد فاعلاً رئيسياً ليس على المستوي الدولي فقط بل 
أيضاً على المستوى الإقليمى قبل انسحابما من شرق السويس» فقد ركزت 
توجهات سياسة المملكة الخارجية بالنسبة للمستوى الإقليمي على الانفتاح على أكبر 
قوة فاعلة في المنطقة (بريطانيا) لضمان حسن تقديرها وتفهمها لطبيعة 
اهتمامات المملكة السالف ذكرها. وإذا كان لسياسة الانفتاح الإقليمي أثرها 
الساهم في تحقيق الأهداف الحيوية (الأمن ‏ والبقاء) لسياسة المملكة 
الخارجية» فإن مساهمتا فى تحقيق الأهداف الأخرى «الرفاهية _ المكانة ‏ 
الإمتداد» م تكن بالدرجة المطلوبة وبدا واضحاً ان على المملكة ان تركن الى 
فاعلين آخرين ‏ في المستوى الدولي ‏ فا أثر ايجابي على قدرة حشد 
المملكة لطاقاتها المادية (النفط) من ذلك ماحدث عام ۱۹۲۷م من انتقال امتياز 


کے( ییا 


التنقيب من الشركات البر يطانية الى الشركات الأمريكية. 
(ب) البعد الإنغائى للنفط : 

إذا كان للبعد الإستخراجى للنفط أثر فى نقل توجهات سياسة المملكة 
الخارجية من مستويات إقليمية إلى مستو يات دولية» فإن للبعد الإمائي للتفط 
والذي بدأ تأثيره عقب حركة تصحيح الأسعار ۹۷۳٠م‏ أثراً واضحاً في 
تكر يس وتطبيع تلك التوجهات السياسية. فالتطور الكبير في موارد المملكة (من 
٥‏ بلایین ریال ۱۳۹۰ إلى ۳۹۸ بلیون ریال عام ۰۱٤۱هھ)‏ (منجزات خطط 
التنمية» ۱۹۸۸ :۲) حفز المملكة على تنفيذ مشار يع كبرى في تلف الميادين 
الصناعية والزراعية والأمنية لتحقيق أهداف الرفاهية والتنمية. واقتضى ذلك 
مها التعامل مع العديد من الشركات والدول التابعة هما وتنفيذ تلك امشروعات 
من جهة أخرى أدى إلى التطور الكبير في موارد المملكة بعد عام ۹۷۳٠م‏ 
عزز قدرتا على تحقيق هدفي المكانة والامتداد الحضارى والديني والسياسي 
والاقتصادى عبر سياسة المساعدات الاقتصادية وسياسة الاشتراك الفعال في 
تمويل اللنظمات الدولية المتخصصة وامنظمات واهيثات الإسلامية. وبذلك 
وضح أثر البعد الإنمائي للنفط في مد وتكر يس سياسة الانتشار السعودي 
لتشمل معظم دول العام الحر. وسياسة الانتشار هذه هى أحد المؤثرات 
الممامةعلى فهم القيادة السعودية لتعاظم قوة المملكة الاقتصادية الامر 
الذى حنم علا توسيع دائرة المتلقين لسياسة المملكة الخارجية ليس فقط 
للاستفادة من تعاظم القوة الاقتصادية (البعد الإنمائي) بل لتحقيق والحفاظ على 
معدلات عالية هذه القوة (البعد الحمائى). 

(ج) البعد الحمائي للنفط: ٠‏ 

إن المملكة التى حققت فى السنين الأخيرة الرخاء الاقتصادي باتت تشعر 
أن الرخاء والتقدم الاقتصادي لمكن بقاؤه دون استراتيجية ذات بعد 
(عسكري وتسو يقي) فعال في عام تتعارض فيه المصالح السياسية والاقتصادية 
للدول وتجلت مظاهر هذه الاستراتيجية في سياسة المشتر يات العسكر ية 
وا اة اة 


)١‏ سياسة المشتريات العسكر بة: 


(r 


إن مرتکزات سياسة التسلح السعودية اقتضت انفتاح المملكة ليس على 
العسكر الغربي» بل والمعسكرات والدول الأخرى وبذلك وسعت سياسة 
المشتر يات العسكر ية دائرة الانتشار السعودي لتشمل دولا أخرى مكن ها أن 
تسهم في تحقيق ال جانب العسكري من الاستراتيجية الحمائية لمكتسبات المملكة 
الاقتصادية من الرخاء والتقدم الاقتصادي. 
سياسة المملكة النفطية: 

بهمنا من هذه السياسة الجانب الذي ينساق مع تحليلنا لسياسة الانتشار 
السعودي» فسياسة المملكة النفطية كان هما أثرها الفعال فى زريادة مساحة 
سياسة المملكة الخارجية فى نطاق الدول المصدرة والمسلكة للنفط وذلك عر 
الاتصال والتنسيق مع الدول الصدرة للنفط داخل وخارج أوبك وعن طريق 
السياسات النفطية وشرح مصالح جيع الأطراف المترتبة على اتخاذ سياسات 
منسجمة مع سياسة المملكة النفطية» فكان لزيارة وزير النفط السعودى 
لبكبن وغيرها من الدول المنتجة خارج أوبك» أثرها في توسيع مساحة الدول 
المتلقية لسياسة المملكة الخارحية. 


کک ی 


لمحت الخاضي 


مرتكزات سياسة الصين الخار جية 


إن تتبع سياسة الصين الخارجية وأهدافها القومية يصبح أقل صعوبة متى 
اتضح إطارها العام كإطار مرجعي يمكننا من معرفة نظرة الصين إلى المتغيرات 
الداخلية والخارجية والإلام بأهداف سياستا الخارجية ووسائل نحقيق مصالحها. 
ولاتنبع سياسة الصين المادفة لأن تكون في مصاف الدول الكبرى من فراغ لانها 
تقوم على إرساء عناصر تحدد أبعاد حركتا فالصين دولة ثور ية تسعى للخروج من 
كونها موضوعاً للعلاقات الدولية إلى أن تكون أحد الفاعلين فيهاء وذلك حتى يتناسب 
دورها العا مى مع إمكاناعا الذاتية. والطبيعة الثور ية للنظام السياسي أثرت وتأثرت 
متغيرات سياستا الخارحية ومكن إبراز هذا التأثر من خلال عوامل الجذب التالية: 


أواً : العامل ال جيوبولونيكي: 

تعتبر الصين إحدى دول العام الشالث الأسيو ية ذات الامتداد القاري البالغ 
حوالي أربعة ملايين وربع مليون ميل مربع و يشركها ذلك الامتداد حدوديا مع 
حوالى انتىعشرة دولة بالإضافة الى الحدود البحر ية الطويلة على الحيط المادي. 
ويشكل هذا الوضع الجبوبولقيكي أحد مقومات قوة الصين كدولة ترغب في تجاوز 
كوا موضوعًا للعلاقات الدولية الى أن تكون فاعلاً دوليا «فالصين كانت مسرحا 
للغزو الاستعماري الغربى في القرن التاسع عشر الميلادي» فقد استولت بر يطانيا 
على هوج کونج و بورما واقتطعت فرنسا منطقة اسام والهند الصينية» (غالي وعيسى» 
۷ :ص .)۳۸١‏ فالعلاقات الاستراتيجية الصينية الروسية من جهة والامر يكية 
من جهة أخرى أثرت على نظرة الصين لوقعها اليو بولوتيكي» ففي مرحلة الترابط 
الاستراتيجي الصيني - الروسي نظر الصينيون إلى الدول العربية على أا قاعدة 
ينطلق مها غزاة الصين كا صرح شواين لاي في أكتوبر عام ۸١۹٠م‏ لوفد عراقي 
«بأن مطمع الصين الشعبية في تأييدها للعرب هو ألا تتخذ الأرض العربية مرة 


Ns 


أخرى قواعد للمستعمر ين الغربيين لهددوا سيادة دول المعسكر الشرقي» (فولسكي 
.)۲٠١ ۲‏ وأكد ماوتسي توج هذه النظرة في تصریحه عام ٩۹٠م‏ عند 
استقبال وفد عربي فقد أشار في تصريحه «بأن الشرق الأوسط هو الباب الذي يفتح 
على القارة الأسيوية بينا الصين هي مؤخرة القارة» فولكسي» )۲٠۷ : ۱۹٩٩‏ 
وتغيرت الضظرة الجيو بولوتيكية الصينية بتغير الارتباطات الإستراتيجية فأصبح الشرق 
الأوسط مثار اهتمام الصين من مخاوف التغلل الروسي بعد أن كان مصدر خطر 
غربي. 


وجد المتابع لتطور العلاقات السعودية ‏ الصينية وفقاً لذلك المنظور أن تفاعلات 
هذه العلاقات تستظل تحت التعاون أو عدم الصراع وفقاً لنوعية واتجاه علاقة الصين 
ا العظميين «فالصين لم تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط كمصدر دد أمنا 
ل الخمسينات عندما كانت الصين في مأمن من الغزو الغربي إذ كانت تحتمي 
القوة السوفيتية» (فضة» ٠ .)١٤٤ : ۱۹۸٠١‏ 
وعندما ساءت العلاقات الصينية السوفيتية رأت الصين ضرورة حاية أهدافها 
لحيوية بشريط حدودي غير مباشر يعوضها عن فقدانها السوفيت كحليف وذلك عن 
طریق تکوین كتلة ثالثة مع الدول الاشتراكية ودول آسيا وأفر يقيا. ونتيجة لذلك 
خحتلفت نظرة الصين إلى استراتيجية الشرق الاوسط وبدات تتقرب من دوله حديثة 
لاستقلال وشعوبه التي كانت تصارع الاستعمار وظهر ذلك جلياً في مؤتمر باندونغ 
عام ١١۹٠م‏ ولم يكن هذا التقرب من الدول العربية هدفاً في حد ذاته بقدر ماكان 
وسيلة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية ذات المصالح الحيوية والعلاقات 
لوطيدة مع العديد من دول المنطقة. فقد رأت الصين أن انتشار الفكرة الحيادية وإن 
م تكن طرفاً فا من شأنه أن يقلل من النفوذ الأمر يكي في آسياء هذا إن م يحقق 
لتحکم الأخوي الذي مثلإحدىركائز سياسة الصبن الخارجية تجاه آسيا عموماً. 


ثانياً : عامل الأبديولوجية: 
لقد مارست الأيديولوجية ولاتزال تمارس تأثيراً كبيراً في توجيه السياسة الخارجية 
للعديد من الدول» وتعد سياسة الصين الخارجية من السياسات البارزة التى أثرت فى 


کے 


توجهها الأيديولوجية الشيوعية. والأيديولوجية الشيوعية أحد محددات الإطار العام 
لسياسة الصين الخارجية قبل رحيل ماوتسي تنج سنة ١۱۹۷م‏ « حیث کانت 
اماركسية بالنسبة لماو نجرد أيديولوجية ثور ية توفر له أداة يكن استخدامها لتغيير الظلم 
الراهن في الجتمع ولإعطاء الشعب الصينى الأمل في إمكان التغيبر ومن ثم اضحت 
الماركسية محرد وسيلة لتحقيق غايات أخرى» ولذلك كان بامكان أيديولوجيات غيرها 
أن تخدم أغراض ماو بالدرجة نفسها» (جنسن» )٠٠۳ :۱۹۸٩‏ وكان ماو يعول كثيراً 
على العوامل الأيديولوجية و يسعى إلى تصديرها مستغلاً في ذلك كل وسيلة وخاصة 
فترات التغير الاجتماعي (الشورة الفلسطينية _ ثورة ظفار) ولاغرابة في ذلك إذا 
عرفنا أن الأيديولوجية (تؤثر في جانب منا) في الكيفية التي ينظر إلها واضعو 
السياسات الخارجية الى العالم الخارجي وتمدهم بالأداة التي يفسرون بها الواقع في 
نطاق تصوراتهم وما ينسجم وجموعة القع التي يدينون اء وفي هذا الصدد «اظهرت 
دراسة اجريت لتطبيق مبدأً «الجة الموحدة» تجاه أندونيسيا وبا كستان وكمبودياء 
وتنزانياء أن هذا المبدأً الأيديولوجي قد أرتبط بصياغة السياسة الصينية تجاه الدول 
التي لاتتمتع بأهمية استراتيجية وتجاه الدول البعيدة جغرافياء كتلك التى لايتوفر عا 
معلومات كافية » (جنسن» .)۱١٤:۱۹۸۹‏ 


ورغم أن تقر ير لحنة العلاقات الخارجية عند افتتاح دورة الرئاسة الخامسة شدد 
«بأن مايتم اليوم في الصين ليس خروجاً عن التوجه الماوي في اتجامإحدى القوتين» 
ولکن يتم في إطار التأ كيد على دعم التجربة الماركسية اماو ية ولو حتى بالانفتاح 
على الغرب». (كامل» »)٠٠: ۱۹۸١‏ إلا أن هذه العبارة اقرب الى التصر يح 
السياسى وللاستلاك الداخلى منه الى التحليل الواقعى» خاصة أن الأيديولوجية تعد 
الدعامة الأولى للنظام السياسي وامصدر الرئيسي لسلطته فإذا كانت سياسة الصين 
الخارجية قبل رحيل ماو تسى تونغ اعتمدت على الأيديولوجية كأداة فعالة لفرز 
وتصنيف خصومها وأصدقائها وحددة الأهداف المرحلية والهائية فإن الأيديولوجية م 
تنعد. کذلك بعد جيل ماو تسي تونغ. فالصین منذ عشر سنوات بدات تقے علاقات 
سياسية وتجارية مع دول العالم ذات الأحمية الاستراتيجية. دون النظر الى الانقاءات 
الأيديولوجية. والواقع أن التوجه الماركسى ‏ الصينى قد تبدل لمواكبة الأوضاع 


و ت 


الدولية المتغيرة. واخذت الصين تتقرب من الدول الخليجية الحافظة معتمدة على 
سياسة ترغيبية قوامها الأساسى النشاط والدعم الدبلوماسى لقضايا واهتمامات هذه 
الدول فنجدها ترفع الدعم عن ثورة ظفار وتستمرفي دعم القضية الفلسطينية وتشيد 
بسياسة أوبك التصحيحية وتلعب دوراً نشطاً فى امحادثات التحضير ية التى مهدت 
لقرار مجلس الأمن رقم ۹۸ معبرة عن موقفها تجاه الحرب العراقية الإيرانية ونجحت 
سياسة الترغيب هذه في تطبيع علاقاتها السابقة في المنطقة (العراق ۹9۸٠ء‏ الكويت 
والإمارات )۱۹۷١‏ كا نجحت في تشجيع الدول الأخرى التى مازالت حذرة في 
إقامة علاقات مع بين وتقدي المبرر هها. كا حصل مع عمان ۱۹۷۸ والسعودية 
۸ (تبادل مکاتب القثیل التجاری). 


ثالثاً: عامل صانعى القرار : 

يكاد نفوذ القيادة السياسية وتأثيرها فى تحديد أهداف السياسة الخارجية فى دولة 
مثلى الصين يكون أمرًا مطلقاً. فالحزب الشيوعى الصيني هو صانع القرارات الوحيد في 
الصين الشعبية عبر ما يسمي باللجنة التنفيذية للمكتب السياسي هذا الحزب. وتتأثر 
الشرازات االصادن عن هذه اللجتة بالصقات السياسية وبخضصائص يول صانعباء 
فعندما كانت القيادة السياسية تقدم الأهداف الأيديولوحية على المصالح القومية في 
مرحلة ماوتسي تونج كانت طبيعة القرارات الخارجية متطرفة ومتشددة وتاخذ طابع 
المواجهة مع معظم دول العالم» وعندما تبدلت القيادة السياسية تبدلت معها علاقات 
الصين مع العام الخارجي (تنيره» ٠٤٠١۸‏ : 6۸). ففي سبيل جعل الصين دولة قوية 
حمدت القيادة الصينية الحالية هدف الالترام بعالمية البلور تار با( ايتو .)۸۱:۱٤١١‏ 
فاقامت علاقات جيدة مع اليابان وماليز يا متلا لدعم المصالح القومية الصينية مع آنه 
يحبط الثورة العالمية و يشعارض مع التضامن مع الجماهير في الاباك ودا دعم 
الاحزاب الشيوعية كالحزب الشيوعى الماليزي الثوري. 


عامل تعاظم القوة العسكر ية: 
ای اک ا کر ی کر کر یھ ی س ری 
التحولات والاتجاهات الجديدة في سياسة الصين الخارجية وانفتاحها على الغرب 


E 


وانتهاجها لسياسات مستقلة فعالة. وقد أدى ذلك الى سلبية تطلعات العديد من 
الدول في المناطق الحساسة مثل منطقة الخليج في ظل غياب الحاذير الأيديولوجية. 


وفي ظل تعاظم القوة العسكر ية الصينية ونو قدرتها العسكر ية إلى درجة تمكها 
من الخروج من دائره النظام الاستراتيجي للدولتين العظميين» «فليس هناك سياسة 
خحارجية ذات مصداقية إذا لم يكن وراءها قوة كافية » واذام يكن هناك استعداد 
قوسي لتقديم التضحيات في سبیلها» (عبدالخالق» )۲۰١۰ : ٠٠٠۰١‏ هذا الخروج 
ماكان له أن يتم لولا اكتمال حلقات الإستراتيجية العسكر ية الصينية ذات 


المرتكزات التالية :_ 


(أ) مرتكز (الدفاع الرادع) بالاتكال على جيش شعبي كبر ونظر ية الحروب 
الشعبية .طىيلة المذئ. 

(ب) مرتکز (الردع النووي) عبر تطو ير القوات الإستراتيجية النوو ية. 

(ج) مرتكز (التحديث) عبر مجاراة الجيوش العالمية في الحقل التكنولوجي وفي المقدرة 
على القتال التقليدي (آغا وآاخرون» ۱۹۸۲: ۲۹ ۲۷). 


وإذا كان تعداد السكان الضخم والساحة الشاسعة للأرض الصينية قد حققت 
الحلقة الأولى فى المرتكز الأول للاسترائيجية العسكر ية الصينيةء فإن المرتكز الثانى 
تم تحقيقه بتفجر الصين لأول قنبلة ذرية عام ٤٦۹٠م‏ وامتلاكها للصوار يخ العابرة 
للقارات. وہذا أصبحت القوة العسكر ية أحد مرتكزات سياسة الصين الخارجية التي 
تضمن استقادلية قراراتها ودعم استراتيجياتها الناصة با دون النظر الى 
الاستراتيجيات الأخرى» كا كان وضعها فى الخمسينات عندما كانت تحتمي بالمظلة 
السوفيتية وكانت استراتيجياتها تتمشى مع الاستراتيجية السوفيتية. وفي وهذا السياق 
يقول أحد امحللين السياسيين « إن المدف من امتلاك الصين للأسلحة النووية هو 
تحييد الزايا النوو ية للدولتين الاعظم» لكي تتمتع الصين جرية استخدام قوتها البر ية 
الضخمة فى تحقيق أهداف عططها الاستراتيجى فى آسياء وهذه الأهداف هى: ازالة 
النفوذ الامر يكي من غرب الباسفيك وجنوب شرق آسيا واليابان واستعادة تایوان 
واستراجاع إقلم سيبير يا الذي كان جزءا من الاراضي الصينية في الماضيء» بالإضافة 


کل 


إلى ذلك فإن بكين بإمتلاكها هذه الاسلحة ستحاول تشجيع قيام حكومات 
محالفة هما في المند وأن تحصل على اعتراف عام بأا دولة عظمي في الجتمع الدولي 
وأنه قد اصبح من حقها إن تؤخذ وجهة نظرها في الاعتبار عند بحث أية تسوية 
دولية» (مقلدء ۱۹۷۲ .)۲٤٠۸:‏ وتظل الحقلة الثالثة ضرورة تقتضما طبيعة الحروب 
التقليدية الحديثة الحدودة و يظل إ كماها مناطا بالقيادة الصينية وتوجهاتا الانفتاحية. 


کے ا کے 


۵ النصل التانی يي يي 


تطو ر العلاقات السعو دية الصينية 


مداخل 

ينبع التطور السلبي والايجابي للعلاقات الصينية من العديد من العوامل الداخلية 
والإقليمية والدولية ولغرض التحليل فإنه يكن تطور العلاقات بين البلدين من خلال 
الغلا ثة أبعاد التالية. 


أولاً ٠:‏ بعد فترات التغير الاجتماعى وأثرها في تطور العلاقات السعودية الصينية. 

ثانياً ٠:‏ بعد تطور العلاقات الاستراتيجية الثلاثية بين الصين وكل من الاتحاد 
السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. 

ثالثاً ٠:‏ بعد المتغيرات الاقتصادية والسياسية لتطور العلاقات السعودية الصينية. 


البحصت الأول 


فتر ات التغير الإجتماعي و أثر ها في تطو ر العلاقات 

شهدت مسيرة العلاقات السعودية الصينية خلال العقود الماضية العديد من نقاط 
الانعطاف التى تمحورت حول الثورات. وتعكس هذه الانعطافات التطور الامجابى 
للعلاقات السعودية الصينية. وفى هذا الجزء من الدراسة سوف نتناول تطور العلاقات 
السعودية الصينية من خلال ثلاث ثورات اثرت بصورة سابية وايجابية على مسيرة 
العلاقات السعودية الصينية. 
(أ) الثورة الصينية: 

«شهدت سنة ١١۹٠م‏ قيام الحكم الجمهوري في الصين عقب ثورة بزعامة سن 
بان صن الذي أسس حزب «الكيومن نانج» ونتيجة بحاولة لبون تشبكاى تنصيب 
نفسه زعيماً انقسمت الحركة بين مؤيد لرئيس الجمهورية ومؤيد لسن بان صن. وتبع 
هذا الصراع السياسى صراع فكرى شهدته الجامعة بين التيار الذارئعي الذي وضعه 
جون ديو ويتزعمه هوشى احد اساتذة جامعة بكين وبين التيار الماركسي الذي 
يتزعمه شن توجو رئيس ال جامعة وبعض الشباب منهم ماو تسي تونغ. و بفضل تأثر 
الثورة البولشفية استطاع التيار الإشتراكي شق طريقه ونتيجة لذلك تم تأسيس الحزب 
الشيوعي الصينى سنة ١۹۲٠م‏ وتلا توقف العمليات الحربية على أرض الصين صراع 
عقائدي بين حزب «الكيومن ناتنج» بزعامة شانج كاي شك والحزب الشيوعي 
بزعامة ‏ ماو تسى تونغ. الذى قاد ثورة بالاعتماد على الفلاحين. وقد أعاد ماوتسى 
توغ بناء الجيش الامر. الموجود في الخدمة منذ أسس سنة ۱۹۲۷م واستطاع هذا 
الجيش الذى سمى فيا بعد «بجيش التحر ير الوطنى» ان يدمر القوات المينية ونتيجة 
لذك الانتصار فقد تم اعلان قيام جهور ية الصين الشعبية برئاسة ماو تسى تونغ في 
ديسمبر ۹٤۱۹م.‏ واستولى الحزب الشيوعي الصيني على السلطة في كامل الصبن» 
ماعدا جزيرة فرموزا (تايوان) حيث قامت حكومة باسم الصين الوطنية وانتخاب 


۳٣ 


تشانج کای شك رئیسا هما «(الکیالیء ۱۹۸۱ ج ۳: )۱۹٦٤‏ واعترف جمیع 
الدول العربية المستقلة بالصبن الوطنية ثلا للشعب الصینی (ہہانی» ۱۹۸۳: )٠١‏ 
واعتبرت المملكة العربية السعودية استمرار علاقاتا مع الصين الوطتية وفقا لاتفاقية 
الصداقة الموقعة من قبل الصين والمملكة العربية السعودية ٠١‏ نوضر ١٤۱۹ء‏ مدينة جدة 
والتى انشأت القشيل الدبلوماسى والتجاري بين الطرفين بعد أن اصبحت سارية 
اللفعول في ۲۲ ابر یل ٠۹٤۸‏ (خموعة المعاهدات والا تفاقیات» ۱۳۹۷ء جا : ٤)٤١‏ 
(f‏ 

و يرى الىدكتور عبدالله الأشعل أن عدم الاعتراف السعودي بالصين الشعبية يعود 
الى موقف السعودية أصلاً من الشيوعية العا مية. فضلا عن تدخل الصين والاتحاد 
السوفيتي في الشئون الداخلية لبعض دول الخليج ومساندتها للمتمردين في ظفار 
(الأشعل» :٠٠٠١‏ ۱۳۸). ولكن بالنظر الى تاريخ نشوء الحركة الوطنية في عمان 
)۱۹۷١  ۱۹٠١(‏ وتار يخ التورط الصيني )۱۹٩۸(‏ نستبعد السبب الثاني الذي 
ورده الدكتور عبداله الأشعل كسبب في عدم اعتراف السعودية بالصين الشعبية التي 
علن قيامها سنة ۱۹٤4۹4‏ وان نأخذ به كذريعة في استمرار عدم الاعتراف كا سنرى 
في تناولنا لثورة ظفار. ورما عاد عدم الاعتراف السعودي بالصبن الشعبية الى ان 
لشورة الصينية ١٤۹٠م‏ كانت نقطة انعطاف في سياسة الصين الخارجية من حيث 
رتباطها بالاتحاد السوفيتى وثورته البلشفية. اضافة إلى أن الاتجاهات الشيوعية لقادة 
لشورة الصينية لم تكن سراً من الاسرار وخاصة ان هذا الارتباط شكل فيا بعد 
سياسة الصين الخارجية تجاه الشرق الأوسط. فسياسة الصين الشعبية ذات الاتجاه 
لسوفيتي )٠۹١١ - ۱۹٤۹(‏ كانت ضمن الاستراتيجية السوفيتية « التي أيدت قيام 
سرائيل ۱۹4۸ تشجيعا ها على أن تتحول إلى دولة اشتراكية نواة لتغبر الأنظمة 
محافظة في المنطقة» (القباع ٠‏ : ۳۹۷) فالتعارض بين الأنظمة الحافظة 
والشور ية وارتباط الصين بالاستراتيجية السوفيتية شكلت انعطافاً سلبيًا في العلاقات 
لسعودية الصينية. فالثورة الصينية أبعدت العلاقات السعودية الصينية عن مظلة 
لشعاون وان كانت م تصل با مرحلة الصراع حيث «ظلت السعودية تمتنع عن 
التصو يت على مشروعات القرارات التى بدأت تقدم في الجحمعية العامة منذ ٠٠٠١‏ 


٤ 


ء٤‎ 


ا 


وتطالب بقبول أو عدم قبول الصين الشعبية ني الأمم المتحدة بدلا من الصين الوطنية» 
(القباع» ۱۹۸۰ : ۷۹). 


(ب) ورة ظفار : )۱۹۷٥٩  ۱۹٥۵(‏ 

أعلن غالب بن علي نفسه وريثاً للإمام في عمان» بعد وفاة إمام عمان محمد بن 
عبدالله في مايو ٠۹١٤‏ ونتيجة لذلك دخل غالب بن علي في نزاع مع الساطان سعيد 
ابن تيمور سلطان مسقط الذى تمكن مساعدة بر يطانية من كسب النزاع والسيطرة 
على القبائل العمانية العنيدة والقضاء على مسألة الإمامة وضمان وضع ملام للتنقيب 
عن النفط (بہهانی» ۱۹۸۳ : ۱۳۹) وشكل الإمام غالب بن علي حكومة منفى في 
الدمام يديرها مجلس أعلى . وكان تشكيل جهة تحر ير عمان التى فتحت مكاتما في 
القاهرة والكويت يعد أبرز أعمال الجلس الأعلى. وبعد ٠۹١۹‏ لم يكن هناك كفاح 
مسلح في منطقة الامامة لكن في بداية الستينات نشبت في ظفار صدامات مسلحة 
معزولة تطورت فيا بعد إلى حرب تحت قيادة الجهة الشعبية لتحرير عمان. ورغم 
التفاوت المكاني والأيديولوجي بين الجة الشعبية لتحرير عمان وأنصار الإمامة ورغم 
السافة بن إقليمى ظفار وعمان الا أن فكرة التحرر من سلطان آل بوسعيد تجمعها. 
ومن هذا المنطلق فإنه عندما فتح الإمام غالب مكتبا في القاهرة ۷٥۹٠م‏ حاولت 
الصين اجراء اتصالات أولية مع قوات الإمام. «وقد نجحت الصين في تكوين أول 
علاقة سياسية ها في شبه الجز يرة العربية اقتصرت في مرحلا الاولي (١٠۹٠م ‏ 
۸ على تأييد الصين سياسياً لحركة الإمام التى كانت تحظى حتى نهاية ٠۹١١‏ 
بتأييد السعودية ولكن بعد تغبر الحركة الوطنية في عمان وتبنيها للاشتراكية العلمية 
والمواقف الراديكالية تغر موقف السعودية تجاه الحركة» (ہانی» ۱۹۸۳ : ۱۹۷). 
و بالنظر الى تورط الصين فى الحرب العمانية ۱۹١۷(‏ س )۱۹۷١‏ ودعمها العسكرى 
حركة راديكالية ذات توجه سياسى وتنظيمي متأثر الى حد بعيد بالفكر المادي وتقع 
على حدود المملكة العربية السعودية فقد اصبحت ثورة ظفار نقطة انعطاف أخرى في 
العلاقات السعودية الصينية «ولعل السعودية اعتبرت دعم الصين لأنشطة ثور ية ذات 
طابع شيوعى على حدود المملكة العربية السعودية مصدراً للتأثر السلبي على سياسة 
الملكة الخارجية» (القباع» )۸٠ : ٠١‏ ما جعل اية الستينات تشهد اسوأً فترات 


ت 


العلاقات السعودية الصينية وتمحورت المواجهة بين البلدين حول موضوع تمثيل الصين 
الشعبية وطرد تايوان وتميز الموقف السعودي إزاء هذه القضية بالديناميكية والاستقلاليه 
تعدا عن التدخلات (القباع» )۸١ : ۱۹۸١‏ واظهرت قضية تمثيل الصين الشعبية 
الجانب البراغماتى فى سياسة المملكةالعربية السعودية تجاه الصين الشعبية وتايوان. 
فالسعودية « ظلت حتى عام ۹۹۸٠م‏ تبتعد عن معارضة تمثيل الصين الشعبية إلا إا 
ومحكم مصالحها الوطنية البحتة التي حتمت عليها عدم التضحية بعلاقاتما التجار ية 
والسياسية مع تايوان من اجل الصين الشعبية ونمارساتها الثور ية التى وصل تاثيرها 
الى حدود المملكة العربية السعودية» (القباع» )۸١ :۱۹۸٠‏ ذلك التطور ادحل 
العلاقات السعودية ‏ الصينية تحت مظلة الصراع في أروقة الأمم المتحدة واستخدمت 
فيه السعودية كل اساليب المجوم اللفظي التصارعى وتناول مندو بوها لدي الأمم 
التحدة الموضوع بجدية بالغة ما دفع السيد جورج بوش الرئيس الحالي للولايات 
التحدة ومندوب أمريكا حينها في الأمم إلى وصف المندوب السعودي بأنه صاروخ 
الملكة العربية السعودية غير الموجه» ووصل الصراع السعودي الصينى الى درجة بدا 
معها أن على الأمم المتحدة ان تتخلص من السيد البارودى قبل ان تطرد تايوان» 
(القباع» :۱۹۸٠‏ ۸۲) ورغم أن الأمر قد انهى بقبول الصين الشعبية ومنحها مقعدًا 
دافا في مجلس الأمن سنة ١۹۷٠م‏ «ورغم رفض الصين لجدوى شمولية الثورة. 
ومناداتما منذ سنة ۱۹۷۲م بحصر ثورة ظفار في عمان فقط» (بانی» ۱۹۸۳: )۱۸١‏ 
إلا أن العلاقات السعودية الصينية لم تبتعد كثيرًا عن الصراع حتى السنوات القليلة 
الماضية التى شهدت بداية قيام الثورة الإيرانية. 


(ج) الثورة الإيرانية ۱۹۷۹: 

(«شهد عام ۹۷۸م ازدياد النقمة الشعبية ضد نظام الشاه في إيران. وتسارعت 
الأحداث في بداية ذلك العام بالانتفاضة التى كان وراءها رجال الدين في قم 
ومشهد والتى مالبشت أن شملت كل المدن الإيرانية وكان على رأس هذه الانتفاضة 
اية الله شريعت مداري في الداخل واية الله الخوميني في منفاه بالإضافة الى بقايا 
الجهة الوطنية الإيرانية بزعامة كرم سنجابي. وكانت شعارات الثورة المرفوعة تنادي 
بنتحية الشاه بقيام جهور ية إسلامية ديقراطية وقطع العلاقات بالكيان الصهيوني 


بک 


والعودة الى دستور .٠۹٠١‏ ولم ترضى التعديلات على القوانين الإيرانية التى قام بها 
الشاه زعاء المعارضة. ترك الشاه البلاد للخارج في ۱۸ يناير ۱۹۷۹ء ليعود الخوميني 
بعد أسابيع معينا مهدى باز رخان رئيسا للحكومة المؤقتة» (الکيالى» ۱ حا : 
۸) وكان ذلك التحول بداية لحكومة ثورية تحكم الجانب المقابل لساحل المملكة 
لعربية السعودية على الخليج العربي . وعبرت نشاطات ومارسات الجمهور ية 
لإيرانية عن نظام راديكالى يسعى الى تصدير الثورة الى الانظمة الجحاورة له» بشتي 
لطرق بدءأ بالتوغل في الشؤون الداخلية للدول الخليجية وزرع وتجنيد خلايا التخريب 
وانهاء بتهديد أمن منطقة الخليج وتوفير البيمة ا منافسة للتواجد الاجنبي في الخليج 
لعربي . وامام التعنت والهديدات الإيرانية واحتمال امتداد الحرب العراقية 
لإيرانية» وفي ظل سلبية الغرب في اتخاذ اجراءات ايجابية بهدف اناء الحرب 
لعراقية الإيرانية اصبحت الثورة الايرانية نقطة انعطاف جديدة فى العلاقات السعودية 
لصينية. حيث وجدت السعودية في الصين الشعبية البديل عن الغرب الذي يكن 
ان يزود السعودية ما تحتاجه من أسلحة استراتيجية تحتاجها (صوار يخ متوسطة المدى) 
لتحقيق اهدافها الحيوية (البقاء والاستقرار والأمن). و بذلك تكون صفقة «صوار يخ 
ريح الشرق» احد المتغيرات الاساسية للعلاقات السعودية الصينية التي نقلت 
لعلاقات السعودية الصينية الى الاستظلال مظلة التعاون و بذلك تكون الثورة 
لإيرانية . الثورة الاولى ذات الأ ثر الإيجابى على العلاقات السعودية الصينية. 


من هنا بمكن القول ان الثورة الإيرانية م تكن الثورة الوحيدة التى شكلت|إحدى 
نقاط الانعطاف فى العلاقات السعودية الصينية. بل على العكس حيث ان منعطفات 
العلاقة بين البلدين تركزت حول الثورات كمنعطف الأربعينات عند الثورة الصينية 
نفسها ومنعطف الستينات عند ثورة ظفار ومنعطف المانينات خلال الثورة الإيرانية. 
وكان الموقف الصينى خلال تلك المنعطفات الثور ية ( ماعدا الثورة الإيرانية) يشكل 
تهديدا مباشرا للمملكة بدعمه للثورات وحركات التحر ير في غرب وجنوب الجز يرة 
العربية أو بشكل غير مباشر من الناحية الأيديولوجية. وحصلة ارتباط نقاط انعطاف 
العلاقات السعودية الصينية بالثورات بمكن ان تقودنا الى القول بكثر من الثقة أن 
الصلحة السعودية (البقاء والاستقرار والأمن) هى الحور الاساسي للعلاقات 


کے کک 


السعودية الصينية (سوءا وتحسنا) وان هذه المصلحة تتأثر (سلبيا وإيجابياً) بالثورات 
البرتبطة بشكل أو باخر باحد طرفى العلاقات السعودية ‏ الصينية . وبذلك تمثل 
الثورات احد المتغيرات الرئيسية التى سامت في نقل العلاقات السعودية الصينية من 
مظلة التعاون الى مظلة الصراع أو العكس. ولا كانت العلاقات الدولية متشابكة 
ومعقدة إلى درجة يصعب معها رد السياسة الخارجية الدولية إلى بعد واحد» 
ولقتضيات التحليل الوافي لابد من تتبع العلاقات السعودية الصينية من خلال المز يد 
من الأبعاد الاخري التى سنتاوهما في الاجزاء التالية من الدراسة. 


م چ 


البحست الخانسى 


الاتحاد ا والو لايات المتحدة اف 

تنفرد الصين الشعبية عن غيرها من الدول بأا أحدثت عدة تحولات 
أساسية فى سياستها الخارجية. فسياسة الصين الخارجية تجاه المملكة العربية 
لسعودية يمكن تلمس مراحلها السابقة واللاحقة من خلال الاستعراض 
لسريع لراحل تطور السياسة الخارجية للصين فسياسة الصين ذات الاتجاه 
لسوفيتي تجاه الشرق الأوسط )٠۹٠١  ۱۹٤۹(‏ كانت ضمن الاستراتيجية 
السوفيتية حيث كانت الصين في هذه الفترة في مأمن من الغزو الغربي 
واحتمائها بالقوة السوفيتية (فضة» .)۱١١:۱۹۸٠‏ ولكن بعد مؤتمر باندونغ 
صبح الشرق الأوسط ذا اولوية خاصة. وكانت الصين خلال فترة التشدد 
أو الانغلاق (١١۹٠م ‏ ۹۷۲٠ء)‏ تنظر الى المنطقه نظرة أكثر استراتيحية من 
قبل لكوا غنية بالقخضات الاجتماعية ‏ الاقتصادية وجالاً واسعا لإحداث 
سياسات كردة فعل لعزلا وسوء علاقاتما الخارجية ليس فقط مع الولايات 
المتحدة الأمريكية بل وايضا مع الاتحاد السوفيتي إثر خطاب خرتشوف الذي 
عبرت عن استيائها منه فما يتعلق بالنقاط التالية: 


١‏ إدانة خرتشوف للستالينية. 
۲ تأكيده على ضرورة حدوث التحول الاشتراكي بصورة سلمية خلافاً للنظر ية 
اللينينية التي تنادي بحتمية الحرب مع العام الرأسمالى. 
التعايقن السلمي مع الدول الراسمالية كاستراتيحية عامة للحركة الشيوعيةء 
حیث أبدى خروتشوف تفاؤله وتحبيذه لمبادئ الانفراج في العلاقات السوفيتية 
الأمر يكية. 
> - عدم التشاور مع ماوتسي تونغ في وضع الاستراتيجية الشيوعية العالمية باعتبار أن 


— ۳۷ 


(ماو) يعتبر نفسه ويعتبره الصينيون الماركسي الأول بعد ستالين» (شکری» 
(N i ANY‏ 


وخلال هذه الفترة (فترة التشدد أو الانغلاق) كانت الصين راغبة في محالفة كل 
القوى الشورية ورساعدتها للوصول إلى السلطة حار بة كل من الامبر يالية الأمر يكية 
والتحريفية السوفيتية (حتى» ۱۹۸۷ : )٠٠١‏ وخلقت ثورة ظفار ٠۹٥٥١(‏ م 
٥)«أول‏ فرصة للصين لتأسيس أول علاقة سياسية هما فى شبه الجز يرة العربية » 
(بہہانی» ۱۹۸۳: ۱۹۷) وطوال السنوات المتبقية من السبعينات والتى تشكل العصر 
الذهبى لسياسة الصين ذات الاتجاه الصديق للولايات المتحدة» اهتمت الصين بالمنطقة 
العربية حيث اعتمدت استراتيجية احتواء الاتحاد السوفيتى فى هذه المنطقة عن 
طريق التقرب إلى دوا ودعم الأنظمة الصديقة للولايات المتحدة ومن ذلك «إقامة 
علاقات دبلوماسية على مستوی السفراء کا حصل مع عمان ۱۹۷۸» (تنیره» ۱٤١۸‏ 
: ۸). کا «استبدلت لغتا الثور ية مع الحركات التحر بر ية غير الصديقة للغرب 
بلغة توفيقية وفاقية وصلت إلى حد وقف الدعم كما حدث مع (ثورة ظفار) وذلك مع 
استمرار لغتها الثورية مع الحركات القامة في الدول غير الصديقة للغرب (أثيوبيا)» 
(حشى» ۱۹۸۷ : .)۱٠١‏ ورغم كل هذه المتغيرات الإيجابية بالنسبة لدول المنطقة 
إلا أا م تكن كافية لدفع العلاقات السعودية الصينية نحو الاستظلال مظلة 
التعاون وذلك لأن السعودية وغيرها من الأنظمة غير الصديقة للاتحاد السوفيتى تنظر 
إلى دور الصين «ذات الاتجاه الصديق للولايات المتحدة» بأنه دور موا ر ومتكامل 
مع الدور الأمر يكي في المنطقة وبدت الصين بالنسبة لدول المنطفة كأا جزء من 
الخيار الغربى وتحديداً الجزء الأضعف الذي لن يكون التعاون معه أمراً ذا مردود كبير 
أو متميز (حتى» ۱۹۸۷: )٠٠۹‏ على أنه لاحب إغفال إيجابية سياسة الصين الخارجية 
فى هذه الفترة ودورها فى تهيئة الأطراف الأخرى لاتخاذ توجهات إيابية خاصة فيا 
يتعلق يإقامة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التي أنحذت الصبن تعول علا خاصة 
بعد ماوتسي تونغ سنة ١۹۷٠م.‏ كا أن ازدياد العوائد النفطية للمملكة العربية 
السعودية خلق فرصة مواتية لتنامي العلاقات التجار ية بين الصين والسعودية لتقفز 
الصادرات الصينية للمملكة العربية السعودية من مليوني دولار سنة ۹۷۳٠م‏ إلى 


— TFA— 


شمانية وستين مليون دولار سنة ۱۹۷۹م لتصبح السعودية عام ٤۹۸٠م‏ ثاني أ كبر بلد 
عربي بعد سور يا مستورد للصادرات الصينية باقيمته (۱۱۸) مليون دولار» (العرب 
والصين» ۱۹۸۷: .)۱١۸‏ وبنسبة (۱۲/) من صادرات الصين للاول العربيةء هذا 
التطور الإججابي في العلاقات التجار ية بين السعودية والصين م يكن له الامتداد نفسه 
على العلاقات السياسية بين البلدين. الأمر الذى بدا معه أنه لم يحن الوقت الذى 
تصل معه التراكمات الكافية من المتغيرات الإيجابية التي تستطيع دفع العلاقات 
الصينية لتستظل مظلة التعاون» وجاءت الثورة الإيرانية وماصحما من تمديد للمصلحة 
السعودية المتمثل في الأمن والبقاء والاستقرار متزامنة مع نهاية هذه المرحلة من سياسة 
الصين الخارجية التي دخلت مرحلة الاستقلال المعتدل التي تسعي لانتاز أية فرصة 
تکثف حضورها السياسي في المنطقة وحار بة الاستقطاب عن طر يق الاستعداد لتقدم 
البديل عندما تمتنع أي من الدولتين؛ روسيا وأمر يكاء > عن القيام بدور معين في 
بعض الحالات أو في بعض الفترات وتم ترجة ذلك مع السعودية عبر صفقة (ر يح 
الشرق) التي تعكس أن صين الاتجاه الاستقلالي لم تعد تثمن علاقاتها مع الولايات 
المتحدة كا كان الحال 2 السبعينات عندما كانت العلاقات الصينية الأمر يكية 
تعلو على علاقات الصين مع ا ي طرف آخر 


۴ —ے 


الححت الثالست 


اث المتغيرات في تطو ر العلاقات السعو دية الصينية 
قد الباحث أن لتغيرات والعوامل السياسية والاقتصادية التي ترا کمت خلال 
ال الاضير الأبعاد الرئيسية فى دراسة العلاقات السعودية الصينية . 
ومكن استشفاف هذه الأبعاد من خلال مستويات التحليل التالية: 


مستوی الدولة: 

مرت الصنن الشعبية بالعديد من التحولات الاقتصادية والسياسية التي استمرت 
من ۱۹۷١(‏ د )۱۹۸١‏ وفي هذا الجزء من الدراسة سوف نحاول و هذه 
التتحولات لعرفة مساسها وهر النظام الاشتراكي الذي تبنته الصين عام ٩٤۱۹م‏ 
وبالتالى مدى تأثيرها على العلاقات السعودية الصينية, 


فبعد وفاة (ماوتسى تونغ) عام 7م شهد شهد العام محا كمة القيادة الجحديدة لار 
من رموز الحقبة الماو ية. وقد أعيد الاعتبار للوجوه ذات الاتجاهات المينية وكان على 
رس هواء ونج هسياوبنغ الذي أبعد عن منصبه مرتين بسبب اتجاهاته المينية م 
مالہنت :ان قفز إلى السلطة في عام ۱۹۷۸ (فندیل» ۱۹۸۷ : )٠٠۹‏ وعادت 
القيادة الجديدة بعد ماو بالحديث عن انتهاء الصراع الطبقي وتحقق الجتمع الاشتراكي 
بصفة ائية وكان معنى هذه التوجهات أن القيادة الصينية ليست على استعداد 
للسماح للجماهر بأن تمارس فوضى الثورة الثقافية وعقب ذلك قاد ينغ حلة تطهر 
واسعة فى أجهزة الدولة الختلفة ضد ذوي الاتجاهات اماو ية (قندیل» ۱۹۸۷ : )٠٠۹‏ 
وحلت قضية التنمية الاقتصادية حل الأيديولوجي كغاية عليا للقيادة الجديدة التي 
يرسي همها الأول نقل الصين إلى اقتصاد حديث متطور مع عام ٠٠٠٠١‏ عن طريق 
مبادئ التجديدات الأربعة المتمثلة في تطو ير الزراعة ‏ الصناعة ‏ والدفاع القومي 
والتكنولوجيا العالمية (ایت .)٠٠١ : ٠٤١١‏ 


ففها يتصل بالنشاط الزراعي فإن القيادة الجديدة رفعت شعار مساندة الفلاحين 
الأثرياء الذين وصفتم تقار ير اللجنة الركز ية بأنهم أصحاب العلم والقادرون على 
تطبيق معرفتهم الزراعية إز يادة الإنتاج ووصل الأمر إلى درجة وصفهم بأنهم هؤلاء 
هم المعبدون الخصوصيون للاشترا كية وفي الدورة الثالثة للجنة المركزية سنة ۹۷۸٠م‏ 
أقرب ويقتان أرست إحداها قواعد السياسة الجديدة (التى دف إلى تحويل 
الكوميونات من وحدات جاعية تقوم على الاعتماد الذاتي إلى أرض مقسمة على نحو 
فردي» (قنديل» ۱۹۸۷: )١١١‏ وشهد القطاع الصناعي أيضاً تحولات جذر ية ضمن 
تعديلات خطة التسمية العشرية )۱۹۸١  ۱۹۷١(‏ التي كانت مفرطة في الطموح 
وذات رأس مال كبير جا الأمر الذى أبعدها عن الأمر الواقع ودفع القيادة الصيسية 
إلى تبني سياسة التعديل وفق الخطة الخمسية السادسة (۱۹۸۱ س )۱۹۸١‏ التي 
ركزت على أولوية الإصلاح الاقتصادي وتوسيع سياسة «الباب المفتوح». ودخلت 
الدولة نفسها في علاقات وثيقة مع العام الغربي جعلها تتعامل مع بعض الشركات 
لعالية وتعاقدت مع بعضها لإنشاء مصانع صينية مشتركة وذلك معونة من البنك 
دول وصندوق النقد الدولي «وبلخت المشاريع المشتركة )۸4١(‏ مشروعا عاما 
1م و(٠۷۲)‏ مشروعا مشتركاخلال النصف الأول من عام ۷ (الأداء 
لاقتصادي للصین» .)٠٠١ ۱١۲ : ۱٤۰۹‏ 


ولم تقتصر العوامل التي أثرت على العلاقات السعودية الصينية على الجانب 
لصينى فقط بل شملت المملكة العربية السعودية. فسعودية الانينات غر السعودية 
قبل الشلاثين سنة الاضية حيث تراكم لدى السعودية الكثير من التجارب التي 
أكسبتها كل ماتحتاج إليه من مناعة ضد كل المتغيرات. هذه المناعة م تقتصر على 
لحكومة فقط بل انسحبت أيضاً على مستوى الفرد الذي أصبح أكثر تحصيناً ضد كل 
البادئ والأفكار والأيديولوجيات السائدة في العام وبأنتهاء الخطة الخمسية الرابعة 
)۱۹۹١  ۱۹۸١(‏ اكتملت لدى السعودية مشاريع التنمية الأساسية والموارد 
البشرية واصبحت السعوديةعلى اعتاب تطبيق خطتا الخمسية )۱۹١۹١  ۱۹۹۰(‏ 
التى تركزت على النوعية وز يادة الاستشمار الرأسمالى فى التقنية المتطورة الحديثة. 
كا أن تبني المملكة العربية السعودية لمبادئ الاقتصاد الحر والاعتمادية المتبادلة جعل 


س ا — 


السعودية تقابل في السنوات الأخيرة بسلسلة من المبادرات والاتصالات النشطة من 
قبل الآخرين (احاولات الصينية والسوفيتية لإقامة علاقات دبلوماسية وتجار ية مع 
الملكة) وأصبحت المملكة أكثر إدراكاً لتبعات مسلوليانا الإقليمية والدولية التى تح 
علا القيام بأدوار إيجابية واسعة تتجاوز حدود المنطقة للإسهام في قضايا السلام 
والتعايش والاستقرار في هذا العالم. وكان ذلك انعكاساً لسياسة الانتشار السعودي 
التي تبننها المملكة لتوسيع دائرة الاعتمادية امتبادلة أو على الأقل خلق قنوات لشح 
وتنسيق سياساتها الاقتصادية وتوجهاتما السياسية. وبذلك يكون التبني المزدوج لسياسة 
الاعتمادية المتبادلة ولسياسات مستقلة وفعاله تجاه البيئة القاسم المشترك بين سياسة 
الانفتاح الصيني وسياسة الانتشار السعودي. 


المستوي الأقليمي: 

وفقاً هذا المستوى نجد الكثر من التطورات السياسية والاقتصادية التى رشحت 
هذه المنطقة لأن تتحول خلال السنوات القليلة القادمة إلى واحدة من أكثر مناطق 
العام حساسية. 


الناحية السياسية : 

يتميز شرق آسيا بوضع استراتيجي فر يد بحكم كونه منطقة تماس جغرافي 
وعسکري بين أربع قوى كبرى بالإضافة إلى الدولتن العظميين حيث نحد «أن 
الوضع الاستراتيجي القاتم في المنطقة بدأ يتاثر بالدور الياباني المستمر والمتصاعد المؤثر 
كقوة اقتصادية رئيسية في العام وصعوبة استبعاد تحوها في المستقبل إلى قوة ماثلة 
على الصعيدين السياسي والعسکري» (أغا وآخرون» ۱۹۸۲ )٩:‏ وتأتي الصين كرابعة 
هذه القوى بفضل تنامي وتا العسكر ية والنوو ية. وبروز القوتين الأخيرتين فرض 
على المنطقة علاقات متضاربة لامكن التحكم باتجاهاتا التستقبلية خصوصاً في ظل 
الخلافات الإقليمية والاختلافات العقائدية والعقد التاريخية الأمر الذي هيأ المنطفة 
لأن تكون بيئة لسلسلة من التحالفات والتحالفات لمضادة وإلى جدولة دورية 
للأولو يات والتحالفات والحاور الحماعية الأمر الذي حدا برئيس وزراء تايلاند «سوفا 
هان» عندما قال: «إن الحدود بين العدو والصديق أصبحت غير واضحة وسيصبح من 


ا 


الصعب الالتزام بالنظر ية الحالية للعداوات والصدقات» (الشرق الأوسط ٠٠‏ يوليو 
۹). 


فكثيراً مااختلطت الأوراق واقتضى الأمر إعادة ترتيب الأولويات والتحالفات 
واحاور الجماعية. فالصين مثلاً عمدت خلال العقدين الماضيين إلى تعز يز علاقاا 
مع الغرب. فالعداء الصيني - السوفيتي ورغبة الصين في الظهور مظهر الدولة 
لعظمي حدا بها طيلة تلك الفترة إلى تعز ي علاقاتها مع الغرب مما في ذلك التعاون 
لعسكري والتنسيق السياسي الذي بلغ ذروته فى الثانينات وبدت معه الصين كأا 
في خندق واحد مع دول الناتو كانت ثمار هذا موافقة الرئيس الأمر يكي ربجان على 
تفاق تعاون نووي مع الصين الشعبية استمرارا للسلسلة التى بدأها الد كتور هنري 
كيسنجر سنة ۱۹۷۲. وقد أثرت سلسلة التعاملات هذه بشكل غير مباشر على 
لعلاقات السعودية الصينية وذلك بالنظر إلى ماوفرته من فرص «التغير من خلال 
التعامل» الذي ازداد مع اعتماد الصين لسياسة الانفتاح على دول العام بصرف 
لنظر عن انظمتا الاجتماعية والسياسية وقد اسهم الوضع الإقليمي في إبراز سمات 
ستراتيجية لم تكن قافة في الماضي. ما على سبيل المثال أفول نجم تايوان 
واضمحلاهها كقوة سياسية واستراتيجية في المنطقة وتطبيع الصين علاقاتها مع اليابان 
وازدياد نزوح الشركات الكبري في المنطقة إلى السواحل الجنوبية من الصين. 
وبالنظر إلى علاقات الرياض مع كل من تايبيه - وطوكيو نجد أن التغييرات على 
هذا الستوى تشكل عوامل جذب لتوجهات سياسة المملكة الخارجية» وتحتم عليها 
سرعة الاستجابة والتعامل معها بطر يقة أكثر «براغماتية» تأخذ بالحسبان الدور 
الصينى المتصاعد فى الجال السياسى والاقتصادي. 


من جهة أخرى أسهم المستوى الإقليمي للمملكة العربية السعودية من حيث 
علاقاتا بإيران فى العديد من المتغيرات والعوامل ذات الأثر الإيجابى على العلاقات 
السعودية الصينية. فع قرب ناية السبعينات تراكم العديد من التغيرات 
والأحداث التي أدت إلى اختلال التوازن الإقليمي لدول المنطقة. فقد شهد عام 
۷ وماتلاه حادثات كامب ديفيد وعودة لسياسة الأحلاف إلى المنطقة (جمة 
الصمود والتصدي) وكذلك فإن قيام الثورة الإيرانية وماتلاه من حرب عراقية إيرانية 


ت 


واشتداد هذه الحرب إلى درجة بات احتمال توسعها أكثر توقعاً أثر على الاستراتيحية 
الأمنية السعودية. كل ذلك فى ظل التعنت الإسرائيلى وتزايد مارسته المهددة لأمن 
ومقتضيات التوازن الإقليمي للمملكة فرض على المملكة توسيع مساحة تسلحها 
لتشمل الصين الشعبية وذلك بالنظر إلى الحقائق التالية: 
١‏ - تعنت الغرب وإقامة العراقيل أمام طلبات الأسلحة الدفاعية التي تطلبا المملكة 
بحجة الامن الاسرائيلى. 
۲ - رغبة الصين في تزو يد المملكة ما تحتاجه من أسلحة لإعادة التوازن الإقليمي 
۳ احتواء سياسة تصدير الأسلحة الصينية التى أسهمت فى تفاعلات الحرب 
العراقية الإيرانية «صوار يخ سلك ورم» وتوجيه تلك السياسة على نحو لايخل 
بتوازن المملكة الإقليميي. 
و بمالنظر إلى ملابسات المستوى الإقليمي للمملكة فإن أثرها الاججابي بدا واضحاً 
على مسيرة العلاقات السعودية الصينية من حيث توف البيئة الإقليمية الحفزة وامعظمة 
للجوانب الإيجابية فى معادلة العلاقات السعودية الصينية . 


الناحية الاقتصادبة: 1 

«مر الاقتصاد الآسيوى بتغيرات سريعة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية ولم 
يقتصر الهو الاقتصادي على اليابان وحدها. فقد شهدت أغلب الشعوب الآسيو ية نموا 
اقتصادياً فاق حتى اليابان والولايات امتحدة كا في هونغ كونغ وسنغافورة وتايوان 
وكور يا الجنوبية وشهدت الشعوب الأخرى نوا اقتصادياً واضحاً كا في تايلاند 
وأندونيسيا وماليز يا والفلبين الأمر الذي أدي الى انتقال مركز الثقل الجغراني للتجارة 
الدولية من منطقة الأطلسى إلى منطقة الحيط المادي ويشكل إنتاج هذه الدول 
بالإضافة إلى دول حوض الحيط المادي. الأخرى «الولايات المتحدة وكندا 
والكسيك» ١‏ إجمالي الناتج القومي في العام . وتشهد دول المنطقة تطورات في 
مختلف الميادين إذ طورت وبشكل سريع إنتاجها الزراعي والبنية التحتية وعمدت 
إلى الاهتمام بالتكنولوجيا عن طر يق نقلها ودعم البحوث ومتابعة التطورات التجار ية 


TEE 


فى هذا الجال» (آفاق عربية» ۱۳ تموز ۱۹۸۸ : .)٤۸‏ وأصبحت «سياسة تحفيز 
الصادرات جزءاً لايتجزاً من الو الاقتصادي الذي تشهده هذه الدول» (آفاق عربية 
۳ تموز ۱۹۸۸ : )٤4‏ خاصة وأن أغلما دول ذات أسواق وموارد محلية محدودة 
ولايستشنى من ذلك سوى الصبن الشعبية التى تجد فى مواردها وسوقها الداخلى الكبير 
ايعقق تعبئة الوارد بيغا جاءت سياسة الاتفتاح. الاقتصادي كضرورة للمرحلة الحالية 
الاقتصادي الصيني الذي بهدف إلى التشغيل الأكفأ والأعلي إنتاجية هذه الموارد. 


وعموما نجد أن القفزات النوعية التي تمر بها القارة الآسيو ية أسهمت في دفع 
لصين نحو الانفتاح الاقتصادي وتعز يز هذا الانفتاح من قبل الشركات في المنطقة 
لتي وجدت في رخص العمالة الصينية دافعاً ها في إنشاء المزيد من المصانع داخل 
لصين وخاصة المناطق الساحلية. 


هذه التحولات على المستوي الصيني «سياسة الانفتاح» جاءت مواتية للتحولات 
لاقتصادية الأخرى في الجانب الإقليمي للمملكة العربية السعودية. فالعوامل التي 
ساعدت على نجاح الأوبك في السبعينات فد تغیرت خلال الغانينات «وفي الوقت 
لذي کان فيه الطلب على البترول غير مرن في العقد السابع» عملت العديد من 
لصادر على تناقص اليزة الأساسية لاتحاد ا منتجين كمورد رئيسي لبترول العالم» 
(سبیرو» ۱۹۸۷ : )۳٠۳‏ وبدا من الضروري أن تعمد السعودية إلى إقرار سياسات 
بترولية تضمن هما حصة عادلة فى السوق العالمية للبترول وإيجاد منافذ تصديرية جديدة 
لنتجاتها النفطية والبتروكيماو ية خاصة في ظل العراقيل التي يضعها الغرب أمام 
البتروكيماو يات السعودية ومن الطبيعي عدم تجاهل السوق الصيني الذي سوف 
يكون أحد موضوعات الفصل القادم. 


الناً : المستوى الدوالى 


نجد وفقاً هذا المستوى من التحليل نوعاً من العلاقة النسبية بين المحغيرات التي 
طرأت على العلاقة السعودية الصينية من جهة وبين الظواهر والمتغيرات البيئية الدولية 
الجديدة مع اقتراب القرن الحادي والعشر ين. إن حقبة الصراع الايدلوجى الذى ساد 


کے 


عقب الحرب العالمية الثانية وظل الظاهرة الأرجح تأثيراعلى المعاملات الدولية أخذت 

تتراجع امام المتغيرات التالية : 

)١‏ سياسة مد الجسور عبر الانقسام العقائدى. 

۲) خاولات التجارب الاشتراكية انتهاج خط استقلالى بدءاً من يوغسلافيا وانتهاء 
بالاحزاب الشيوعية الاوربية مرورأ بالصين. 

۳) التحولات الكبرى فى الاتحاد السوفيتى بعد برجنيف وفى الصين بعد ماو. 

؛) الشورة التكنولوجية وأزمة الاقتصاد العا مى وسباق التسلح لتسوية المشكلات 
الإقليمية. 

) أزمة الامبر يالية الأمر يكية الاقتصادية الداخلية وفي علاقاتها مع اليابان وأوربا 
النانجة من سباق التسلح وحرب النجوم (فرج» ۱۹۸۸: .)١١‏ 


أدت هذه المتغيرات إلى فجوة متسعة بين التطورات الأيديولوجية ؤمتطلبات 
العلاقات الدولية وتبع ذلك أحياناً كثيرة تغلب صفة الارتجال الظرفي والتناقض بين 
البادئ العلمية وبين الممارسات الإمبر يالية والنتائج الأخلاقية. فكانت التسويات 
الإقليمية والتركيز على المشكلات الاقتصادية ركيزة من ركائز سياسة مد الجسور عبر 
الانقسام العقائدى. وبدا واضحاً أن تحقق مقولة الشاعر الإنجليزى « کیبلنغ» «بأن 
الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا» ومراهنة (ماوتسى تونغ) على أن «ريح 
الشرق ستہزم ريح الغرب» عجزت عن عكس الطبيعة المعقدة لعام اليوم والحوار 
المحضاري بين الامم الذي یؤکد ترابطها کوحدة واحدة وصفها جور باتشوف «برکاب 
سفينة واحدة هى الأرض ولايجوز السماح بان تتحطم لانه لن یکون هناك فوح ثان » 
(فرج» ۱۹۸۸+ ۱۰). 


وإذا أخذنا بعين الاعتبار المستويات الثلاثة السابقة تأكد لنا أن ثمة متغيرات 
داخل الصين الشعبية لمكن فصلها عن المستويات الأخرى الإقليمية والدولية 
فالاهتمام الصيني بالجانب البراغماتي العلمي أكثر من الجانب الأيديولوجى النظري 
وتبنها لبعض السياسات الرأسمالية جاء نتيجة لوعى الزعامة الصينية بعد ماو بأن 
عالم اليوم يتسم بالاعتمادية التبادلة. هذا الوعى جاء مزامناً لانتهاء الفترة الأولى التي 
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مرت بها الصين طويلاً والتى أدت إلى مستوى مرتفع من تعبئة الموارد وتشغيلها في 
الإنتاج وهى تدلف الآن الى فترة ثانية القضية الأساسية فها هي التشغيل الاكفاً 
والأعلى إنتاجية هذه الموارد لا محرد تعبئتها وسيكون طر يقها في ذلك عبر استخدام 
اليات اقتصاد السوق ‏ الذى لايعنى بالضرورة الرأسمالية لتحقيق اهتمامات الصين 
التمشلة فى الحصول على التكنولوجيا والحصول على الصرف الأجنبى والسعودية 
بفضل اتفاقيات نقل التكنولوجيا المعقودة مع الغرب وبفضل عوائدها النقطية بمكن أن 
جل اسل الات الصيني حول مسسألة الانفتاح لاذا؟ وعلى من ؟. ومن 
خلال استعراض المستويات التحليلية السابقة يتضح أن تطور العلاقات السعودية 
الصينية جاء نتاجاً لتطورات وتحولات أخذت مكاا إقليميا ودوليا. وذلك بالإضافة 
إلى العوامل والمتغيرات التى حدثت على مستوى الدولة في كلا البلدين «فتعاظم 
القوة العسكر ية الصينية أفسح الجال أمام الصين لاننهاج سياسة مستقلة فعالة قادرة 
على التاثير في بعض الناطق الحساسة التى تر يد الأطراف الحلية فما إبعاد صراع 
الشرق مع الغرب عا كالشرق الأوسط مثلاً. «وعلى نحو تفضيل المصلحة الوطنية 
للصين عبر سياسة الانفتاح التي أخذت القيادة الصينية في انتهاجها منذ النصف 
الشاني من السبعينات رغبة منها في نقل الاقتصاد الصيني من مرحلة تعبئة الموارد 
إلى مرحلة التشغيل الأمثل للموارد. خاصة وأن المتغيرات الاقتصادية في البيئة 
الدولية تفرض على من يريد أن يطور اقتصاده الوطنى ان بحرز تقدماً فى الاقتصاد 
العالمي. ومن هذا المنظور أيضاً فإن اكتمال بناء أسس الاقتصاد السعودى وما رافقها 
من تعميق الولاء الوطني فرض على السعودية ضرورة الانفتاح على السوق العالمية 
شرقاً وغرباً. وهذه السوق العالية تحولت بفعل التراجع الأيديولوجي أمام العامل 
الاقتصادي من مسمى «بيئة دولية » بكل ا الأيديولوحية والاستراتيحية 
والاقتصادية إلى بيئة دولية جديدة يلعب فما التبر ير الاقتصادى الدور الك متيحة 
بذلك لسياسة الانتشار السعودى لأن تصل إلى بكين دون أية تكلفة أيديولوجية تذكر. 
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۵ نسل اتات ده یا 


المصالح المثشتركة وإفقكانية تطور العلاقات 
السعو دية الصينية 


السحصت الأول 


| - المصالح الاقتصادية. 
۲ - المصالح السياسة والعسكرية. 


البصت الشانى 
المصالح الصينية 


١‏ - المصالح السياسية الاستراتيجية. 
- اخصالح الاقتصادية. 


السحصت الأول 


الصلحة الوطنية هى المدف النهائى للسياسة الخارجية لاية دولة. وتسعى الدولة 
دافا لتحقيق مصالحها الذاتية بصورة مستقلة عن الدول الأخرى في النظام الدولي . 
ولكن يحدث أحياناً أن الدولة لاتستطيع تحقيق مصالحها الذاتية بدون التعاون مع 
دول تشترك وإياها في العديد من المصالح . وهذه المصالح المشتركة تدفع الدول 


للتعاون. 
وسنحاول فيا يلى التعرف على طبيعة الصالح المشتركة التى تقوم علا العلاقات 
السعودية _ الصينية. 


المصالح السعودية: 

دية مصالعح عديدة فى الصن ومكن تة هذه المصالح إلى جموعتين 
> 1 في n‏ مکن تھے e‏ ام 
أساسيتين هما المصالح الاقتصادية والمصالح السياسية والعسكر ية. 


١‏ المصالح الاقنصادية: 

يلعب العامل الاقتصادي دورأ أساسياً في بلورة السياسة الخارجية للعديد من 
الدول. وبالنظر إلى التحول الكير في السياسة الاقتصادية للصين وتبنها لسياسة 
الباب المغتوح فإن هناك فرصة كبيرة أمام الصادرات السعودية يعكسها حجم السوق 
الصينية نفسها خاصة أن الصين تعتبر من أكر المستوردين فى السوق العالمية 
للبتروكيماو يات والاسمدة» حيث «بلغت قيمة وارداتها مها حوالى ۳ بلیون دولار» 
(الاقتصاد والنفط ‏ شعبانء :۱4٠۹‏ ۳۲). ولا تنحصر الاستيرادات الصينية من 
الملكة على البتروكيماو يات التى بلغت «آخر طلبية منها حوالى ه٠‏ مليون دولار» 
في اواخر سنة ۱۹۸۸م بل تعدت ذلك إلى المنتجات الغذائية ما في ذلك القمح 
(الاداء الاقتصادى للصبن» )۹:۱٤٠۰۹‏ قدرتها بعض التكهنات بحوالى و طن 
من القمح السعودي بالإضافة إلى بعض المنتجات السعودية الأخرى كالمكيفات 


کد کک 


وغيرها. وبقيام الصين ببتاء مجمعات صناعية لإنتاج البتروكيماو يات فإن الدراسات 
الاقتصادية تضع الصين ضمن مستوردي النفط العا مى في المستقبل القريب وذلك 
بالنظر للتغيرات فى دالة الاسلاك الصينى للنفط المترتب على التغيرات الاجتماعية 
والحضار ية المرافقة اسياسة الباب الفتوح خصوصاً وأن التكهنات غر متفائلة حول 
الاحتياطي الصيني . وباكتساب اوجه التعاون التجاري والمصرفي إيججابياتها فإن 
الفرصة كبيرة امام المستمر السعودي في محال الاستشمارات والمشروعات المشتركة في 
الداخل والخارج والاستفادة من السمعة الطيبة للشركات والانشاءات الصينية 
واتصافها بالدقة وقلة التكلفة خاصة أن الصين قد طبقت بحسم مبدأ «الالتزام بالعقود 
وضمان الجودة وتفضل الارباح الصغيرة لدعم الصداقة الامر الذى مكن المقاول 
لسعودى من ز يادة ميزته المنافسة امام الشركات الكور ية والاسيوية الاخرى ولان 
لتكنولوجيا والمعدات التى توفرها الصبن اكثر مناسبة للبلدان العربية فان التعاون بين 
لبلدين يجرى بصورة طيبة في جال المقاولات» (الاقتصاد والنفط» شعبان ٠٠١٠۹‏ : 
۳). ومن جهة احلال الواردات عن طر يق التصنيع في السوق امحلى تبدي الصين 
هتمامها بتقدم المساعدة في هذا اجال. ففي ندوة الصين والعرب أكد السيد تشن 
تشونون «ان الهيكل الحالي للصادرات الصينية لن يكون له مستقبل كير في العام 
لعربى. لذا فهي تتم بأن تساعد الدول النامية عامة والدول العربية خاصة في 
الاستغناء عن العديد من الواردات الثقيلة فى جال الصناعات الخفية. ونصح السيد 
تشن نون بالتركز على جال الزراعة والصناعة الزراعية كمجال هام للمشروعات 
الشتركة بين الصين والعرب» (الصينوالعرب» )۱١١ : ۱۹۸١‏ . وهذا يعنى أن 
الصين تفضل الوجود والارتباط الصناعي داخل الدول العربية . وذلك لأنها يوفران 
جوا من الاستمرارية ذات تكلفة عالية للاستغتاء عن المستوردات القى مكن استبداها 
من العديد من المصادر. 


ومن خلال هذين المنظور ين (سياسة تحفيز الصادرات وسياسة إحلال الواردات) 
فإن تنمية العلاقات السعودية الصينية تدعم استراتيجية التصنيع التى تتبعها المملكة 
والتى تقوم على المزج بين سياسة تحفيز الصادرات وسياسة إحلال الواردات. 
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۲ المصالح السعودية السياسية والعسكر ية: 

لاتقتصر مصالح الملكة العربية السعودية مع الصين الشعبية على الجانب 
التجاري بل تتعداه إلى العديد من الحالات السياسية والاستراتيجية وتتلخص هذه 
الصالح في الحصول على الأسلحة المتطورة والخبرة الفنية اللازمة لضمان نجاح خطوط 
تنويع مصادر التسليح» وم تكن السعودية تشعر بأى حاجة هذه المصالح 
في بداية خطوات تسليحها حي ركزت السعودية على مشار يع البنية العسكر ية 
لتحتية وحينا كانت تعتمد فى ذلك على المصادر الأمر يكية والغربية» و بانتقال 
حطوات تسلحها إلى مراحل متقدمة ظهر رضوخ الإدارة الأمر يكية لمطالب اللوبي 
لصهيوني بالامتناع عن عقد صفقات بعض أنواع الأسلحة التى طلبتها المملكة ما 
أدى إلى اختلال التوازن الإقليمى فى المنطقة» خاصة فى ظل تحديات الغانينات 
لحى واجهتها المملكة والمتمغلة فى الثورة الإيرانية والتمديد بتصديرها وازدياد خطر 
لجرب الىعراقية الإيرانية وتنامي وازدياد الدور الإسرائيلى المهدد لأمن المنطقة ودخول 
الأسلحة الاستراتيجية (صوار يخ أرض أرض) في برنامج التسليح لدول المنطقة. 

و بغرض الإحاطة بالمصالح السعودية السياسية والعسكر ية مع الصين الشعبية فإأننا 
سوف نتناو ها من جانبين: الأول منها يرتبط بالبناء العسكري السعودي» وثانيا يركز 
على دور القدرة العسكر ية الصينية. 


البعد الأول : البناء العسكري السعودي: 

إن مقتضيات الأمن الوطنى ومتطلبات التوازن العسكري الاقليمى اقتضت من 
الملكة بناء قدرة عسكرية تمكنها من الدفاع عن مصالحها وهذا فإن الجهود 
التسليحية السعودية انصبت على شتى الحالات العسكر ية. فخلال الفترة ٠١۹١۲‏ 
٥م‏ تضاعف الانفاق العسكري السعودي ۲١‏ مرة وحقق الانفاق السعودي 
معدلات قياسية اقليمية وعالمية «حيث وصل (عام )٠۹۸١‏ إلى ضعف الإنفاق 
الدفاعى العراقى وأربعة أمثال الإنفاق الدفاعى الإسرائيلى واحتلت السعودية «المرتبة 
السابقة عام ۹۸م بعد الدول الست الكبرى في جال الإنفاق العسكري (الاتحاد 
السوفيتي ‏ الولايات المتحدة الأمر يكية _ بريطانيا ‏ فرنسا ‏ ألانيا ‏ الصين) 


چ 


(أبوطالىب ۱۹۸۷ :؛۳٠).‏ واعتمدت المملكة الاسلوب التخطيطي في محال بنائها 
العسكري» وتنفيذ سياستا التسليحية التى تبدو مرتكزاتما فى التالي: 


أو 


انا 
ثالتاً 
رابعاً 


اھا 


ر 


: السعي للحصول على أحداث الأسلحة والمعدات المتطورة ما بحقق الأمن 
الوطني و يتمشى مع متطلبات التوازن الإقليمي للمملكة العربية السعودية. 

: تنوع مصادر السلاح والمعدات العسكر ية. 

: بناء وتطو ير البنية التحتية العسكر ية والموارد البشرية. 

: عدم البدء في أي برنامج الا عقب استكمال متطلباته من البرامج الأخرى. 

: التغلب على مشكلة تزايد سرعة التطورات في حقل ادکنراریا العسكر ية 
على معدل الاستيعاب السعودي لمذه التطورات وذلك عن طريق مشاريع 
التصنيع المشترك ومشار يع نقل التكنولوجيا. 


بالنظر إلى تلك المرتكزات في ظل تحديات المانينات التي واجهتها المملكة يبدو 
أثر مصالح السعودية السياسية والعسكر ية في تنامي علاقاتها مع الصين» ومكن 


إبراز بعض هذه المصالح على النحو التالي 


() تأمين احتياجات المملكة من الأسلحة الاستراتيجية ما يحقق متطلبات الأمن 


لوطني والتوازن الإقليمي ودون شروط سياسية. 


(۲) تأمين آلية توازن بديلة» فيا لو رفض الغرب مستقبلاً بيع السعودية بعض 


(۳ 


(0 


() 


لأسلحة النوعية التي تحتاجها. 

تدعم الجناح الوالي تسلیح السعودية داخل الانظمة الغربية س الادارة 
لأمر يكية مثلاً - وذلك بالإشارة إلى إمكانية حصول المملكة على طلباتها من 
مصادر ومعسكرات بديلة. 


إن مسألة شراء أأسلحة من الصين لي ت مسألة عسكر ية فقط بل ها 


نعكاسات إيجابية على توجهات سياسة الصبن الخارجية تجاه السعودية التي 
تدعم ميزان مدفوعات الصين بإستيرادها أسلحة صينية ومن ثم تفتح نجالا اکر 
للصادرات السعودية. 


إن بيع السعودية أسلحة استراتيجية (صوار يخ سي س س )۲١‏ يقدم الدليل 
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(» 


(۷) 


(۸) 


على المعدلات العالية لاستقرار المملكة السياسي الذي دفع الصين الى الموافقة 
على بيع هذا السلاح الاستراتيجي للجيش السعودي. 

امكانية الاستفادة من المردود التقني لبرامج التوازن الاقتصادي واستخدامه في 
رفع مستوى وقدرات الاسلحة الاستراتيجية الصينية بشكل تصبح معه هذه 
الاسلحة مواز ية لجودة الاسلحة الغربية وعلى نحو تحقيق التالى :_ 

(أ) تحقيق معدل استيعاب عال مقارناً باستيراد تلك التكنولوجيا مباشرة. 
فن العروف أن الجيوش ألستوردة للأسلحة ذات التقنية العالية تحتاج 
إلى فترة غير قصيرة حتى يتمكن أفرادها من اجتياز دورات تأهيلية 
على تلك الاسلحة. 

(ب) تحويل الأسلحة الشرقية من أسلحة ذات عمل مكثف إلى أسلحة ذات 
معرفة تقنية مكثفة تؤدي الى زيادة كبيرة في القيمة المضافة. فقيام 
الملكة باستخدام الاسلحة الشرقية الرخيصة الثن كمدخلات أو كسلع 
وسيطة واشباعها من التقنية المتاحة للمملكة عبر عقود نقل التقنية مع 
الغرب» ممكن المملكة من تطوير بعض الاسلحة الاستراتيجية متجاوزة 
في ذلك الحظر المفروض عادة على مثل تلك الاسلحة 
و يوفر في الوقت نفسه جزءا كبيرا من فاتورة المشتر يات العسكر ية. 

ان شراء السعودية أسلحة من خارج المعسكر الغربي يعكس حقيقة عدم ارتهانها 
هذا المعسكر. 

ان حصول المملكة على صوار يخ«ر يحالشرق» بمكن السعودية من مجاراة جيوش 
النطقة في امتلاكها لصوار يخ أرض ‏ أرض و يضمن هما مكان الصدارة 
ضمن دول «حزام الرعب الصاروخي». 


البعد الثاني : قوة الصين العسكرية: 


لاممكن رد تطور علاقات التسليح السعودية الصينية فقط إلى الرغبة المشتركة بين 


البلدين» ولكن أيضاً إلى قوة الصين العسكرية وامتلاكها للعديد من الأسلحة 
الاستراتيجية التي بدأت الصين في تطويرها منذ السبعينات. فبعد تفجير الصين لأول 


E e 


قضبلة ذرية عام ٤٦۹٠م‏ ركزت الصين على انتا المزيد من طرازات الصوار يخ 
البلاستبكية الاستراتيحية حيث «ركزت الصن 4 صاروخ (سي .س.س )١‏ منذ 
عام ١٣۹٠م‏ والذي يبلغ مداه الأقصى ٢‏ کم». تلاه في عام ۱۹۷۰م صاروخ 
آخر مسن نفس للمدی )۳٠٠۰١  ۳۰٠۰(‏ يدعی (سي .س. س ۲) وتنتمي صوار يخ 
«ریح الشرق» إلى هذا الصاروخ» اما الصاروخ (سي 2 . س ۳) العابر للقارات 
(ه ت فهو الصاروخ الوحيد من نوعه الذي أدخل الخدمة فى السبعينات ویظل 
الصاروخ (سی.س.س )٤‏ ۱۹۸۲م اطول صاروخ صيني عابر للقارات يتمتع بقدرات 
فعلية . (آغا وآاخرون» )٤۳:۱۹۸۲‏ 

هذا بالإضافة إلى استمرار الصين في تطوير العديد من الأسلحة الاستراتيجية 
الأحرى مثل الغواصات آلحاملة للصوار يخ النوو ية وإنتاج المز يد من الطائرات النفاثة 
والعتاد الحربي الذي يفترض أن يحصل على الإشباع الكافي من المردود التقني 
لسياسة الانفتاح الصينية على الغرب. ويتوقع الباحث انه بازدياد فرصة الاشباع 
التقني للعتاد الحربي الصيني تزداد بالتالي فرصة حصوله على حصص أكر في 
السوق السعودية للسلاح التي تنطلب معايير عالية في الجودة. 


E EE 


البحت الخانى 


المصالح الصينية 


يمكن تقسعم مصالح الصين الشعبية في المملكة العربية السعودية الى قسمين 
رئيسيين هما المصالح السياسية والاستراتيجية والمصالح الاقتصادية. 


(أ) المصالح السياسية والاستراتيجية للصين: 

الصالح الاستراتيجية الصينية المرتبطة با مملكة العربية السعودية لا تنفصل بصفة 
عامة عن مصالح الصين في الإقلم العربى. فالوقع الاستراتيجي للإقلم العربي بين 
القارات الثلاث زاد من قيمة اعتقاد صانعى السياسه الصينية أن نتائج المواجهة بين 
القوتين العظميين تتحدد من يسيطر على الشرق الاوسط. فأهمية المنطقة العربية 
بالمنظور الصيني أيضاً» اساسية وسياستها الدولية تنعكس على مصالح الصين الشعبية. 
فالموقع الاستراتيجي للمنطقة العربية وبيئا الخصبة المليئة بالقخضات الاجتماعية 
جعل الصين تسعى للحصول على قبول من أحد الأطراف العربية (حركات ثورية ‏ 
دول ) . فكانت الحركات الثور ية أكثر إغراءللصبن ذات الاتجاه المنغلق خلال فترة 
۹ ۱۹۷۲ إلى أن «أثبتت هذه الأطراف فشلها في وضع الصين على الخارطة 
السياسية للمنطقة.ومع تزايد اتسام القيادة الصينية بالنظرة الواقعية إلى العلاقات 
الدولية أخذت الصين تغير من استراتيجيتها تجاه دول المنطقة وأسقطت المفاهم الثور ية 
واتجهت نحو بناء نفوذها في العام النامي بواسطة دعم مطالب هذه الدول بغض النظر 
عن الاتجاهات الايديولوجية مذه الدول. واخحذت الصين تبحث عن طرف عربى 
يضمن هما قدرا أكر من التحرك ولكون هذا التحرك يتناسب طردياً مع عدة عوامل 
مها موقع الدولة الصديقة (هل هي قلب النظام العربي ام على هامشة مثلا) 
وقدراتها (هل هى قَوة اقليمية ام دولة عادية) وكيفية تتعامل الأطراف العربية معها» 
(حتی ۱۹۸۷۰ : )۱١۸‏ كان من الطبيعى أن تكون السعودية هى أهم الأطراف 
العربية التى من اممكن أن تغرى القيادة الصينية. وذلك نظرا لما تمتلكه السعودية 


0۷ س 


من عناصر جاذبة مهمة تدعم موقعها في المنطقة فهى أم العرو بة حامية الاراضي 
اللقبسة وذات مكانة متميزة في العام الإسلامي لاتعادها مكانة . أضف إلى ذلك 
ترامي أطرافها وتعكها لا في الخليج فحسب بل وكذلك في البحر الأهر. 

وطبيعى أن تجعل كل هذه الملابسات السعودية الدولة الأكثر تلبية للمطالب 
الصينية في وضع الصين على الخارطة العربية سياسيًا واقتصاديًا خاصة في ظل 
سياسة الترغيب السابقة الذكر التى تشكل عور الاستراتيجية الصينية فى المنطقة. 
فبالإضافة إلى رفع القيود عن الإقلية السلمة في الصين (حوالي ٠٠‏ مليون نسمة) 
وعلاقاتا المتميزة مع باكستان ستجد بكين في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية 
المنسجمة مع التطلعات العربية مدخلا يحظى بالقبول من قبل القيادة السعودية المهتمة 
بهذه القضية منذ عهد اللك عبدالعزيز لذا نري أن بكين «تبدى اهتمامها بالقيام 
بدور أكثر فاعلية في أحداث الشرق الأوسط ورأما في موضوع النزاع العربى ‏ 
الإسرائيلي هو انه يجب على اسرائيل ان تنسحب من جيع المناطق الحتلة وأن منظمة 
التحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى للشعب الفلسطينى أن تکون هم دولم 
الخاصة بهم وأن السبيل إلى تسو ية النزاع في الشرق الأوسط هو عن طريق عقد 
موتمر دولی (الملف» ۱۹۸۸: .)٩۲٤‏ 


وهناك حوار سعودي صيني دام في السنوات الأخيرة قبل وبعد صفقة صوار يخ 
(ريح الشرق) توج بتوقيع الامير بندر بن سلطان سفير المملكة في واشنطن على 
مذكرة التفاهم بين البلدين التى تنص على تبادل مكاتب القثيل. (جريدة 
السياسة» ۱۳ نوفبر ۱۹۸۸) وفي ۲۹ ذو الحجة ۰٠٤۱ھ‏ المواقف ۲۱ يوليو ۱۹۹١‏ تم 
الاعلان عن اقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء. 
المصالح الاقتصادية: 

من الحقائق المعروفة في عالم الاقتصاد صعوبة اكتفاء دولة ما اكتفاء ذاتياً 
وبصورة كاملة فترة طويلة من الزمن . وذلك لأن تطبيق هذه السياسة سوف يقتضى 
من الدولة انتاج ماتحتاجه من سلع وخدمات بتكلفة عالية وفي ظل ظروف اقتصادية 
وطبيعية قد لا تكون مواتية. والصين الشعبية ظلت حتى سنوات قليلة ماضية تحاول ان 
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تعتمد على سياسة الاكتفاء الذاتى. «وبقيام الصين برسم سياسة الانفتاح 
لاقتصادي مع دول العام الخارجي وتطبيقها مذه السياسة وربط اقتصادها وإعمارها 
لداخلي 2 اقتصاديات الدول الاخرى اسست الصين علاقات تجارية مع معظم دول 
لعالم وتزايدت تجارة الصين مع الدول المنتجة بصورة هائلة وم ترکز فقطط على السلع 
لاستهلاكية بل تعدت ذلك الى خدمات العمل وهندسة الانشاءات خاصة ففي 
«خلال الفترة ۸٤ ۷١‏ حيث انخرطت الصين فى أفاط متقدمة من مشروعات 
لمقاولات وخدمات العمل مع الدول الخليجية وشرها من الدول العربية بلغت في 
لسنوات الاخيرة القيمة الاجمالية لمشروعات المقاولات وخدمات العمل )٠٠٠١(‏ 
مليون دولار تمشل (۸۷را٥/)‏ من القيمة الإجالية لمشروعات المقاولات وخدمات 
لعمل الصينية في الخارج» (العرب والصين» .)۱١١:۱۹۸١‏ وبفتح الصين أبوابہا 
أمام العام الخارجي قفزت صادراتها الى المملكة من «(۲) مليون دولار سنة ٠۹۷۳‏ 
لى )٦۸(‏ مليون دولار سنة ۱۹۷۹ « لتصل الى حوالى (٥را)‏ بليون حتى اية 
۸ (إحصائيات التجارة الخارجية ٠۱۹۸۸:ج )٠١‏ . ورغم كر هذا الرقم مقارناً 
بارقام بداية السبعينات فإن التجارة بين السعودية والصين لا تزال متدنية « بسبب 
نخفاض التقدير احاسبي للواردات السعودية من الصين عن حقيقتها الناتج عن وجود 
طرف ثالث يقوم بإعادة التصدير بين البلدين مثل هونج كونج وسنغافورة» (العرب 
والصين» .)٠١٤ :۱۹۸١‏ وباكتساب العلاقات السياسية ايجابياتها فإن امكانية 
حلال هذه التجارة بالوساطة الى تجارة مباشرة تظل كبيرة خاصة وأن التغيرات 
لاقتصادية والحضارية التى تعتمدها الصين حاليا ستنسحب إيحابياً على تنمية 
لتجارة البينية بين البلدين عبر الأتصال الدائم والمباشر من خلال تبادل مكاتب 
اقثيل الدبلوماسي والقنصلي التي اثبتت التجربة العملية مجاحها وتفوقها. خاصة وان 
لتجارة الخارجية الدولية لم تعد تقتصر على التجارة المنظورة بل اصبحت تشمل كذلك 
تبادل الخدمات الختلفة كخدمات النقل والتأمين والسياحة والاستثمارات 
والعمالة وتدفقات رأس المال. حيث يعد الاخرإحدىمشكلات الهو الاقتصادى فى 
الصين وقد بدأت الصين منذ عام ۱۹۷۹ في اللجوء الى الأموال الأجنبية كوسيلة اهو 
حاجات التنمية ويفتح ذلك مالا جديداً للتعاون بين الصين والسعودية بمكن ان يدقع 
بحيو ية قافلة العلاقات بين البلدين. 


ت ھ۵ = 


ړل النصل الراسع ري ډړي 
مستقبل العلاقات السو دية الصينية 


إن محاولة قراءة مستقبل العلاقات السعودية الصينية هى ضرورة حيوية لا تفرضها 
مقتضيات سياق موضوع البحث فقطء بل والأحداث التى استجدت على المستوى 
العا مى أيضا خلال الأشهر الأخيرة وبذلك سوف يكون هناك بعدان يحددان مستقبل 
العلاقات السعودية الصينية. 


البعد الأول :بعد تيار التطرر : 


استعرضنا في الأجزاء السابقة من الدراسة التطور الحالي للعلاقات السعودية 
الصينية والذي ترجمته صفقة «ریح الشرق» وتبادل القشثيل الدبلوماسى 
وخلصنا إلى أن المتغيرات في السياسة الخارجية لكل من السعودية والصين أفرزت 
سياسة الانتشار السعودي التي تتمشى مع السياسة المستقبلية لصانعي القرار السعودي 
وتقتضما مقتضيات التوازن الإقليمي وتعاظم القوى الاقتصادية السعودية بيغا اقتضصت 
مسألة الاستغلال الأمثل لمرحلة تعبئة الموارد الصينية سياسة الانفتاح الصيني خاصة 
في ظل تبدل القيادة الصينية وتعاظم قوة الصبن العسكر ية . وكا أسهمت الحرب 
لباردة على المستوى الدولي والعلاقات من خلال المتغيرات الاجتماعية في استبعاد 
لعامل البراغماتي من معادلة العلاقات السعودية الصينية. جاء نضوج الجانب 
لبراغماتي» كعامل متغير لسياسة الوفاق وانحسار دور الايديولوجية لصالح الاقتصاد 
على المستوى الدوليءواختلال التوازن احلي والإقليمي للصين واختلال التوازن 
لاستراتيجي الإقليمي للسعودية (الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية والأطماع 
REE‏ وإذا کان للمستوي الدولي والإقليمي دورما في إنضاج الجانب 
لبراغماتى فى معادلة العلاقات السعودية الصينية» فإن الدور التكريسى هذا العامل 
تي من تنامى العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وازدياد نقاط تقاطع 


کا کک 


سياستي الانتشار السعودي والانفتاح الصيني. ومن ذلك نرى ان التطور الحالي 
للعلاقات السعودية الصينية حاء بتأثر عوامل تتصف بالدمومة والاستمرارية. بحيث 
يمكن توقع استمرار تأثر هذه العوامل في انضاج وتكر يس سياسة الانفتاح الصيني 
بصفتها العامل الأقل ثباتا فى معادلة العلاقات السعودية الصينية. وفى ظل استمرار ية 
العوامل السابقة» ستوسع الصين سياسا الانفتاحية لتشمل الشرق ايضاً» بغض النظر 
عن بطئها الذي يعطما امكانية الاستمرار بالاضافة الى ضغط المطالبين بمزيد من 
الانضتاح السياسي والاقتصادي فالحركة الطلابية التي سحقت ليلة ٠/٣‏ يونيو سنة 
۹ لن تكون الأخيرة والقيادة الحالية بزعامة «دينج هسياو بينج» لن تعمر 
طويلا. فبالنظر إلى متوسط أعمار قيادة الصين الحالية فإنه يتوقع ارتفاع معدل احلال 
العشاصر الشابة الأمر الذي يعزز من الاتجاه الانفتاحى فى سياسة الصين الخارجية. 
من جهة اخرى فإن تنامي التغيرات الاجتماعية والحضارية التي بدأت بوادرها في 
الظهور مع تطبيق فبياسة الانفتاح سوف تزيد من مساحة الأرضية المشتركة بين 
اللصين والجحتمعات الالحرى وخاصة غير الاشتراكية. فبافتراض عودة هونج كونغ في 
عام ۹۷م وارتفاع معدلات الصادرات الصينية فإن ذلك سوف يدفع الصين الى 
مرتبة عليا كشريك رئيسي في التجارة الدولية والتجارة الاسيوية بصفة خاصة 
وسترى الصين ان من مصلحتا ايضا الابقاء على سياستها الانفتاحية لكسب الرأي 
العام الدولي وتسهيل مهمة القوى الصديقة في بلورة تيار دولي يويد الصين في 
قضاياها الأساسية وخاصة قضيتي هونج كونغ وتايوان. و يتوقع الباحث استمرار الأثر 
الإحلالي للعوامل الاقتصادية على حساب الاأيديولوجية وتنامي الحاح مبادئ 
التجديدات الاربعة» المتمشلة في تطور الصناعة _ الزراعة ‏ الدفاع القومي ‏ 
التكنولوجيا العالمية» والتي فرضت على سياستها الانفتاحية وفي نفس الوقت» فإن 
هناك تغيرات يمكن رصدها من خلال البعدين التالن: ٠‏ 
(أ)معدلات سرعة الانفتاح: 

سترى القيادة الصينية أن من مصلحتا التحكم في معدلات سرعة الانفتاح» 
حيث سوف تكون ضمن حدود طاقة القيادة الصينية التي آشار إلها (لي بنج) بقوله 
«إن الفو الإقتصادي فى الصين يجب ألا يكون شديد السرعة ولاشديد البطء» 


— ۲ 


(الشرق الاوسط» ۲۷ أكتوبر )۱۹۸١‏ وسوف يكون لمذه التوجهات أثرها الحبط 
لمال امعتمدة بدرجة كبيرة على سوق الصين الضخم . فا لو لجأت القيادة الصينية 
إلى التحكم في سرعة الانفتاح. هذا التحكم وارد في ظل التعداد السكاني الکبر 
واقتصاد الصين الضعيف. فالصين سوف تعجز عن ايجاد فرص العمل والتدر يب 
والتنظى والتعبئة لقواها العاملة فيا لو أرادت الصين أن تخرج عن طوق تخلفها 
معدلات عليا من الانفتاح. وفي أسوأ الأحوال لن تؤثر هذه التوجهات كثيراً على 
مسيرة العلاقات السعودية الصينية . فن غر المنطقى ان تنسحب هذه التوجهات على 
قطاع الصادرات الصينية التى تعتمد بشكل أو باحر على التفط ومنتجاته كطاقة 
وكمدخلات إنتاجية خاصة أن الصين حصرت وجود مصانعها في أقالم معينة في 
(ب) اتجاهات الانفتاح: 

من العروف أن الصين حينا أقرت سياستا الانفتاحية لي تحدد نوعية الدول التي 
سوف تتعامل معهاء وكذلك م تقتصر على الأهداف التكنولوجية» ولكا تجاوزتها إلى 
أهداف اقتصادية وتجار ية. لذا فإن الصين سوف تعيد النظر فى الإطار الحالي 
لسياستا الانفتاحية المنحصرة في الدول الغربية لكي تشمل العام الاشتراكي 
والنامسي. حيث ستكتشف بكين أن المزيد من تحسين علاقاتها مع موسكو دون 
إضعاف ثقة الولايات المتحدة سوف يقلل من تكلفة الفاتورة السياسية التى تدفعها 
إلى واشنطن مقابل ماتوفره ها من دعم اقتصادي وتکنولوجي. 

وإذا كان زخم تيار التطور حدد احتمالات المستقبل والمتمثلة في إزدياد التقارب 
السعودي الصينى نتيجة لما يتضمنه من فرص مواتية لتنامى هذا التقارب» فإنه يشترط 
ألا تتدخل بعض الأحداث المامة فتقلب المسيرة امتوقعة لتيار التطور. كأن تصل 
الصين بعلاقاتها مع كل من إيران وإسرائيل مثلاً إلى درجة تيد أمن المملكة. 
ثانياً: بعد الأحداث وصانعى القرار: 

حدر نا قبل الحديث عن هذا البعد إعطاء حة عن مايحدث في عام اليوم ونعنی 


به تحديداً ثورة التسعينات» تلك الثورة التي بدأت في بروسترو يكا غور باتشوف سنة 


۳ 


٥ءء‏ التي ساهمت جزئيا في انهاء الصراع الأيديولوجي وحولته الى تنافس 
مصالح» وحفزت ظهور الحاور الاقتصادية» فهناك السوق الاوربية المشتركة وهناك 
احتمال ظهور البيت الاوربي المشترك (بين أوربا الشرقية وأور با الغربية). بالإضافة 
الى العديد من احاور في جنوب شرق آسيا كل هذه الأحداث سوف لن تغيب عن 
دهن صان القراق  "٠‏ 

ولكون السعودية تتبنى ‏ مسبقاً ‏ الاقتصاد الحر فإن أثر هذه الأحداث يقتصر 
على الجانب السعودى فى دورها احفز أو المهيىء لبيئة مواتية لسياسة الانتشار 
السعودى. وسترى القيادة اغود ان احداث التسعينات ولدت واقعا اضفى مز يدا 
من الثبات على توجهات سياستها الخارجية. 

من جانب آخر فان الاصلاح الاقتصادى يعهد بها عادة الى الحكومات 
لاشتراكية» أو الاشتراكية ‏ الديقراطية في عهود الازمات الاقتصادية لاوربا 
لغربية أو الى الحكومات المعارضة فى دول اوروبا الشرقية كا هو حاصل الآن في 
غلب دول اوروبا الشرقية. وما لاشك فيه ان هذه الحقيقة لن تغيب عن ذهن 
صانعى القرار الصيبني خاصة فى ظل وجهة النظر البراغماتية التى تسود عام اليوم. 
وسترى القيادة الصينية أن من واجها مارسة دور أكبر في دعم تيار علاقاتهم 
لخارجية على أسس أكثر براغماتية. وستتشكل العلاقات الصينية تجاه المملكة العربية 
لسعودية بصيغة تتناسب مع المكانة الاقتصادية والسياسية للمملكة بوصفها أحد 
عمالقة العام الثالث. 


وبالنظر إلى البعدين السابقين يمكن القول و بكثبر من الثقة إن العلاقات 
السعودية الصينية سوف تشهد في المستقبل مزيداً من التطور. وسيشهد المدي المنظور 
مزیداً من نقاط الالتقاء المتولد من زخم تيار التطور في ظل التوجهات البراغماتية 
في كلا البلدين. 


کد غ بے 


الخاتمستۃة 


إن تطور العلاقات السعودية الصينية (سابياً أو ايجابياً) نبع من العديد من العوامل 
والمشغيرات الدولية والإقليمية والقومية الثلاثة فالحرب الباردة أسهمت في إبراز 
العديد من التغيرات الإقليمية سعودية صينية» وبالنظر إلى الطبيعة السعودية الحافظة 
واللصيتية الشورية قي ظل بيئة دولية تسودها المرب الباردة قإن تواتر انخيرات 
الإقليمية لعب دوراً أساسياً ليس فقط فى نقل العلاقات الصينية إلى مظلة عدم 
التعاون (الثورة الصينية )۱۹١١‏ بل أيضاً إلى مظلة الصراع اللفظي في أروقة الأمم 
المتحدة ۸٩۱۹م‏ عقب ثورة ظفار (۱۹۰۰ س .)۱١۹۷١‏ 

وبحلول الوفاق محل الحرب الباردة تحول الصراع الأيديولوجي بين الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة إلى منافسة دبلوماسية وثقافية واقتصادية أسهمت فى الجانب 
البراغماتي لكل من الصين والسعودية (سياستي الانفتاح الصيني والانتشار السعودي) 
ويكن العامل امحفز هاتين السياستين في العوامل الإقليمية (انتقال مركز الثقل 
التجاري إلى منطقة حوض احيط المادي ‏ الثورة الإيرانية «۹۷۹٠م»‏ واختلال 
التوازف الأمني الإقليمي في الشرق الأوسط) لكل من الصين والسعودية على 
الترتيب. 
فالتبنى المزدوج لسياسة الاعتمادية التبادلة ولسياسة الاستقلالية الذاتية تجاه 
البيئة الدولية يعد القاسم بين سياستي الانفتاح الصيني وسياسة الانتشار السعودي. 
فالعلاقات بين السعودية والصين ماكان ها أن تصل إلى مراحلها الخحالية لوا 
التغيرات التي حدثت على المستويين الدولي والإقليمي وانعكاساتا على البلدين» 
ومن تم سياستها الخارجية. 

وبإفتراض استمرار الأثر الإيجابي للمتغيرات الإقليمية والدولية بصفتا العامل 
الستقر فى معادلة العلاقات السعودية الصينية والمتمثل في تکر يسها لسياستي 
لانفتاح والانتشا فإنه من المتوقع استمرار تنامي العلاقات الاقتصادية والسياسية بين 
السعودية والصين إلى درجة تدفع البلدين لتلمس المزيد من نقاط الالتقاء في 
احالات الأخرى وبذلك تكتمل أبعاد العلاقات السعودية الصينية. 
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محلة المستقبل العربى» (۱۹۸4). عدد ٤٠٦‏ ديسمر. 


ثالا: إصدارات المؤسسات الحكومية والأهلية: 


— ۷ 


۸ 


۹ 


سفارة الملكة العربية السعودية فى المملكة المتحدة » وحدة الأبحاث 
الاقتصادية . )٠٤١۹(‏ . الأداء الاقتصادي للصبن . لندن» ٠١‏ صفر. 
سلسلة الدراسات الاستراتيجية . )۱۹۸٠(‏ . الصن واليابان والشرق 
الأقصى. الطبعة الأولى» لندن: مركز العالم الثالث للدراسات والنشر. 
منتدى الفكر العربي (۱۹۸۷) العرب والصين من التأبيد عن بعد إلى 


کے 


التعاون عن قرب الطبعة الأولى » عمان : منتدى الفكر العربي. 
وزارة الخارجية السعودية. (۱۳۹۷) مجموعة المعاهدات والاتفاقيات. الجزء 


9 
الثاني » الطبعة الثانية » الرياض : مطابع الشريف. 

4١‏ وزارة المالية والاقتصاد الوطنى . (۱۹۸۸) . إحصائيات التجارة الخارجية. 
الرياض : مصلحة الاحصاءات. 

۲ وزارة التخطيط » (۱۹۸۸) . منجزات خطط التنمية . الرياض : مطابع 
وزارة التخطيط . 

رابعاً : القواميس : 

۳ الكيالى » عبدالوهاب . )۱۹۸١(‏ . موسوعة السياسة » الأجزاء الأول 
والشانى والشالث » الطبعة الأولى» بيروت: المؤسسة العربية للاراسات 
والنشر. 

> عطية الله» أحد . .)۱۹۸١(‏ القاموس السياسى» الطبعة الرابعةى القاهرة : 
ذار "اة العربنة. 


مشر وق التواز ن الاقتعادى 
وأشرهد 
على الاقتقصاں العودوی 


مغر وع التواز ن الأتفتصادى 
واقره على الأنتصاد السعودى 


هاشم عبدالمطلب ال غالب الشريف 


وف وسة 
الحمد لله وحده» خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ذو الجلال والإكرام. 
نحمده دما وأبدأً على ما من به علينا من وافر النعم وجزيل العطاءء أن جعلنا 
ننتسب لأمة إن أصاا ماتحب حدته وشكرته وإن أصابہا ماتكره احتسبت وصبرت. 
والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبدالله أشرف الرسل سيد الخلق المادي الأمين 
وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين »و بعد. 


مذ تدفق الأرصدة البترولية والمملكة العربية السعودية تضع نصب أعيها استراتيجية 
اقتصادية ثابتة تعمل على تحقيقها بخطى ثابتة ومتوازنة» ومفاد هذه الاستراتيجية تنوع 
القاعدة الإنتاجية دف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على البترول كمصدر 
للدخل. وفى سبيل تحقيق هذا الغرض أنفقت المملكة مليارات الريالات لبناء البنية 
الأساسيةء وأقامت وساهمت فى إرساء العديد من الصناعات كانت البتروكيماو يات 
على رأسها. ولقد عمدت الملكة إلى تحقيق مضنا الصناعية من خلال إقامة 
مشروعات ضخمة إما وطنية خالصة وإما عن طر يق المشروعات المشتركة التي كانت 
مصدراً هاماً لحصول المملكة على التكنولوجيا المتقدمة. وكان مشروع التوازن 
لاقتصادي إحدى الخطوات الهامة على هذا الطريق» حيث ستنقل للمملكة 
لتكنولوجيا الحديثة وسوف يتيح المشروع الكثير من فرص العمالة الوطنية التي سيتوفر 
ها أعلى درجات التدر يب الفنى. هذا بالإضافة إلى ترك جال رحب لمشاركة القطاع 
لخاص في الاستفادة من هذا المشروع. 


لذا اخترت موضوع «برنامج التوازن الاقتصادي» في المملكة العربية السعودية 
لذي تشرف عليه وزارة الدفاع والطيران» وذلك في ماولة لإلقاء الضوء على هذا 
مشروع الضخم ... وأحسست بالفخر والعزة كأي مواطن سعودي يرغب في أن يرى 
بلاده فى مصاف الدول المتقدمة الصناعية التى تملك التقنية. وتبرز أهمية هذا 
لبحث نتيجة الىكانة التى تستحوذها المستحدثات التقنية في عامنا الحالي وما 


E 


وفي هذا المقام نود الإشارة إلى حداثة وعدم اكتمال الإحصاءات الخاصة به» 
فقد استخدمنا مانشر في هذا الموضوع من الجرائد وابجلات السيارة وا لمنشورات الخاصة 
بسكرتار ية مشاريع التوازن الاقتصادي بوزارة الدفاع والطيران. وتعيش المملكة حالا 
مرحلة اقتصادية هامة وذلك لخلق إطار تنموي متكامل يشمل جيع القطاعات 
الإنتاجية بصفة عامة والقطاع الصناعي بصفة خاصة» حيث حققت البرامج الصناعية 
في خطط التنمية الأربع معدلات نمو مرتفعة . إن مشار يع التوازن الاقتصادي إحدى 
الوسائل التي تهدف إلى زيادة المهارات الفنية للفرد السعودي وإعطاء دفعة للقطاع 
الخاص من خلال جعله أحد المساهمين فى هذه المشروعات. 

إن القامة التفصيلية لمشاريع التوازن الاقتصادي هي في الواقع استثمار للشرکات 
وتر يك لرءعوس الاموال فى محالات صناعية متحددة دف إعطاء الاقتصاد السعودي 
مزيداً من القدرة على الدفع الذاتي. 


١‏ - فصل تمهيدي : مفهوم التوازن الاقتصادي. 

۲ الفصل الأول : مشروع التوازن الاقتصادي والاقتصاد السعودي. 
المبحث الأول: ماهية مشروع التوازن الاقتصادي. 
المبحث الثانى: الاستشمارات في مشروع التوازن الاقتصادي. 


۳ الفصل الثاني : الآثار الاقتصادية لمشروع التوازن الاقتصادي. 


— ۷۹ 


ډډ نصل تممیسدی ډړي ډړي 
ماهية التوازن الاقتصادي 


«التوازن الاقتصادي يعرف غالباً بتساوي الطلب الكلى والعرض الكلى» وبتعبر 
آخر تساوى الادخار والاستشمان والتعر يف السابق يحدد التوازن الاقتصادي 
الكلي» ‏ . لكن التساوي بين العرض الكلي والطلب الكلي على سلع الاستهلاك 
والاستثمار لمكن أن نعتبرها مستقلة عن عرض وطلب النقود التى تقوم بدور أساسي 
في التبادل في السلع والخدمات. 


وقد ثار جدال كثر فى الفكر الاقتصادي حول مشكلة التوازن الاقتصادي لأهمينا 
الاقتصادية والسياسية فا مفكرون الاقتصاديون التقليديون جيعهم سواء ر يكاردوا أو 
بيجود وجيمس ستيوارت مل» ومارشال مادجوارث تناولوا التوازن الاقتصادي الذي 
يؤدي إلى التوظف الكامل لجميع عناصر الإنتاج ما فما عنصر العمل. وكانوا يرون 
في مبدأً «اتركه يعمل» أنه أفضل سياسة تؤدي إلى التوظف الكامل ومن جهة 
أخرى يرى كيز أن إمكانية حدوث توازن اقتصادي دون مستوى العمالة الكاملة 
يستدعى تدخل الدولة فى الاقتصاد القومى ولكن هذا التدخل الذي نادى به كيز 
أدى إلى تعقد صورة التوازن الاقتصادي من الناحية النظر ية. وهناك تعريف آخر 
للتوازن مفاده أن التوازن الاقتصادي هو التوافق بين معدلات الغو في جيع 
لقطاعات» © . بجيث لايتخلف قطاع عن آخر فيعوق هذا التخلف القطاعات 
لأخرى» وذلك لأن الاقتصاد القومى ونشاطاته على اختلافها مترابطة ومتكاملة يشد 
بعضها بعضاً. ولا سبيل إلى ضمان هذا التوافق بين معدلات الغو إلا باتباع أسلوب 
لتخطيط المتوازن اقتصاديا. ومن جهة أخرى فإن التوازن يعني توازن أسعار السلع 
والخدمات» وأن السعر فى سوق العمل يؤدي إلى تحقيق العمالة الكاملة ويشترط 
لتحقيق هذا التوازن تعادل الطلب الكلى. ويرى كينز كذلك أنه لتحقيق التوظف 


— ۷۷ 


الكامل مع توازن الاقتصاد فإن ذلك يستلزم تحقيق المعدل المناسب للإنفاق الكلي 
للمجتمع چ 

ونجد أن مفهوم التوازن الاقتصادي له مدلوله في الإسلام حيث يتحقق التوازن 
الاقتصادي في الإسلام بعدة عوامل يرى أا المؤثره في الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق 
الاستتماري. 


و يؤثر الإسلام في الإنفاق الاستهلاكي من خلال عدة عوامل أهمها مايلي: 
(أ) ترشيد الإنفاق الاسلاكي ليتفق مع الاحتياجات الفعلية ومنع الإنفاق في 
مجالات استهلا كية تضر بالجحتمع والفرد وبالتالي لابد من © : 

١‏ توفير الاحتياجات الأساسية للفرد والجتمع وهى السلع الضرورية الت 
بها يتم حفظ الحياة وأداء الواجبات وحاية الجتمع وتحقيق الأمن. «وقد 
حث الإسلام على العمل والقيام بالحقوق المفترضة وجعلها في مرتبة 
الجهاد في سبيل الله ونصرة الدين ». 

۲ توفير الاحتياجات شبة الضرورية للفرد والجتمع. 

٣‏ منع الإسراف وهو مازاد على إمكانية الفرد وموارده» ونما يناسب 
ظروف البجتمع. ولم يسمح بتحقيق التوازن بين الامتلاك الحاضر 
والمستقبل. و يعد ذلك من الحرمات. 

ومن الأدلة القرآنية على هذه العناصر السابقة: 

قوله تعالی (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلینفق مما آتاه 
الله. لايكلىف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا) ‏ . وقال 
تعالى في الإسراف (ولاتطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض 
ولون ٩۵‏ 

(ب) «وہدف النظام الاقتصادي الإسلامي إلى دعم القدرة الاقتصادية للمجتمع 

بصفة مستمرة حتى بيمكن تحسين المعيشة ‏ . 

وقد رغىب الإسلام بذلك في التوسط بين الإنفاق الاستهلاكي والادخار 
على النحو التالي: 

يقول الله تعالى (والذين إذا أنفقوا م يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك 


a VAZ 


قواما) “ . و يقول الله تعالى (ولاتجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل 
البسط فتقعد ملوما محسورا) ° . 

(ج) توزيع الدخل بين أفراد الجتمع: يعمل الإسلام على كفالة الحد الأدنى اللائق 
من مستوى المعيشة لكافة أفراد الجتمع وتحقيق توازن وعدالة توز يع الدخل 
بیهم» وذلك وفقا للقواعد التالية: 

| إن مستوى المعيشة يتحدد مقياس العصر الذي يعيش فيه المسلمون. 
۲ إنه يجب تحقيق مستوى العيشة لكافة أفراد امجتمع من قادرين على 
العمل» ولايجحققونه من دخومم الخاصة أو عاجزين أو معوقين عن 
العمل. 
ويعتمد الإسلام في تحقيق ذلك على تعاون أفراد الجتمع وجاعته وسلطاته 
التنفيذية. والذى يقوم على أساس التربية الإسلامية لأفراده والقواعد والتنظيمات 
التشر يعية وتدخل الدولة. 
وما سبق نجد أن الإسلام يقدم قواعد أنسب للحياة الاقتصادية المستقرة ولتوازن 
النشاط الاقتصادي. 


— ۷۹ 
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الهوامسش 


جامع مصطفى وآخرون.مبادئ الاقتصاد الكلي. دار الجحمع العلمی» جلة» ۱۹۷۹. ص .٠١١‏ 
د. حسين عمر. التنمية والتخطيط الاقتصادي. ج ۲. دار الشروق» جدة» ۱۹۷۸م ص .٠١١‏ 
امرجع السابق مباشرة. 

جامع مصطفی وآخرون. مرجع سابق. ص ۱۷۷. 

سورة الطلاق اية ٠۷‏ 

سورة الشعراء آية i e‏ 0¥ 

جامع مصطفی وآخرون» مرجع سابق» ص ۱۸٤‏ . 

سورة الفرقان آية .٦۷‏ 


سورة الإسراء آية ۲۹. 


یہی انسل الأول ٹچ یه 
مشر وع التوازن الاقتصحادي و الاقتحاد السو دي 


بداية فكرة مشروع التوازن الاقتصادي: 

برز برنامج التوازن الاقتصادي» بتوجيه كرم من خادم الحرمين الشريفين وولى 
عهده الأمين كوسيلة فعالة لنقل التقنية امتقدمة إلى المملكة العربية السعودية» وتطو ير 
النضة الصناعية التى تشهدها اليوم. 


فهذا المشروع يعتمد في الأساس على الاستفادة من العقود الضخمة مع الشركات 
العالمية بجيث تلتزم هذه الشركات بتدو ير نسبة من مبالغ عقودها مع الحكومة 
السعودية في تكوين صناعات تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة» مناصفة مع مؤسسات 
وشركات وطنية. هذا الأمر سوف يحقق هدفا كيرا مفاده إضافة جديدة لتطوير 
الصناعة الوطنية وامز يد من تقليل الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل» 
بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة للشباب السعودي. ۰ 


فبتوجهات من خادم الحرمين الشر يفين» وصاحب السمو الملكى النائب الثاني 
لرئيس مجلس الوزراء» ووزير الدفاع والطيران» والمفتش العام تم البدء ببرنامج 
التوازن الاقتصادي» حيث يلتزم المقاول باستشمار ماقيمته ٠١‏ من العقد داخل 
المملكة مشاركة مع القطاع الخاص ‏ . 


وقد تم تقد التصور المناسب لنقل التقنية المتقدمة إلى المملكة العربية السعودية 
بالاستفادة من «مشروع درع السلام» وهو المشروع الخاص بنظام القيادة والسيطرة» 
والاتصالات في القوات الجو ية الملكية السعودية» وقد قدم العميد طيار ركن فهد بن 
عبدالله مدير العمليات الجو ية آنذاك» ورقة عن مفهوم التوازن الاقتصادي. الذي أقره 
سمو النائب الثاني» ووافق عليه أصحاب المعالي وزراء المالية والاقتصاد الوطني» 
والتخطيط والصناعة والكهرباء والتجارة» و يتلخص هذا المفهوم في العمل على 
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تقليص التفاوت الفنى فى محال الصناعة المتقدمة بين المملكة والدول الصناعية 
المتقدمة وذلك لتحقيق نظام اقصادى أكثر توازناً يدي إلى الازدهار الاقتصادي فى 
الملكة. ويوفر ها القدرة على استمرار المشاركة في النظام الدولي على قدم 
الساواة. وركز المفهوم على ضرورة الاستفادة من «مشروع درع السلام» كوسيلة 
إقناع لكبريات الشركات العالية للاستثمار في المملكة بصناعات متقدمة وذلك 
بإلزامهم بقبول هذا الفهعم لکي يتسني هم المنافسة على «مشروع درع السلام 
ومشروع المامة». 

وهناك أمثلة لمشروعات التوازن الاقتصادي فى عدد من الدول النامية والصناعية 
على حد سواء. فلقد طبق هذا المفهوم في كل من كوريا وتركيا ونجح. كذلك طبق 
في أستراليا بالنسبة لمشروع المشاركة الصناعية. وسويسرا التى طلبت من شركة 
نورشروب أن تعطى حصة للشركات السويسرية لتصنيع بعض الأجزاء الخاصة 
بطائرات (اف  )١‏ التى اشترتها. كذلك فإن حلف الناتو اشترط على شركة بوينج 
استخدام مقاولین أوروبيين من الباطن لتصنيع طائرات الأواكس التى طلب تصنيعها 
الحلف من الشركة. 

وتم تشكيل نة وزار ية برئاسة الأمير سلطان بن عبدالعز يز كلفت ببلورة فكرة 
البرنامج» ووضعه في مرحلة التطبيق العلمي» واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ. لقد 
كان الشغل الشاغل لصاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن عبدالعز يز وسمو نائبه 
الأمر عبدالرجن بن عبدالعز يز هو إمكانة الاستفادة من مشاريع وزارة الدفاع 
والطيران فى خدمة الاقتصاد الوطنى السعودي» وكيفية نقل التقنية العالية إلى 
الملكة العرية التعودية: ٠‏ 

نتيجة هذا الاهتمام تقدم سمو الأمير فهد بن عبدالله مساعد وزير الدفاع 
والطيران لشئون الطيران المدني بورقة عمل أطلع علا وزير الدفاع ونائبه» ری بعد 
ذلك اتخاذ عقد درع السلام كنموذج لتطبيق فكرة التوازن الاقتصادي. 

وبعد ذلك شكلت جنة مشروع التوازن الاقتصادي برئاسة الأمير فهد بن عبدالله 
وهذا يظهر الاهتمام البالغ من قبل الحكومة السعودية بنجاح البرنامج ووضع كافة 
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السبل التي من شأها أن تنسق بين الوزارات المعنية هذا البرنامج لتذليل كافة 
الصعو بات لضمان ظهوره بالصورة المطلوبة وامتكاملة. 

وفي ختام هذا الفصل نستطيع القول إن المملكة العربية السعودية تمتلك البنية 
الأساسية» مشل اللطارات والطرق ... إلخ؛ ويوجد كذلك الوعي لدى رجال 
الأعمال» ومن القومات التى تساعد المملكة على نقل التكنولوجيا القدرة على شراء 
ماتحتاج إليه دون قيود من دول أو منظمات عالية. ومن المقومات أن الملكة تتمتع 
باستقرار سياسى ممتاز. كل هذه العوامل متوافرة و يدعمها تضافر جهود الحكومة» 
ورجال الأعمال للنهوض بمذه المشار يع التقنية("). 

ونتيجة ذلك نتناول هذا الفصل في مبحثين: 
المبحث الأيى : ماهية مشروع التوازن الاقتصادي. 


المبحث الثانى: الاستغمارات في مشروع التوازن الاقتصادي. 
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السحصت الأول 


ماهية مشر وع التو ازن الاقتصادي 


ما هو معروف أن المملكة العربية السعودية منذ أن من الله علا بنعمة الثروة 
كانت تتجه داما لتحقيق أقصى معدلات التقدم على كافة الأصعدة الاقتصادية 
والاجتماعية وغيرها. إلا إنها لم تكن غافلة عن الأهمية الكبرى للتسليح بغرض الدفاع 
عن النفس ولأمة ومقدساتنا الغالية» وفى سبيل ذلك فقد عمدت المملكة إلى عقد 
کثبر من صفقات التسليح وبرز من ضما مشروع ابمامة ودرع لسلام. ورما اکتسب 
هذان المشروعان أهمية كبيرة نظراً للأثر المزدوج هما حيث يتحقق من خلاما هدف 
لتسلح بالإضافة إلى أثر اقتصادي غبر مباشر يتمثل في محاولة الاستفادة الكاملة من 
لعقود الخاصة بهذين المشروعين مع الشركات العامة من خلال تدو ير جزء من المبالغ 
مصروفة على تلك العقود» واستغلاها لخلق استثمارات جديدة تساهم في نقل 
لتكنولوجيا المتقدمة وتوسيع القاعدة الصناعية المتطورة. ومن ثم نرى أن تسمية هذين 
لمشروعين «بالتوازن الاقتصادي» تسمية واقعية ونجد أن هذا 
لفهوم قد طبق على مشروع القيادة والسيطرة والاتصالات (درع السلام) وصفقة 
طائرات التورنيدو (البمامة) حيث يلزم المقاولين باستشمار نسبة تعادل ٠١‏ من قيمة 
لعقود في صناعات» وشركات متطورة بالمشاركة مع القطاع الخاص السعودي. الأمر 
لذي سيؤدي في الهاية إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة وإتاحة العديد من الفرص 
لوظيفية والاستثمار ية للمواطنيين وتحقيق المز يد من تنويع القاعدة الصناعية والدخل 
لاقتصادي السعودي. ولذا نجد أن الحكومة السعودية أولت جل اهتمامها لمشروع 
لتوازن الاقتصادي حيث شكلت لحنة وزار ية يرأسها صاحب السمو الملكي الأمير 
سلطان بن عبدالعزيز » و يشارك بها أصحاب العالي وزراء المالية والاقتصاد الوطني 
والكهر باء والتجارة والتخطيط . ٤‏ 


وعلى ذلك نجد أن وزارة الدفاع والطيران قد عمدت إلى الاستفادة من برامج 
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التسلح في نقل التكنولوجيا إلى المملكة عن طريق الاستفادة من عقود التسليح 
والتقنية العسكر ية بالطرق المناسبة ومنا " : 
١‏ تضمين الاتفاقيات الدفاعية لشراء السلاح نقل التقنية المتقدمة. 
۲ مشاركة رجال الأعمال السعوديين والقطاع الخاص بالمملكة مع رجال الأعمال 
من الدول المتفق معها على إقامة مصانع في المملكة. 
۳ تدر يب الأفراد السعوديين على التقنيات المتقدمة سواء فى القطاعات العسكر ية 
أو في المصانع التى ستقام في المملكة. 1 

> بناء أنظمة متقدمة لنقل المعلومات والحافظة علها. 

وقد قامت وزارة الدفاع والطيران السعودية بإلزام مقاولي مشروع القيادة والسيطرة 
السعودية في برنامج التوازن الاقتصادي بإقامة صناعات ذات تقنية عالية 
تساهم في توسيع الرقعة الصناعية في المملكة لتكون من الصناعات الأساسية في 
الجبيل وينبع توسعاً في القاعدة الصناعية في المملكة العر بية السعودية ). وكانت 
مجموعة من الشركات العالمية تقودها شركة «بوينج»قد فازت بالعقد الرئيسي والذى 
بلغت قیمته ۱۸ر۱ بلیون دولار بنا فازت شركة «جنرال إليكتر يك» بالعقد الخاص 
بالرادارات وقیمته ۲۰۰ ملیون دولار. 

ونتيجة هذا التزمت شركة «بو ینج» تنفد مشار یع في إطار برنامج التوازن 
لاقتصادي تتجاوز كلفتا الكلية ثلاثة بلايين ونصف البليون ر يال. يكون الاستثمار 
لذي توفره « بوينج» منہا ۳۰۰۵» ملیواً وذلك في غضون عشر سنوات کا نص 
لعقد. وفي نفس الوقت ستقوم جنرال إليكتر يك بتنفيذ مشروع واحد يغطي نصيما 
لاستثماري في المشروع وهو «۷۰» ملیون دولار . 

وطبقاً للمعلومات المتاحة يتكون برنامج التوازن الاقتصادي من عدة صناعات 
أساسية منها الكهر بية والإلكترونية واليكانيكية كا يشتمل على خدمات ذات أساس 
تقني عال مثل تطوير برامج الحسابات الآلية وتحليل النظم وصيانة وعمرة الطائرات 
وحركات الطائرات والمعدات الملاحية الجوية والبحوث التطبيقية والعلمية ذات 
العلاقة المباشرة بالتصنيع والإنتاج. ومكن تصنيف هذه المشاريع كا يلي : 


کے کے 


أواً: صناعات الطيران والفضاء: 

وتقوم هذه الصناعات ذات التقنية العالية بصيانة وعمرة الطائرات مختلف 
أتواعها ”). ومشروع آخر لصيانة وعمرة حركات الطائرات الختلفة وإعادة بنائها 
وفحصها وتمتد تلك الصناعات إلى جال الفضاء ... بتصنيع محطات الأقار الصناعية 
سواء للاتصالات أو البث التلفز يوني المباشر وتقديم خدمات الاتصالات الختلفة عبر 
الأقار الصناعية إلى المستفيدين فى دول آسيا وأفر يقيا وبعض الدول الأوروبية.٠‏ أما 
مجال تصنيع الطاثرات فستكون البداية مشروعاً لتصنيع الطائرة العمودية بالتعاون مع 
الشركات امتخصصة لتغطية احتياجات دول آسيا وأفر يقيا وأمر يكا الجنوبية وبعض 
الدول الأخرى. 


انياً: الصناعات الإلكترونية: 

تقوم الشركات في هذا جال بتقدي التقنية المتقدمة مثل صناعة اللوائح 
الإلكترونية» وصيانتها» وصناعة أجهزة الاتصالات من مقسمات إلكترونية متقدمة» 
وأجهزة ميكرويف مختلفة الأنواع بالإضافة إلى معدات ملاحية وأجهزة عرض 
للحاسبات الآلية. 
ثالثاً: الصناعات الميكانيكية: 

وهذه تشمل قطع الغيار الضرورية للشاحنات والعربات وقطع التوصيل 
والكوابح» وغيرها وتشمل أيضا صناعة الأعمدة احور ية لنقل الحركات ومعدات 
الحمل. 
رانعاً: هم المشاريع الأخرى: 

م يقتصر برنامج التوازن الاقتصادي على الصناعات بالطيران والفضاء والصناعات 
الإلكترونية بل هناك عدة مشاريع مها صناعة «مصابيح الإضاءة في المنازل وغيرها» 
والبحوث التطبيقية في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية و صناعة المعدات الطبية 
اختلفة لتزويد المستشفيات داخحل وخارج المملكة بالإضافة إلى مشار يع البحوث 
التطبيقية في الجحالات الزراعية من جهة وخدمات الحاسب الآلى من جهة أخرى. 
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: ^ شركة السلام لاطائرات‎ ١ 

وستقوم الشركة بإصلاح هيا كل الطائرات وإجراء التعديلات عليها وكذلك تعديل 
معدات الملاحة الجوية بالطائرات العسكر ية والحديثة وإاصلاحهاء وستوفر خدمات هذه 
الشركة جهداً كبيراً ومبالغ طائلة و يبلغ رأس امال حوالى ٠٠٠‏ مليون ر يال. 


الشركاء 2 


املاحظات: 


./٠١ الخطوط الجوية العربية السعودية‎ ١ 

شركة التصنيع الوطنية ./٠١‏ 

./٠١ مؤسسة الخليج للاستشمار‎ ٣ 

٤‏ شركة الصناعات المتطورة ه/. 

./0۰ خموعة ہو ينج للتصنيع التقني‎ ٥ 

طائرات الاطوط الجو ية العر بية والسعودية والطيران الخاص. 
طائرات القوات الحو ية الملكية السعودية. 

الطائرات المدنية والعسكر ية لدول مجلس التعاون الخليجى وغيرها 
من الدول الحاورة. ٠‏ 

صدر الترخحيص الصناعى. 

صدر السجل التجاري . 

تعمل الشركة في مرفق مؤقت إلى حين انتهاء مرافقها الدانمة في 
الجمع التقني في مطار املك خالد الدولي بالر یاض هذا العام ۱۹۹۱م» 
اتفقت الشركة مع شركة بوينج للعمل كمقاول من الباطن في 
عقد المساندة لطائرات الأواكس التابعة للقوات الجوية الملكية 
السعودية. 

تفاوض الشركة القوات الجوية والخطوط السعودية للقيام بعدد 
من العقود. 


۴ شركة الإلكترونيات المنقدمة: 
وتقوم هذه الشركة بتصنيع معدات اللاحة الجوية مثل أجهزة الراديو للطائرات 


ا 


ومعدات توجيه الطائرات وعحطات الأقار الصناعية الأرضية» والرادارات» وأجهزة 
الاتصالات العسكرية والتكتيكية إضافة إلى تصنيع بعض الشرائح (اللوائح) التى 


تحتوی على دوائر 


لسر كاء ١‏ 


الملاحظات: 


إلكترونية وتدخل برأس مال مقداره ٠۳١‏ مليون ريال سعودي. 


/.٠١ الخطوط الجوية العربية السعودية‎ ١ 

./٠١ شركة التصنيع الوطنية‎ ٣ 

مؤسسة الخليج للاستشثمار ./٠١‏ 

٠١ البنك الأهلي التجاري‎ ٤ 

جموعة بو ينج للتصنيع التقني e‏ 

دول مجلس التعاون الخليجي» الشرق الأوسط » افر يقيا واسيا. 
صدر الترخيص الصناعي. ٠‏ 

صدر السجل التجاري. 

تعمل الشركة من مرفق موقت في مطار الملك خالد الدولي 
بالرياض إلى حين انتهاء مرافقها في المحمع التقني في مطار الملك 
خالد الدولي هذ العام ۱۹۹1م“ 

اتفقت الشركة مع شركة بوينج للعمل كمقاول من الباطن في 
عقد صيانة الأنظمة الإلكترونية لطائرات الأواكس التابعة للقوات 
الحو ية الملكية السعودية. 

وقعت الشركة عقداً مع سلاح الإشارة في القوات البر ية لتصنيع 
أجهزة اتصال تكتيكية. 

وقعت عقدآً مع الطيران المدني لتحديد نظام المراقبة الجوية. 
تناقش الشركة عدة عقود مع القوات الجوية وبعض القطاعات 
الأخرى. 


2 ر المعدات الكلة 
الطائرات وتقديم الخدمات المساندة فی ب سیا اة الدقيقة وأجهزة القيادة 
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وأنظمة الوقود. كا تتوفر لدى هذه الشركة القدرات الجيدة فى محال الهندسة 
العسكرية وهى عبارة عن طريقة تقنية متقدمة لإعادة التصنيع عندما لاتكون 
التصام والبيانات الفنية للمنتج متوفرة) ) . وتدخحل هذه الشركة برأس مال مقداره 
۷ ملیون ر یال. 


الشركاء : | الشركة العربية لخدمة الطائرات المحدودة ./٠١‏ 
۲ الخطوط الجوية العربية السعودية ./٠١‏ 
۴٣‏ شركة الصناعات المتطورة ./٠١‏ 
٤‏ مموعة داوى ./٠١‏ 
٥‏ مجموعة بو ينج للتصنيع التقني٠۲/.‏ 
السوق : - الاطوط الجو ية الملكية السعودية. 
القوات املكية السعودية. 
دول مجلس التعاون الخليجى»الشرق الأوسط. 
ملاحظات: - صدر الترخيص الصناعى للشركة. 
صدر السجل التجاري. ‏ 
تعمل الشركة حالياً في مرافق مؤقنة في مدينة جدة إلى حين 
الاتهاء من مرافقها الدانمة في الجمع التقني في مطار املك خالد 
الدولي هذا العام (۱۹۹۱م» 
قدمت الشركة عرضاً للقوات الجو ية لعمرة مراوح الطائرات ( سي 
)۳١‏ إضافة إلى صيانة وعمرة أنظمة المعدات المككلة الأخرى. 
تبحث في تقدم خدماتها إلى الخطوط الجوية العربية السعودية 
٤‏ الشركة الدولية هندسة النظم : 
وتتوفر لدى هذه الشركة التقنيات اللازمة في علوم الحاسب الآلى والبرامج 
التطورة الخصصة في مجالات النظم الأمنية والمعلومات ومقدار رأس امال حوالي ٦١‏ 
ملیون ر یال . 


الشركاء: ا شركة الأنظمة الإلكترونية الحديثة. 


۸۹ 
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٣‏ شركة كاب السعودية. 
۳ شركة الأنظمة المتطورة الحدودة. 
٤‏ الشركة الوطنية السعودية لأنظمة المعلومات. 
٥‏ شركة الخليج للكبيوتر وا لمعدات الإلكترونية. 
٦‏ الشركة السعودية للنظم الإلكترونية. 
۷ مجموعة بوينج للتصنيع التقني. 
السوق : س المملكة العربية السعودية» دول مجلس التعاون الخليجى» الشرق 
الأوسط. ٠‏ 
املاحظات: - صدر الترخيص الصناعي للشركة. 
_ صدر السجل التجاري. 
اتفقت الشركة مع شركة بوينج للعمل كمقاول من الباطن في 
عقد صيانة الأنظمة الإلكترونية لطائرات الأواكس التابعة للقوات 
ا لجو ية الملكية السعودية. 
تناقش الشركة الحكومة الباكستانية كواحدة من مجموعات 
شركات تقدمت بعرض لعقد يتعلق بنظام الانتخابات للحكومة 
الباكستانية. 


:١١( شركة الشرق الأوسط للمحركات‎ ٥ 

وتقوم هذه الشركة بصيانة وعمرة محركات الطائرات وإعادة بناء امحركات 
المختلفة» حيث سيتم مقابلة احتياجات الصيانة والعمرة للطائرات العسكر ية وا لمدنية» 
وهذه المقدرة لاتتوفر حالياً إلا لدى الشركات المصنعة للمحركات وعدد محدود من 
الشركات الأخرى الأمر الذي سيساهم في كسب الشركة للسوق الإقليمية للشرق 
الأوسط وآسيا و يقدر رأس الال بحوالى ۲٠١‏ مليون ريال سعودي (والجدير بالذ كر 
أن عدكًا من الشركاء قد حصل على تصار يح صناعية من وزارة التجارة والصناعة 
وذلك للبدء في المشار يع الصناعية مع بداية التسعينات. كا سوف يتم تصنيع مغداتق 


إلكترونية عن طر يق الأيدي السعودية المدربة قرياً ٠١‏ . 


الشركاء : إ الاطوط الجو ية العربية السعودية ./٠١‏ 

./٠١ شركة التصنيع الوطنية‎ ٣ 

./٠١ مؤسسة الخليج للاستشمار‎ ٣ 

./١ شركة الصناعات المتطورة‎ ٤ 

./٠١ شركة جنرال إليكتر يك‎ ٥ 

./o شركة برات آندوتنی‎ ٦ 
السوق : _ النطوط الجوية المرب السعودية.‎ 

القوات الجو ية الملكية السعودية. 

دول مجلس التعاون الخليجى» الدول الجاورة. 
الملاحظات: _ وقعت اتفاقية الشركاء. ٠‏ 

يناقش الشركاء شركة رولزرو يس حول رغبتها في الانضام إلى 

الشركة. 

يقع مجمع صناعات التوازن الاقتصادي في مطار الملك خالد الدولي ويجري تنفيذه 

من خلال عدة مراحل» ويبلغ إجالي ا ميزانية المعتمدة لتطويره ١٠٠ملايين‏ ريال. 
وقد طرحت حتى الآن أربع مناقصات عامة من الأعمال المتعلقة بتطو ير الموقع. كا 
اتفقت مع شركة كهرباء المنطقة الوسطي على القيام بتوفبر الطاقة الكهر بية اللازمة 
للمستشات والشركات التى ستقام هناك. ومن امتوقع أن يکون الموقع جاهزاً لعمليات 
إنشاء مرافق الشركات في آواخر العام الحالي. ۱م 


وفيا يتعلق بمشروع العامة فقد تم الا تفاق عام ۱۹۸۸م بين الحكومتين السعودية 
والبر يطانية على أن تقوم الأخيرة باستشمار بليون جنيه استرليني كحد أدنى في 
برنامج التوازن الاقتصادي الرتبط بهذا المشروع. والجدير بالذكر أن هذا المبلغ يساوى 
نسبة ال ۲١‏ من إجالي الاعتمادات المتفق علا للمشروع. ولقد ساهمت الشركات 
السعودية ومنها شركة التصنيع الوطنية بالمشاركة ضمن الشركات الأجنبية فى إقامة 
مشروعات صناعية مبلغ ٠١۱۸‏ مليواً .١‏ 


a 


أهداف مشروع التوازن الاقتصادي: 


نستطيع تحديد أهداف مشروع التوازن الاقتصادي في عدة نقاط من أهمها مايلي: 


١‏ تدوير مبالغ العقود مع الشركات العالمية للاستثمار امحلى وذلك بإدخال 


الشريك الأجنبى (وهذا يؤدي إلى استشمار الأموال داخل المملكة العربية 
السعودية بجحيث ينتعش الاقتصاد السعودي بمذه الأموال المستمرة داخليا)', 


۲ - تنمية الميادين «العسكر ية والمدنية» بالتكنولوجيا المتقدمة : ويتم ذلك باستشمار 


مايقارب ۳٠‏ من قيمة العقود الموقعة داخل المملكة العربية السعودية فى 
الليادين العسكرية ولمدنية مثل المشاريع المتوقع تنفيذهاء وهى: (إعادة وبناء 
لطائرات وجموعة احرك السعودية» ومركز التكنولوجيا التطبيقية» وم ركز 
للهندسة الكهربية» ومركز الإلكترونيات المتقدمة والا تصالات الرقية و معدات 
لطبية ... إلخ)(*٠.‏ 


٣‏ تحقيق الاكتفاء الذاتى من بعض الصناعات علياً. وذلك عن طر يق 


لاستشمارات الصناعية في المصانع القانمة وتطو يرها باعتبارها ثروة وطنية ها 
أهميتها الفائقة ودورها الكبير. وبينت الدراسة عدة أشكال للاستشمار فى 
لصانع القائمة وهي التوسع في الطاقات الإنتاجية للمنتجات الحلية وإضافة 
منتجات مكملة للمنتجات الحالية تساندها أو تقوم علهاء والقيام بتصنيع بعض 
أجزاء المنتجات التى تم تجميعها علياً بدلا من استيرادها جيعاً من الخاري". 
وقد أسقرت الدراسة عن وجود عدة مجالات استشمار ية ما الصناعات 
لمكن إقامتها على المنتجات الزراعية مثل تصنيع وتجهيز اللحوم وحفظ وتغليف 
لخضار والفوا که" 

إتاحة فرص عمل أوسع للمواطنين: حيث ستكون هناك مساهمات فعالة لرجال 
لأعمال السعوديين» والسياسة الموضوعة من حكومة الملك فهد» وولى عهده 
والتى تبنتها اللجنة الوزار ية للتوازن الاقتصادي برئاسة الأمبر سلطان بأن تعطى 
لفرصة كاملة لرجال الأعمال السعوديين لكن ذلك يرتبط بوضوح وثبوت 
جدوى قيام الصناعات وإنشائها وبعد ذلك سوف تطرح على شكل أسهم 


— ۹۲ 


للمواطنيين فهى بذلك لن تكون حصورة فقط على رجال الأعمال ولكنا ستتسع 
وتشمل القطاع الخاص کله ^. 


استشمار الكفاءات وتنمية المواهب والقدرات العملية والوطنية. وذلك فى محال 


لإلكترونيات» وصناعة الفضاء وفي جيع المشاريع التى تدخل ضمن مشرو 
ي ج 

لتوازن الاقتصادي «وهذا يؤدي إلى دمج الكفاءات الجامعية والفنية لتحقيق 

لتقدم التقني الصناعي»'. 


٩‏ نقل التقنية والتكنولوجيا المتقدمة إلى المملكة حتى تساهم بصفة فعالة مع 


لدول الصناعية في تطو ير الاقتصاد العا مي. 


تشكيل نة تنظيمية للإشراف على البرامج (الجهة المنفذة للبرامج): 


نظراً لأهمية مشروع التوازن الاقتصادي ودوره الحيوي في نقل التكنولوجيا إلى 


الملكة العربية السعودية ودفع عجلة التقنية إل الأمام فقد شكلت نتان للإشراف 
والتنفيذ على هذا الشروع وهما: 


١د‏ لجحنة وزار ية تتكون من: 


صاحب السمو املكى النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووز ير الدفاع 
والطيران وامفتش العام (رئيساً). 

صاحب المعالي وز ير التخطيط (عضواً). 

صاحب المعالي وزير التجارة (عضواً). 

صاحب المعالي وزير الصناعة والكهرباء (عضوً). 


۲ اللجنة التنفيذية وتسمى (لجنة التوازن الاقتصادي) فهي ترتبط باللجنة الوزار ية 


وتتکون من: 

صاحب السمو اللكي مساعد وز ير الدفاع والطيران لشئون الطيران المدنى 
(رئیسا). 

سعادة وكيل وزارة الصناعة لشئون الصناعة (عضواً). 

سعادة نائب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب للشركة السعودية للصناعات 
الأساسية (سابك) (عضواً). 


ا 


سعادة وكيل وزارة المالية المساعد لشئون التنظم (عضواً). 
سعادة وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني ومين عام صندوق الاستشمار العام 
(عضوا). 

ومهمة هذه اللجنة هى بلورة الفكرة وتطبيقها عملاً وعلمياً. وكذلك تقوم بدور 
الإشراف على المشاريع والتأكد من قيام الشركات والحكومات الملتزمة ببرامج التوازن 
الاقتصادي بتنفيذها حسب التزاماتها والشروط المتفق علها. 

«وتقوم لجنة التوازن الاقتصادي بطرح أُفكار عدة» منها عقد لقاءات مع رؤساء 
الغرف التجار ية»(". 

يقوم بأعمال سكرتار ية اللجنة المقدم مهندس/ إبراهى المشارى» وامقدم مهندس/ 
حد الصقبر كنائب لسكرتر لحنة التوازن الاقتصادي. 


رئيس اللجنة العليا للتوازن الاقتصادي 
(اللجنة الوزار ية) سمو النائب الثالي (رئيسا) 


وزراء (التجارة» للمالية» التخطيط الصداعة» الكهرباء) 


جنة النوازن الاقتصادي 
سمو مساعد وزير الدفاع والطيران لشئون الطيران المدنى (رئيسا) 
الأمير فهد بن عبدالله 


وكيل وزارة التجارة (د. عبدالرهن الزامل). ٤‏ 
وكيل وزارة الصناعة والكهرباء لشئون الصناعة(مبارك الخضر) 
وكيل وزارة التخطيط (حسين سجيني). 
وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون الاقتصادية 

(سليمان المنديل). 
وكيل وزارة المالية المساعد لشثون الميزانية والتنظم 

(حمد البسام) 
نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المسشدب لشركة الصناعات 
الأساسية/ سابك 


(إبراهم بن سلمة) 


الت س 


سكرتار ية التوازن الاقنصادي 


مقدم مهندس: إبراهم المشارى/ سكرتبر اللجنة 
مقدم مهندس: جد الصقير/نائب سكرتير اللجنة 


س کک 


لقد جاء تبنى وزارة الدفاع والطيران لمشروع التوازن الاقتصادي؛ لأنه يدخل في 
اهتماماتا ولكوها في موقع يمكنها من خدمة الاقتصاد الوطني وإعطائه ا مز يد من قوة 
الدفع الذاتي للنمو. 

ونتيجة لحرص خادم الحرمين الشر يفين ‏ حفظه الله وولى عهده الأمين على 
مواصلة مسيرة التنمية الاقتصادية المتوازنة» وتطو ير موارد المملكة وتقليل الاعتماد على 
الموارد القابلة للنضوبب فقد قدمت وزارة الدفاع والطيران بتوجيه من صاحب السمو 
اللكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووز ير الدفاع والطيران والمفتش العام 
وسمو نائبه بالعمل على تحقيق التوازن الاقتصادي مشاركة من وزارة الدفاع والطيران 
في إيجاد البدائل الجيدة لدعم الاقتصاد الوطني» وتنمية الموارد وتأكيداً على أن 
اهتمام المسئولين في الوزارة وعلى رأسهم سمو النائب الثاني وسمو نائبه ليس لتطو ير 
القوات المسلحة فحسب بل المسامة أيضا في تطبيق أهداف خطة التنمية التي أقرها 
خادم الحرمين الشريفين ‏ حفظ الله _ ". لذا كان الشغل الشاغل لصاحب 
السمو الملكى الأمير سلطان بن عبد العز يز وسمو نائبه الأمير عبدالرحمن العمل على 
الاستفادة من مشار يع الوزارة في خدمة الاقتصاد السعودي ونقل التكنولوجيا امتقدمة 
والإسهام في تدر يب الكوادر السعودية على استعماهما. 


السحست الغافی 


الاسنثمار ات قي مشر و ع التوازن الاقتصادي 

لا کانث خحطة التنمية السعودية الخامسة» والتى صادق علا خادم الحرمين 
الشريفين» ترتكز على أسس استراتيجية من أهمها الاستمرار في تدعم وجود نظام 
دفاعي» وتطو ير القوى الذاتية الدفاعية للسعودية. وبالتالى نجد أن مشروع التوازن 
الاقتصادي لن يكون بعيدا عن الاقتصاد السعودي بل سيكون عاملاً مرتبطاً ودافعاً 
هذا الاقتصاد. إن عملية تركيز المملكة على الإسراع في نقل التكنولوجيا من خلال 
الشروعات امشتركة جعلها تستمر فى عدد من المشروعات التى يعتمد فى تنفيذها 
على الشركاء الأجائب, ون ثم قات مشروع الزن الاقصادي هو استمرار انقين 
الهج الذي انتجته المملكة عندما بدأت تنفيذ العديد من المشروعات البتروكيماو ية 
وهذه الاستراتيجية تحقق عدة أهداف منا: 
١‏ - الإسراع في نقل التكنولوجيا. 
۲ إرساء صناعات جديدة وهامة ذات إنتاجية كبيرة تعتمد على التكثيف 

الرأسمالى. 

۳ توفير العديد من فرص التأهيل للشباب السعودي. 
٤‏ فتح آفاق تسو يقية جديدة لمنتوجات السعودية. 


وهذا نجد أن المملكة العر بية السعودية قد دأبت على تقديم كافة الحوافز لتشجيع 
الاستشمار الوطني والأجنبي على حد سواء. بالإضافة إلى تشجيع المستثمر ين 
الأجانب والوطنيين على حد سواء. فقد سهلت العملية البيروقراطية فبدلا من استشارة 
عدة مصالح حكومية ستتم معالجة جيع المسائل المتعلقة بالاستثمار من خلال مشروع 
التوازن من قبل جهاز واحد هو لحنة التعديل السعودية» وقد تم تحديد فترات معينة هى 
عون یوماً للحصول على الموافقة للمشار يع المقترحة أو رفضها". 


تھے ۹ سے 


وتقدم الدولة عدة امتيازات وتسهيلات لجلب رأس الال الأجنبي والتقنية 
التقدمة» مثل مثل امجمع التقني فى مطار الملك خالد الدولي الذي تنفذ الدولة خدماته 
الأساسشتة دون مقابل. وإعطاء اللأولوية فا يتعلق مستازمات مشار یع البرنامج في 
العقود الحكومية» لشركة البرنامج والشرکات الأحنبية والقطاع الخاص السعودي. نظراً 
لأن منتجات وخدمات شرکات البرنامج تعتر منتجات وطنية ي جحماية ودعم 
الحكومة فقد أصبح واضحاً للمستثمر ين السعودين والأحانب أن برنامج التوازن 
الاقتصادي هو في الحقيقة فرصة جيدة للاستثمار في البيئة الاقتصادية المزدهرة التى 
تتمشل في المملكة العربية السعودية» وليس قيداً على المقاول كا حدث في معظم 
البرامج السابقة للتوازن الاقتصادي التى طبقت في دول أخرى. 


أضسف إلى ذلك الحوافز الأحرى التى تتوفر للمستشمر ين الأجانب حيث إن 
الخاطر الرأسمالية التى يتحملها المستثمر الأجنبى قد لاتتجاوز أحيانا ه/ نظراً لأن 
جزءا كبيرا من مساهمته البالغة ١ر١٠‏ يأني على شکل بیع معدات وخبرات و يقدم 
القطاع الخاص السعودي في المقابل ١ر١١‏ بيغا û‏ تدبير ال ٠١‏ من الصندوق 
السعودي للتنمية الصناعية (قروض بدون فائدة والأجل متد و ال ۲١‏ 
الباقية من المصارف التجار ية" . 


وفي اجتماع مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية المنعقد بتار يخ الأربعاء 
4 هه تمت اللموافقة على إقراض ستة مشروعات صناعية من با مشروعان 
من مشروعات برنامج التوازن الاقتصادي. الأول لتعديل وتصنيع وإعادة تصنيع 
وتجميع وصيانة هيا كل وأنظمة وأجزاء الطائرات المدنية والعسكر ية» والآخر لإعادة 
بناء وإصلاح المعدات المكلة لأنظمة الطيران (مثل معدات المبوط) والتى من المتوقع 
أن تساعد على نقل تكنولوجيا متخصصة في محال الخدمات المتميزة لمكن من خلاها 
اکشساب کک الفنية وتكون نواة لاستشمارات صناعية وخدمات متطورة والجدير 
بالذ كر أن لتزامات هذه المشروعات یزید على ۲۵٥۷‏ ملیون ریال0) 


وفي هذا الصدد كانت توجيهات وزارة الدفاع والطيران للمقاولين أن یکون حجم 
الاستشمار الأجنبي حوالي ٠١‏ من تكاليف المعدات والخدمات الفنية لمشروع درع 


۹۷ س 


السلام في خن تباغ هذه النسبة /٠١‏ لمشروع المامة. وعلى ذلك سوف تکون 
الاستثمارات من خلال ثلاثة برامج على النحو التالي: 


)١(‏ البرنامج الأول: 

نتيجة لتعاقد مجموعة من الشركات الأمر يكية مع الحكومة السعودية (من خلال 
البيعات العسكر ية للحكومة الأمر يكية) لتأمين نظام القيادة والسيطرة والاتصالات 
للقوات الجوية. فقد تم الاتفاق على تكوين برنامج للتوازن الاقتصادي يتمثل في 
إنشاء عدة شركات مناصفة بين الشركات المنفذة لمشروع درع السلام وشركات 
سعودية» بحيث يستثمر الجانب الأمر يكى مايعادل ۳١‏ من قيمة المعدات والخدمات 
الفنية مشروع درع السلام. وتقدمت الشركات والمؤسسات السعودية ببالغ مائلة. وقد 
نتج عن هذا الا تفاق إيجاد مشار يع على مرحاتين: 

المرحلة الأولى : م تكوين خمس شركات بعضها للتصنيع والجزء الآخر 
للخدمات الفنية. و يبلغ راس مال هذه الشرکات اأکٹر من »٠٠۰۰«‏ ملیون ریال 
وقد تم تأسيس هذه الشركات حيث حصلت على تراخيصها الصناعية وسجلاتا 
التجارية. وعلى الرغم من أن هذه الشركات في مراحلها الأوليةء إلا أن بعضها 
حصلل على عقود حكومية تتجاوز قيمتا الإجالية »۲۱٤«‏ ملیون ریال. کا أن 
بعضها بدا التجهيزات اللازمة لتصنيع المنتحات مثل اجهزة الراديو والمعدات 
الإلكترونية خلال الأشهر القليلة القادمة. وسوف توفر شركات المرحلة الأولى هذه 
حوالي ۹۷> فرصة عمل للمواطنين. 


وفي المرحلة الشانية: يتوقع أن تقوم مشار يع أخرى برأسمال يزيد على ألفى 
مليون ريال. و يتوقع أن توفر هذه المشاريع حوالي ٠٠٠١‏ فرصة عمل إضافية. ومن 
الشاريع المطروحة للمرحلة الثانية مشروع لتصنيع معدات الاتصالات الرقية» واخر 
مهندسة القوى الكهربيةء ومشروع المندسة التطبيقية» ومشروع لإنتاج المستلزمات 
الطبية المستهلكة» وخر للتقنية الحيو ية المتقدمة (بذور النبات). 


(۲)البرنامج الثاني: 
ضمن اتفاقية مشروع «العامة» بين الحكومتين السعودية والبر يطانية» الرامي 


— ۹۸ 


لحأمين طائرات ومعدات أخرى للقوات المسلحةء تم الاتفاق بين الحكومتين على أن 
تستثمر الشركات البر يطانية مالايقل عن ألف ملیون جنیه استرليني ٠٥۰۰(‏ ملیون 
ریال) مع شرکات سعودية تستشمر مبالغ ماثلة في مشار يع في المملكة تستخدم فما 
التقنية المتقدمة للمنتحات أو لوسائل الإنتاج. وقد اشتمل الاتفاق مع بر يطانيا على 
إمكانية تسويق المنتجات السعودية في بر يطانيا أو الأسواق التقليدية للمنتجات 
ال اة وقد دمت :لكوت ال اة خسة مشاريع للاراسة هن قبل لجنة 
التوازن الاقتصادي حتى الآن. وبعض هذه المشاريع لتصنيع معدات عسكر ية ومدنية 
والأخحرى مشاريع خدمات ذات تقنية متقدمة . وسيتم اختيار المناسب من هذه 
ا مشار يع حسب احتياجات السوق والجدوى الاقتصادية. 


(۳) البرنامج الثالث: 

مؤخراآ تم توقيع اتفاقية إطار ية بين حكومة المملكة والحكومة الفرنسية تلتزم فيا 
الحكومة الفرنسية بإلزام الشركات والمؤسسات الفرنسية التي تحصل على عقود من 
الملكة بالمشاركة في إقامة مشار يع ذات تقنية متقدمة في المملكة» على غرار مام 
الاتفاق عليه مع الشركات الأمر يكية والحكومة البر يطانية . 


وسوف تكون الاستثمارات الأجنبية ٠١‏ من برنامج التوازن الاقتصاديء 
وتساهم الشركات المساهمة السعودية ومواطنون سعوديون و بعض رجال الأعمال بنسبة 
ال ٠١‏ الباقية " . 


ونظراً لضخامة حجم الاستشمارات في مشروع التوازن الاقتصادي فقد رى تجزئة 
عدد من الشروعات الضخمة فعلى سبيل المخال تم تجزئة المركز الصناعي لاطائرات 
إلى مشروعين» الأول: لإعادة بناء وعمرة الطائرات و يتعلق جسم الطائرة ؛ والثاني: 
الصناعات الكلة للطائرات مثل معدات الإنزال وغيرهاء وكذلك يعتقد أن مشروع 
العدات الطبية مكن أن يقسم إلى مشروعين أو أكثر. وقد أوضح سمو الأمر فهد بن 
عبد الله أن الموافقة على المشاريع تتم وفق معايير حددة حيث ينظر فا من ناحية 
التكنولوجيا الستخدمة وإمكانات تسويقها وأن تكون منفردة أو مكملة لمشاريع حتى 
تستوفى نسبة ال ٠١‏ التى تصل إلى ٠٠١‏ مليون دولار إضافة إلى ۷١‏ مليون دولار 
لجنرال إلكتر يك. 
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النصل الخانی يي ډه 
الآثار الاقتصادية لمش وع التو ازن الاقتصادي 


لقد كان المهدف الأسمى لحكومة المملكة العربية السعودية هو تطو ير الاقتصاد 
لسعودي وإحداث تنمية اقتصادية حقيقية تبعث على إيجاد تغييرات هيكلية في هذا 
لاقتصاد نما يؤدي إلى تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل ما ينأى بهذا 
لاقتصاد عن الاضطرابات المستمرة فى أسواق الزيت العالمية. وفي سبيل تحقيق هذا 
هدف فقد سخرت المملكة كافة إمكاناتها المادية والبشرية وذلك من خلال العمل 
لجاد على نقل التكنولوجيا وتدريب العمالة السعودية للوصول بها إلى المستوى 
لمطلوب. لذا نجد أن الحكومة السعودية ترحب بقدوم الاستشمارات والخبرات الأجنبية 
إلى القطاع الصناعي بها وتقدم كافة الحوافز الممكنة لاجتذاب هذه الخبرات 
والاستثمارات الأجنبية. وعليه فقد حرصت الحكومة على تفادي فرض أي قيود على 
حركة رءوس الأموال من وإلى المملكة كا أا تؤكد على كافة الأصعدة احترامها 
لمطلق للملكية الفردية» وما يترتب علا من آثار وهذا ليس بغريب حيث إن 
شريعتنا الحنيفة تحرص على هذا المبدأً وتؤكده. لذا فإن تدخل الدولة في الحياة 
لاقتصادية من خلال قيامها با مشروعات إنما ينبع أساسا من منطلقين: 

الأول : القيام با لمشروعات التى يحجم عا المواطن؛ لأا لاتدر عائدا سريعا أو 
تتجاوز تكاليفها الطاقات المالية للأفراد مثل مشروعات البنية الأساسية اللازمة 
ا الصناعية . والآخر : هو القيام با مشروع حتى يكتمل ويبدأ في أن يدر 
عائدا يشجع المستشمر ين الأفراد على القيام به وتحمل مسئوليته ‏ 

وفي هذا المقام سوف نتناول أهم الآآثار الاقتصادية مثل نقل التكنولوجيا 
والأحاث والتطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي ثم ننتهي بمدى 
مساهمة هذا المشروع في توسيع رقعة مساهة القطاع الخاص في الاقتصاد. 


سا کے 


أولا: نقل التكنولوجيا: 

تحرص امملكة العربية السعودية على اكتساب الخبرات الفنية والحصول على 
التكنولوجيا الملامة لاظروف الاقتصادية في المملكة. فحينا نمت الفكرة الخاصة مشروع 
التوازن الاقتصادي في أذهان القادة السعوديين كان جل اهتمامهم أن يعطي هذا 
الشروع دفعة قوية للاقتصاد السعودي القائم والمتطور داماً في نفس الوقت. بالتالي 
کان الاهتمام ينصب على چن و الشروع مرتبظا بالاقتصاد السعودي ولیس 
غر يسبًا عنه. والدليل على ذلك أننا نجد أن أهداف مشروع التوازن تأتي متوافقة مع 
لأهداف والسياسة العامة للتصنيع السعودي حيث تعمل الحكومة السعودية على 
تشجيع» وتوسعة مجالات الصناعات التحويلية من أجل المساهمة في ز يادة الدخل 
لقومي بمعدلات متنامية وتنويع القاعدة الصناعية وز يادة فرص العمالة والتدر يب 
للوطنيين. كذلك تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في المشروعات الصناعية 
لكبرنى وتشجيعه على ارتياد مشروعات التوازن الاقتصادي مع الشركاء الأجانب في 
هذه الشروعات. وفي سبيل ذلك فإن الحكومة السعودية على استعداد كامل لتقدم 
لحوافز المالية لكافة الطاقات الصناعية بحيث يعود ذلك بالنفع على كل من الدولة 
والمستشمر ين . 


في كلمة لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالله أمام الغرفة التجار ية 
الصناعية بالدمام حيث قال «ولايخفي عليكم لقد تم برنامج التوازن الاقتصادي 
بتوجهات من جلالة مولاى ‏ أيده الله وسمو ولى عهده الأمين وسمو النائب 
الثاني لتوسيع الرقعة الصناعية في المملكة في الجحالات ذات التكنولوجيا المتقدمة 
للاستحواذ على تلك التكنولوجيا وز يادة فرص الاستغمار فى المملكة» . ولقد عبر 
سموه عن حال وواقع عملية نقل التكنولوجيا من الدول الصناعية إلى الدول الناية 
أصدق تعبير حبن قال « إن تركيزنا في لحنة التوازن الاقتصادي على نقل التكنولوجيا 
التقدمة بسبب هيمنة التكنولوجيا الحديثة في الجتمعات المعاصرةء وأهبيتها للتوسع 
الاقتصادي وبناء الحتمعات السليمة. ولاشك أنكم تدركون تزايد العمل ضد نقل 
التكنولوجيا من الدول المالكة ها واستمرار مايمحدث فى جال التكنولوجيا يؤكد تلك 
الحقيقة...نتيجة لما يولده استحواذها من منافسة للدول المالكة وتقليص الاعتماد 


— 


عليها» ). وفي هذه الكلمات القليلة العدد الكبيرة ا مغزي استطاع سموه أن يلخص 
أمية نقل التكنولوجيا والمصاعب التى تصاحب عملية نقلها, 


ونجد أن الدول النامية تعمل قدر استطاعتها على تقليل الفجوة التكنولوجية بين 
الدول النامية والدول الصناعية إلا أن الظروف الاقتصادية لكثر من الدول النامية 
تحول دون ذلك فكا هو معروف أن الدول الصناعية تستحوذ على نسبة ٤ر۸۷‏ من 
إجالى العلميين والمهتمين بالأبحاث العلمية في العام في حين أن السسبة المتاحة 
للدول النامية لاتتعدى هر۲٠/ ‏ . كذلك كان نصيب الفرد من الإنفاق على 
أنشطة الأبحاث والتطو ير هو ثلاثة دولارات في العام من الدول النامية في حين يبلغ 


۲ دولاراً فى الدول الصناعية © . 


من الطبيعى أن تلجأ الدول النامية إلى المصادر الرئيسية للتكنولوجيا في محاولة 
لنقلها والاستفادة منها وفي هذا الصدد نجد أن الدول النامية تواجه الكثير من 
الصاعب في نقل التكنولوجيا وأهمها قلة الموارد المالية اللازمة لقويل نقلها ما يترتب 
عليه فى كثير من الأحوال أن تحصل هذه الدول على تكنولوجيا ليست ملامة لظروفها 
لاقتصادية. طبقا لظروف المملكة العربية السعودية . نجد أا تمتلك وسائل الدفع 
لتى تمكنا إلى حد كير من اختيار التكنولوجيا الناسبة والناقل المناسب أيضا معنى 
آخر أن عدم وجود مشاكل مالية لدى المملكة فيا يتعلق بتمويل نقل التكنولوجيا 
يخفف كثيراً من الضغوط التي تتعرض ها بقية الدول بسبب ظروف تمويل عملية 
لنقل كذلك تكسما قوة تفاوضية أمام ناقلي هذه التكنولوجيا. وعلى ذلك فإن 
لمملكة تبذل قصارى جهدها في الحصول على التكنولوحيا الملانمة التى يوفرها من 
يملك القدرة على نقلها وتوفر فرص تدر يب العمالة السعودية علا حتى تتمكن من 
لتعامل مع هذه التكنولوجيا وبالتالي رفع كفاءتها الإنتاجية. لذا نجد أن المملكة 
العربية السعودية كثيراً ماتلجأً إلى عملية نقل التكنولوجيا من خلال المشروعات 
لمشتركة مع الشريك الأجنبى الذي يكون فى الأغلب الأعم هو ناقل هذه 
التكنولوجيا . وبالتالى فهذا يضمن للمملكة حرص الناقل على جدية هذه العملية 
باعتباره شر يك همه نجاح المشروع حتي يضمن فرصا طيبة للربح هذا بالإضافة إلى 
اكتساب هذا الناقل لأسواق قادرة على استيعاب سلعته. فى نفس الوقت الذي 
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سوف ميحصل فيه على حقوقه كاملة» وبشكل ميسر. وكا هو معروف فإن المشروع 
الشترك هو عبارة عن اشتراك الدولة المضيفة (أو أحد المشروعات الوطنية بها) مع 
ربك أجنبي غالباً مايكون شركة متعددة الجنسيات وقد تكون ملكية المشروع 
مناصفة أو تتراوح ماين ٠١‏ أو أكثر لأحدهما والباقي للآخر. وغالباً مايكون نصيب 
الشر يك الأجنبي متمثلاً في ملكيته للتكنولوجيا ‏ . 


وهناك العديد من التجارب لبعض الدول النامية استطاعت من خلاهما الحصول 
على تكنولوجيا متقدمة لم تكن المشروعات الخاصة قادرة على استيرادها نظراً لضعف 
قوتا القويلية بالنسبة لما تتطلبه هذه العملية من رأسمال ضخم. ولقد جحت هذه 
الدول فى إنشاء صناعات تعتمد على تكنولوجيا متقدمة عن طر يق المشروعات 
المشتركة بينها وبين الشركات المتعددة الجسيات 0 . 


تحقيقاً لنقل التقنية المتقدمة إلى المملكة وتشجيع الفو الصناعي ونشاطات القطاع 
الخاص فقد رأت حكومة المملكة العربية السعودية فى التوازن الاقتصادي وسيلة 
لحقيق تلك الأهداف. فلقد برهنت هذه البرامج بصفة عامة على أا وسيلة ناجحة 
ليست فقط في تدوير بعض البالغ التى تصرف على المشار يع الضخمة ولكن أيضا 
لردودها الجيد في نقل التقنية وإيجاد الصناعات الجديدة. وبالرغم من أن برامج 
لتوازن الاقتصادي تأخذ العديد من الأشكال مثل الإنتاج المشترك أو التجارة امتبادلة 
أو شراء السلع بالمقابل» كا طبقته العديد من الدول مثل الصين وكور يا والعديد من 
لدول الأوروبية إلا أن برنامج التوازن الاقتصادي الذي أخذت به المملكة العربية 
لسعودية يعتبر بالحقيقة طريقة فر يدة لنقل التقنية من خلال إيجاد الصناعات 
لشتركة ذات الجدوى الاقتصادية التى تعود على الشركاء بالربح والمتميزة بتقنيا 
لمتقدمة واستمرار يتما لتغطية السوق الحلي والأسواق الجاورة. وهذا يتضح من الورقة 
لأساسية لنقل التكنولوجيا التى أعدها صاحب السمو مساعد وز ير الدفاع والطيران 
لشئون الطيران المدنى. 

وعلى ذلك يكن القول إن برنامج التوازن الاقتصادي الذي دف إلى توطين 
لتقنية المتقدمة يقدم فرصاً جيدة للاستشمارات الأجنبية. فالبرنامج يح أن تکون 
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الشاريع المقدمة مجدية اقتصادياً قبل تنفيذها. كا أن ملكية المشاريع مناصفة بين 
الشركاء الأجانب والمؤسسات الوطنية أمر مهم لإعطاء الشر يك الأجنبي فرصة اتخاذ 
القرارات التى تؤثر على رية المشاريع ولاستمرار ية الشر يك الأجنبي الأمر الذي 
يساهم في دعم النقنية وتطو برها إضافة إلى مايؤدي إليه من فتح للأسواق الجديدة. 


وفي هذا الصدد نود التنويه إلى ضرورة اشتمال مشروع التوازن الاقتصادي على 
إنشاء وحدات خاصة للأجحاث والتطو ير نظراً لمدى أهميتما وضرورتها لخلق تنكولوجيا 
جديدة تتناسب مع الظروف الاقتصادية للمملكة أو تطو ير وتحو ير التكنولوحيا المتاحة 
ما يتلاءم مع هذه الظروف. وهذا ليس بغر يب على المملكة حيث أولت هذه النقطة 
اهتمامها البالغ فيا يتعلق بصناعة البتروكيماو يات من خلال إنشاء معامل الجودة 
النوعية التى توجد بالمشروعات والختبر المركزى لفحص وتطوير المنتوجات الخاصة بمذه 
الصناعة ( . 


انيا تدريب وتأهيل العمالة الوطنية: 

کا هو معروف أن إحلال العمالة السعودية حل العمالة الأجنبية وتدر يها ورفع 
كفاءتا الإنتاجية تعتبر من أهم أهداف البرامج الاقتصادية في المملكة وعلى رأسها 
خطط التنمية الخمسية. ولقد ركز الأساس الاستراتيجى السادس للخطة الخمسية 
السعودية والتي بدأت عام ١۹۹٠م‏ على الاستمرار في تنمية القوى البشر ية السعودية 
من خلال تقوم برا سج التعلم والتدر يب المهني والتقني للشباب الوطني مع أهمية 
العمل على ز يادة مساهمة المرأة ذ فى القوى العاملة ما يتفق ى الشر يعة الإسلامية وما 
هو معروف أن عملية تطو يع التكنولوجيا والقدرة على الاستفادة مها هى عملية هامة 
ولابد مها ومن غ فإن المملكة عند اختيار شركائها في المشروعات.الصناعية تجعلهم 
يضعون صب أعيهم شرطا هاما ألا وهو ضرورة تدر يب وتأهيل العمالة السعودية 
على التكنولوجيا التى ينقلها هذا الشر يك الأجني. ولذا فقد تضمن مشروع التوازن 
الاقتصادي برنامجا هدف إلى إتاحة الفرصة كاملة للشباب السعودي لكى يعمل في 
مشروعات برامج التوازن الاقتصادي والعمل على تدرييم وتأهيلهم من خلال 
الشركاء الأجانب في هذه امشروعات. وفي هذا الصدد عبر صاحب السمو ا ملكي 


الأمير فهد بن عبدالله بقوله «ونحن نقدر ونفهم هذه الشروط ونرى إن كانت 
الشركات تلتزم بها وهل الجانب السعودي يستفيد من إعداد هذه الكوادر با لمستويات 
الطلوبة أم لا. إن السئولية هنا ليست مسئولية شركة (بو ينج) فقط» ولكن هي 
كذلك مسئولية الشريك السعودي وعلهم جيعاً أن يلتزموا بالإعداد الفني المتقدم 
للقوى البشر ية السعودية وتدر يها وتنميتها وألا يتركوا كفاءة سعودية تعمل في غير 
تخصصها» (). 

وحسب النطط المقدمة والموضوعة لإنشاء المصانع فإن هناكعدةا كيرًامن الشباب 
السعودي المؤهلين الذين سوف يلتحقون هذه الشركات حيث سيتلقون تدر يباتهم قبل 
افتتاح المصنع بفترة زمنية محدودة» وذلك ليطبقوا ماتعلموه نظر ياً وحتي يتسني هم 
صقل مواههم وهذا سوف يساعد على نقل التقنية الحديثة إلى المملكة العربية 
السعودية. 


«و يوجد الآن اتصالات خارجية بين الشركات القانمة على مشار يع البرنامج 
الوطنية التى ستعمل على تشغيل المصانع با مشاركة مع الأجانب واكتساب الخبرات 
التقنية وهذه هى مهمة لحنة التوازن الاقتصادي حيث إن«سعودة»العاملين تعتبر شرطاً 
من شروط مذكرة التفاهم بين اللجنة وبين الشركات القامة على تنفيذ المشار يع 
التى تخص برنامج التوازن الاقتصادي»(١.‏ 

ويمكن من خلال الجدول التالي أن نبين أعداد العمالة السعودية بشكل تقر يبي 
حيث يشترط تسكين هذه العمالة في وظائف المشروعات الخاصة ببرنامج التوازن كلا 
تم هم التدريب وأصبحوا قادرين فنيا على العمل في هذه المشروعات مع الشريك 
الاجنبي. 

وعلى ذلك يكن القول إن برنامج التوازن الاقتصادي دف بالإضافة إلى نقل 
التكنولوجيا المتقدمة إلى المملكة» وتوسيع الرقعة الصناعية بهاء يدف أيضا إلى إيجاد 
مز يد من فرص العمالة للشباب السعودي فى مجالات التكنولوجيا المتقدمة. 
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جدول رقم (۱) 
يوضح العمالة المقدرة لمشاريع التوازن الاقتصادي ٠١‏ 


١‏ ممع مح ركات السعودي 

۲ إعادة بناء وعمرة الطائرات 

٣‏ - مركز الإلكترونيات المتقدمة 

٤‏ المعدات الكملة لاطائرات 
الا تصالات الرقية 


طائرة املیکو بتر ٠٠١‏ 
مركز التكنولوجيا التطبيقية 


مشروع البذور 

برامج الحاسب الالي 
٠‏ أنابيب حديد كبيرة القطر 
۲ المعدات الطبية 


ثالناً: زيادة الطاقة الاستعابية للاقتصاد السعودي: 

ما هو معروف أن سياسة التصنيع السعودي تقوم على أساس التكثيف الرأسمالي 
وذلك نظرا للفوائض الالية المتاحة للمملكة التي تمكها من انناج هذا الأسلوب. 
ونحن نرى أن أسلوب المملكة في هذا الصدد هو أسلوب حك حيث إا تتمتع 
بفوائض مالية ضخمة في نفس الوقت الذى تعاني فيه من ندرة نسبية في الأيدي 
الصاملة وق جائب آسر فان عملية ترطف روون الأموال في إنشاة رأس فال 
ثابت داحلي (بشية أساضية ومصانع والات وخلافه) هو أكثر إفادة وعقلانية من 
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عملية توظيف هذه الفوائض فى صورة أوعية مالية يم تداولما فى الأسواق المالية 
الدولية المعروفة بكثرة الاهتزازات والاضطرابات. وعلى ذلك فنحن نختلف مع من 
يذهب إلى التخوف ورفض القيام بمثل هذه المشروعات الضخمة التى تتطلب موارد 
مالية ضخمة وكفاءات فنية قد لا تتوفر في الأغلب الأعم لعدد من الدول النامية ". 


وسن الممكن تفنيد هذا الرأي بالسبة للمملكة حيث إنها » وكا سبق القول 
تتمتع بفوائض مالية تمكنها من قوة المفاوضة مع الشريك الأجنبي ما يجعلها قادرة 
على اخحتيار التكنولوجيا المناسبة وإلزام هذا الشر يك بتقدم كافة المساعدات الفنية 
بغرض تدر يب العمالة السعودية على نماذج مذه التكنولوجية سواء في مواقع العمل 
بالداخحل أو في خارج المملكة. وهذا مابحدث عملا في هذا الخصوص. وعلى ذلك 
يمكن القول: إن مشروع التوازن الاقتصادي سوف يودي عملياً إلى ز يادة القدرة 
الاستعابية للأقتصاد السعودي من خلال إنشاء المز يد من رأس المال الداخلى مفهومه 
الواسع. 1 
رابعاً: مساهمة القطاع الخاص في برنامج التوازن الاقتصادي: 
لقد أولت الحكومة السعودية اهتماماً خاصاً للقطاع الخاص وعملت داماً على 
تقوية دوره ومساهمته في الاقتصاد السعودي إيماناً منها بجر ية الاقتصاد. ورغبة منها 
في تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأمول في الاقتصاد» فقد عمدت الحكومة 
إلى تقديم كافة الحوافزالتشجيعية وا مالية لكل الطاقات الصناعية بحيث يتمكن من 
تحقيق العوائد والأر باح المعقولة. ومن هذه الحوافز «على سبيل المثال وليس الحصر» 
تقدم القروض ومنح التراخيص والمساعدة في اختيار المشار يع وإعداد دراسات 
جدوی ها وإعفاء مستلزمات الإنتاج من الرسوم الجمركية» وإعطاء المنتوجات الوطنية 
لأولوية بالنسبة للمشتر يات الحكومية وفرض الحماية التجار ية عليها في مواجهة 
لنتوجات الأجنبية المنافسة. ونجد بلورة هذا الأمر من خلال الأساس الأسترائيجى 
لشالث طة التمية الحالية حيث حددت وأوضحت سياسة الدولة تجاه فتع الجال 
امام القطاع الخاص لزاولة الكثير من المهام الاقتصادية وإعطائه الفرصة لتشغيل وإدارة 
وصيانة وترم بعض المرافق التى تديرها الدولة حالياً. بالإ ضافة إلى تشجيع 
لجمعيات التعاونية والمؤسسات الأهلية الخير ية والتجار ية على القيام با مشار يع 
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الاقتصادية والاجتماعية وحث البنوك التجار ية على زيادة تسهيلاتها للمشار يع 
الإنتاجية» وتشجيع قيام امز يد من الشركات المساهمة بهدف الاستشمار في المشاريع 
الكبيرة. 


وفيا يتعلق ببرنامج التوازن الاقتصادي فهو يعطي الفرصة كاملة للمواطنين ورجال 
الأعمال للاستشمار في مشار يع مجدية اقتصادياً حيث إن هذا البرنامج يساهم في 
إعطاء الفرصة للقطاع الخاص لكسب حصته من الأسواق الحلية والإقليمية. 


إن الفرصة متاحة للقطاع الخاص السعودي وبشكل كبر جدا فبالنسبة لرجال 
الأعمال السعوديين سوف تكون هم مساهمات فعالة. ولقد حثت السياسة الموضوعة 
من حكومة اللك فهد وولى عهده الأمين والتى تبنتا اللجنة الوزار ية للتوازن 
لاقتصادي برئاسة الأمير سلطان بأن تعطي الفرصة كاملة لرجال الأعمال السعوديين» 
لكن ذلك يرتبط بوضوح وثبوت جدوى قيام الصناعات المزمع إنشاؤهاء وهذا بالإضافة 
إلى طرحها على شكل أسهم للمواطنين. فهى بذلك لن تكون عصورة فقط على 
رجال الأعمال ولكها ستتسع وتشمل المواطن (وسوف يوفر هذا المشروع فرص العمل 
لمناسبة فلا يجد المواطن السعودي نفسه مكتوف الأيدي إذا تعطل أحد موارده 
لاقتصادية... حيث سيجد المواطن السعودي قنوات العمل أمامه مفتوحة دون تفكر 
فيا يسمي بالبطالة التي يعاني مها بعض مواطني الدول المصنعة)'. إن فرص 
لعسل الى سوف يحظى بها امواطن السعودي فقط من مشار يع التوازن الاقتصادي 
بغض النظر عن المشار يع العملاقة الأخري ثم الراحة النفسية هى الوسيلة والغاية التى 
تهدف إلي بناء الفرد السعودي عن طر يق إعطائه الفرصة ليكون أحد المسامين فى 
بنائها والاستفادة ما عبر شركات وطنية يساهم في رأس مهما لتقوم هى مهام دور 
الممول هذه المشاريع الاقتصادية. 


(وسوف تنم المشاركة الفعلية للشركات السعودية حيث ستشترك ٠٠٠‏ شركة 
وطنية في إقامة مطار الملك فهد بالدمام)). 

وهناك فرص استشمار ية جديدة للقطاع الخاص حيث لا توجد أية قيود على 
الستشمر الأجنبي أو السعودي والطلوب» أن يكون الشر يك وطنياً فيكون له حق 
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تملك ٠١‏ من قيمة الشروع وللشر يك الأجنبي ٠٠ء‏ وقد تقدمت بالفعل شركات 
متعددة للاستثمار في هذا البرنامح(). 

ولقد اشترطت المملكة على من يفوز بأي عقد من خلال مشروع درع السلام أن 
يستشمر ٠١‏ من قيمة العقد في مشروعات مشتركة مع شر يك سعودي. ومن 
لطبيعي أن الشر يك الأجنبي بمدف للربح» وكذلك أيضا الشر يك السعودي الذى 
يعلم جيدا متطلبات السوق السعودي واحتياجاته بدقة» وكذلك الموارد الموجودة ليا 
لتى بمكن استخدامها فى كثر من الصناعات سواء كانت بہدف إحلال الواردات أو 
تحفيز الصادرات. بالتالى فإن عملية اشتراط وجود الشر يك السعودي فى هذه 
لاستشمارات من شأنه أن يربط هذا المشروع بعجلة الاقتصاد السعودي ويكون في 
خدمته ومن المتوقع أن تبلغ الاستشمارات الأجنبية في مشار يع التوازن الاقتصادي في 
آواحر التسعينات أكثر من ۲٠٠١‏ مليون ر يال سعودي. كا أنه من المتوقع أن توجد 
مشار یع التوازن الاقتصادي أكثر من (١٠٠ر٠۸)‏ ثمانين ألف فرصة عمل للمواطنين. 
وقد روعي أن تكون ا مشار يع التى تنفذ من خلال برامج التوازن الاقتصادي الختلفة 
مكلة لبعضها وتساهم في تنمية القطاعات الصناعة الختلفة. ولتسهيل اتصال 
لشركات الأجنبية بالقطاع الخاص الوطني» والتنسيق بين الشركات المالكة للتقنية 
والجهات المعنية في امملكة» فقد شكلت سكرتار ية للتوازن الاقتصادي لتقد الإسناد 
للازم» والمساهمة في الدراسات المبدئية للمشار يع وتحليل جدواها وملاء متا للمملكة» 
وتتابع السكرتار ية تنفيذ المشار يع حسب تعليمات لحنة التوازن الاقتصادي وتوجيهات 
للجنة الوزار ية للبرنامج. 


وفى هذا الصدد نجد أن الحكومة الرشيدة تعمل بكل جدية نحو تحقيق هذا الهمدف 
ألا وهو ز يادة نصيب القطاع الخاص فى الاستغمارات الخاصة. مشروع التوازن حيث 
يذهب البعض إلى أن عقد العامة سوف يتأثر تنفيذه مدى مشار يع الاستشمار المعلنة 
حيث إذا اخحفق رجال الأعمال البر يطانيون في الاستجابة إلى هذا الامرء ستشعر 
الملكة العربية السعودية أن المغاوضات الطولة ستكون بلاجدوى وقد يتأثر العقد 
کله (۱۷). 
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من خلال ماتعرضنا له في هذا الببحث نجد أن حكومة خادم الحرمين الشر يفين 
قد قامت بكل مافى وسعها واستخدمت إمكاناتها لإعطاء الفرصة للمواطن السعودي 
في أكثر من اتجاه. فلقد حرصت هذه الحكومة على تشجيع المواطن للعمل في 
صناعات متقدمة تعتمد على أحدث التكنولوجيا العلمية فى عدة مجالات لكى 
يستطيع أن ينمي مواهبه» و يستطيع أن يبد لضفه فرصة للحياة المريحة فلقد فرضت 
هذه الحكومة على المستثمر الأجنبي أن يشارك المستثمر السعودي وأن يتقاسم الاثنان 
الربح» وكذلك حرصت الحكومة السعودية على تنمية الميادين العسكر ية من خلال 
صفقات التسليح التى نرى أا كانت مهمة لكى نستطيع أن (محمى) مقدساتنا وتراب 
وطننا الغالي» وأن الحاجة ملحة إلى المز يد من الصفقات فإن العائد سوف يكون 
أكثر بالنسبة للاستثمار داخل المملكة عن طريق برامج التوازن الاقتصادي التى 
سوف تز يد فرص العمل» وفرص تدر يب أخرى الشاب السعودي لتنمية المواهب 
وهذا بدوره سوف يزيد من المشاريع الجديدة والهامة ذات الإنتاجية الكبيرة ما 
يؤدى إلى زيادة وفتح افاق تسو يقية جديدة للمنتجات السعودية » وبالتالي محاولة 
لإججاد الاكتفاء الذ 

كذلك نجد أن هذه الحكومة الرشيدة تحرص على نقل التكنولوجيا الحديثة إلى 
مصانعهاء وإلى معاهد التدريب مايتلاءم مع تعالم ديننا الإسلامي؛ لأن هذه الدولة 
إسلامية فهى رضن أن تاح ما یلام عقيدتها وديا وتبعد شباها عن الذي يشوش 
علم ديهم ومبادتهم. 

ولقد حرصت الدولة على إعطاء القطاع الخاص الفرصة وعملت على تقوية دوره 
ومساهمته فى الاقتصاد السعودي إمانا بان الاقتصاد السعودي اقتصاد حر عن طريق 
إعطاء الحوافز المالية والتشجيعية للمشاركة في مشار يع مجدية اقتصادياً» وهدف 
الحكومة السعودية هو زيادة نصيب القطاع الخاص ليقوى و يكون سندًاللقطاع العام. 
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توصیات الباحث: 


١‏ يجب إعطاء الموضوع (مشروع التوازن الاقتصادي) حقه في أجهزة الإعلام حيث 
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أن غالبية الناس لايعرفون الكفاية عنه وجب توضيح أهدافه والمطلوب من 
القطاع الخاص حتى تتحقق المشاركة الفعالة من الشعب. 

يجب وضع برامج توعية عبر وسائل الإعلام عن الوظائف المهنية لتوضيح الصورة 
وترغيب المواطنين في هذه البرامج؛ لأن الجتمع السعودي من الجتمعات التى 
تعيب الوظائف للمهنية وهذا من أسباب قلة الأيدي العاملة السعودية فيجب 
تغيير هذه الفكرة لدى الجتمع وتنو يره بالتغير الحاصل في الجتمعات العالمية وأن 
لإسلام يحث على العمل باليد لكى يقبل الشباب على هذه المشاريع. 

أن يكون هناك تنظم وبرنامج «لسعودة»اليد العاملة تدريجياً بعد أن تدرب اليد 
لعاملة السعودية على هذه المشار يع. 

يجب أن يفرض على الشركات الأجنبية الشر يكة أن تلتزم بتدر يب اليد 
لعاملة السعودية على أحدث ما أنتج وعلى جيع التقنية والآلات المستوردة إلى 
لمصانع السعودية. 

أن يكون هناك تنسيق بين الجامعات والمعاهد الموجودة فى المملكة وبين 
سكرتار ية التوازن الاقتصادي للمساعدة في توجيه الشباب بعد التخرج إلى 
هذه المصانع حسب الرغبة والميول. 

أن يطبق البرنامج على أية صفقة مع أيه دولة تملك تقبية عالية في أي محال 
من المحالات. 


— ا٤‎ 


امراجسح 


أولاً: الكتب : 

١‏ -د. جامع مصطفى وآخرون. مبادئ الاقتصاد الكلي جدة: دار الجمع 
العلمى» ۹م 

۲ د. حسنن عمر. التنمية والتخطيط الاقتصادي. ج ٠۲‏ جدة: دار الشروق» 
1۷۸ 


ثانياً: الدوريات: 
)١(‏ باللغة العربية: 


۱۹۸۸ سابك . التقر ير السنوي الثاني عشر»‎ ١ 

۲ سكرتار ية التوازن الاقتصادي (منشورات). 

۴ دليل الاستثمار الصناعي. «أهداف سياسة التصنيع السعودي» الدار السعودية 
للخدمات الاستشار ية الطبعة السابعة» الرياض» .٠۹۸١‏ 

4 - د. عاطف النقلى «تنويع القاعدة الصناعية في الاقتصاد السعودي كأساس 
لاستراتيجية التنمية الاقتصادية» دراسات سعودية» العدد الرابع» ١٠١٤٠١ه.‏ 
ه ‏ «دور الشركات متعددة الجنسية فى نقل التكنولوجيا للدول النامية »٠دراسات‏ 

سعودية. الجزء الثانى» ۷ اه 


(۲) باللغة الإنجليز ية 
__Jan Annerstedt, “On the Global Distribution of R&D Resources’.‏ 
Occational Paper, 79/1, Vienna Institute for Development, 1979, No.1‏ 
p.4.‏ 
__-Jobara Suraisry, “Development of Dualistic Economy: Case of Saudi‏ 
Arabia’ ph. D. Thesis, University of Colorado. 1979, p. 141.‏ 
__Uncatd, Robert of Secretariat “Towards the Technological‏ 
Transformation of Developing’ of Developing’ New York U.N. 1979,‏ 
p.34.‏ 


RR 


ثالناً: الحلات والجرائد: 

.ه١٤١١۹/۱۱/۱۰‎ ۰۲٥۷۹ جلة اقراً. العدد‎ ١ 

۲ جلة الدفاع» العدد .۷١‏ 

۲ جلة الاقتصاد والنفط»العدد ۷۲» دیسمر۱۹۸۸م. 

.ه١٤٠١١/٤/١‎ »4۸۲۸ جر بدة الجز يرةءالعدد»ء‎ ٤ 

٥ه‏ جر دة الریاض» العدد ۰٦٤٩۱‏ ۲۱/٦/٦١١٤٠ه.‏ 

.ه١٠٤۰۹/۷/٦‎ »۱٤۷ جر یدة الریاض» العدد‎ ٦ 

۷ جر يد الشرق الأوسط, العدد ۲۵۷۷ء ١/٤/١١١٤٠ه.‏ 

۸ جر دة الشرق الأوسط العدد »۲۹٥۷‏ ۲/١/١١٠٤٠ه.‏ 

.ه١٤١١١/١/۲۳‎ ۰۳۹٤٩ جريدة الشرق الأوسط› العدد‎ - ٩ 
.ه٠١٠١/١١/۲١‎ ء٤۲۲١ جر يدة الشرق الأوسط» العدد‎ ٠١ 
.ه١٠٤٠١١/۲/۲١‎ ء۳۱٠١ بحلة الحلة. العدد‎ -١ 

رابعاً: مقابلات شخصية: 

.ه١‎ ٠١٠١/١/٤١ مقدم مهندس حد الصقر(مقابلة) لحنة التوازن الاقتصادي»‎ ١ 


۲ نقيب محمد جمال واصل (مقابلة)» مشروع المامة» ٤/۳/١١١٤٠ه.‏ 


— ۱۱۹ 


فاق 
وحدة الغرب 
العر بي 


آفساق وححدة المخسرب العر يى 


وھ وة 
فكرة المغرب العربي لم تكن حديثة العهد» بل هى راسخة الجذور في أعماق 
التار يخ. وقد رغبت أجيال في أن تعيد تشييد هذا المغرب العربى الكبير الذى فرض 
وجوده ,إبان عهد الموحدين. ولازال هذا الطموح يغذي داماً آمال شعوب دول المغرب 
العربي. 


إن السعي من أجل بناء مغرب عربى موحد ليس وليد اندفاع عاطفي أو حلم 
خيالى» بل إنه يعتمد على حقائق ملموسة ناتجة عن الوحدة الجغرافية للبلاد وعن 
الانسجام الذى يعم الشعوب وعن المصالح التى تؤلف بيا فى بناء مستقبلها. 

إن الساحة المغربية من المعطيات التى تفرض وجودها لأول وهلة على المسافر 
وهو ير من احيط الأطلسي إلى خليج سرت الكبي منتقلاً من بلد إلى آخر دون 
الاصطدام بجحدود طبيعية تذكره باجتيازه حدود بلد ما. حيث إن بلدان ا مغرب 
العربی تفرض تشابماً بارزاً في شتی تضار يسها. 


وان کات الطبيعة تعر بکل وصح عن الوحده الحغرافية هذه البلادء فان 
الأواصر التي تربط شعوما لشديدة المتانة حتى يصعب أن نجد شعوباً مثل شعوب 
الغرب العربي تجمعها العديد من الصفات المتشابهه والانسجام» إلى درجة يستعصى 
في غالب الاحيان» التفريق بينها. 


وقد كانت المظاهر الوحدو ية بين أقطار ا مغرب العربى قبل الاستقلال أكثر 
وضوحاً» حيث كانت الحركات التحررية للبلاد المغربية تنسق نشاطاتها فها بينهاء إلا 
أن مرحلة مابعد الاستقلال ومالعبته التركة الاستعمار ية من آثر على حكومات البلاد 
المغربية قد أضعفت النط الوحدوي بين هذه الدول . فاستقلال الجزائر زاد من حدة 
الصراع حول زعامة ا مغرب العربى ما اكتسبته من شهرة وطنية ومساحة كبيرة وثروة 
نفطية» ما دفع إلى نزاع مسلح بين الجزائر وا مغرب حول جزء من الصحراء الجزائر ية 
الغنية مناجم الحديد» يضاف إلى ذلك طبيعة اختلاف نظامي الحكم في البلدين. 


— ۲۱ = 


لقد وقع اختيارنا هذا البحث نظراً؛ لأن موضوعه حديث الساعة الآن وينال 
قسطاً من اهتمامات الرأى العام. ونحن في هذا الوطن العربى الكبير يمنا بالدرجة 
الأولى أن نرى هذا المشروع وقد اكتمل بناؤه لأنه يشد من عضد الأمة العربية 
وتوحدها و بالتالي تستطيع هذه الامة ان تواجه غيرها من الأمم بشكل قوى» فيكون 
صوتها صوتاً واحدًا ولاسا أن التحدث بشكل جاعى يدعم موقف هذه الدول في 
موقفها التفاوضى ويجعل هما هيبة تحترم من قبل الدول الأخرى. ولعل هذا يكون 
تضامنا جاعيا يكيل التعاون المتمثل فى جلس التعاون لدول الخليج العربية وجلس 
التعاون العربى» لتكون بعد ذلك مرحلة الوحدة العربية الشاملة. 

لقد تطرق هذا الموضوع الكثر من الكتاب العرب وخاصة من الدول ذات العلاقة 
موضوع البحث من دول المغرب العربي. ومهم الكاتب علال الفاسي في كتابه 
(الحركات الاستقلالية في المغرب العربي) والد کتور عبدالله العروي في کتابه 
(تاريخ المغرب) وقد توصل هؤلاء الكتاب جيعا إلى أن دول المغرب العربى مهيأة 
للوحدة . وسوف نقوم مواصلة البحث من حيث شكل الوحدة المقترحة والعوامل 
المساعدة هما والعقبات التى تقف في طريقها بالإضافة إلى وضع تصور هذه الوحدة. 

وسوف نقوم باستخدام المج الموضوعي حتى نصل إلى مانريد تحقيقه في هذا 
البحث آملين تقدم الصورة المرضية. 

وهنا لايفوتنى أن أقدم شكري الجز يل لكل من قدم لى المساعدة وأخص بالشكر 
سفارات كل من الجمهور ية الجزائر ية الشعبية والمملكة المغربية والجماهير ية الليبية 
الاشتراكية وججمهور ية مور يتانيا الإسلامية والجمهور ية التونسية» في الرياض. كا 
أقدم شكري الجزيل إلى معهد الدراسات الدباوماسية الذي أتاح لي الفرصة لبحث 
هذا الموضوع. 


— ۱۲۲ 


© الاب الأول © 


أسس الو حدة بين دول المغرب العر بي 


النصل الخالت : التاريخ السياسي للمغرب العربي. 
الفصسل الر ايح : اس الاقتصادية للمغرب الع بي. 


السساب الأول 


<© < <© <© 


اسس الو حدة بين دول المغرب العر بي 
تمهید: 
إن النظم الاتحادية عبارة عن تجمع عدة كيانات سياسة تمثل محموعة من 
العائلات البشرية» حيث تمتد المقومات المشتركة للجذور العميقة بشعور الكيانات 
الداخحلة فی الاتحاد بالدوافع القومية وضرورة التنازل عن جزء من السيادة اإطلفة 
للدولة المستقلة إلى الجهاز الاتحادي المركزي الذي يتمتع بسلطان أكبر من سلطان 

0) 

الدولة 7 , 


وهنا يجب أن نفرق بين عدة ألفاظ ومصطلحات . فالوحدة تعني الاندماج في 
كل انحالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية» معنى ألا يكون سوى حكومة 
واحدة ورئيس واحد وليس عدة دول او حكومات» وشعب واحد وليس عدة شعوب» 
ومعنى آخر إلغاء جيع الحدود السياسية بين البلدان الداخلة في الوحدة. 


إن هناك خلطاً بين الوحدة والاتحاد» وداماً ماتكون هاتان الكلمتان مترادفتان» 
وفى الحقيقة أن هذا الخلط هو من امغالطات اللفظية» حيث هناك فرق كبير بين 
الكلمتين. فالاتحاد كا هو معورف اتحاد مجموعة من الدول في كتلة سواء سياسية أو 
اقتصادية ولكن تبقى لكل دولة سيادتها الخاصة بها مع تنازها البسيط عن جزء من 
سيادتها لصالح الاتحاد أو التنظم القام. ففى الجال الاقتصادى نجد التدرج يبدا من 
الاتحاد الجمركى إلى المنطقة الجمركية ثم السوق المشتركة ثم الى الوحدة الاقنصادية» 
وهكذا في جال السياسة يبدأ التدرج من الاتحاد أو التنظم الى الوحدة المنشودة » 
لذلك يجب ألا يفهم أن قيام اتحاد بين دول معينة أا أصبحت دولة واحدة بل انها 
فى طر يق الوحدة. 


— ۱۲۹ 


do‏ النصل الاوں ی یه 
الأسس الجغر افية للمغر ب العر بي 
اود : اللققضنع: 


في هذا الفصل سوف نعرف ما إذا كانت جغرافية ا مغرب العربي والمتمثلة في 
غراف كل دولة من الدول الخمس ستساعد على قيام الوحدة أم تعوقها . 

فدول المغرب تمثل موقعا جغرافيا حساسا من العالم» بمساحته الكبيرة التي تزيد 
على ستة ملايين كيلومتر مربع» واقعة كلها فى شمال وغرب افر يقيا» وعلى طول 
ساحل يصل إلى أكثر من سبعة آلاف كيلو متر مربع» وأغلما صحراء شاسعة» 
مترامية الأطراف تمتد إلى أعماق القارة الأفر يقية ” . 


المعطيات الجغرافية للمغرب العربى 

من العروف أن الدراسة الجغرافية قد تعبن على المعرفة السياسية. وهذه القاعدة 
بحت أساس كل الدراسات «الاستراتيجية» فإذا أردنا التعرف على منطقة ا مغرب 
العربى من هذا المنطلق» يجب تقدم كل المعطيات التى تمكننا من دراسته. فمساحة 
النطقة تبلغ حوالى ٤٠٠١‏ ر۷٤‏ ر كيلومتر مربع " . ومن حيث الموقع هكن تقديم 
الخر يطة التالية: 


ومن خلال هذه الخر يطة السياسية في الصفحه رقم ٠۲۸‏ للمغرب يتضح الآتى: 


١‏ ان دول المغرب العربى تحيط بها الدول العربية مثل السودان ومصر من الجهة 
الشرقية وفي هذا العديد من الحاسن. 
أ أن دول المغرب العربي جزئيا آمنة من الناحية العسكرية وبالتالى 
لاتحتاج الى تکثیف الجهود العسكرية من اجل ايتا . وهذا 
يعطما بعدأ امنيا أكبر و يزيل عا أطماع الدول الاخرى. 


— ۱۲۷ 


ب ان السكان يمكن انتقالهم الى اية دولة دون عوائق . وفي هذا 
تخفيف لتكلفة النقل فيا إذا كانت هذه الدول غير متجانسة. 

أن البحر الاإبيض المتوسط يقع في شمال دول المخرب العربي وبالتالى نجد 
هذه المنطقة تتمتع بالا تى: 

(أ) طريق مواصلات جيد يساعدها على نقل البضائع والسلع بكل سهولة 
أي إا دول ليست» مغلقة خاصة إذا ماعرفنا ماتعانيه الدول الغلقة 
من مشاكل جة مع جيرانها خصوصا اذا كانت هذه الدول لاتقيم 
علاقة جيدة مع الدول الأخرى المحاورة هها. 

(ب ) الاتصال بالحضارة الأوربية يكون سهلاً مقارنة بالدول التى تبعد 
کثيراً عن هذه الدول. 

(ج) المزايا الاقتصادية المكتسبة من قرب دول المغرب العربى من البحر 
الأبيض المتوسط لما بمتاز به هذا البحر من مكانة استراتيجية 
واقتصادية سواء عن طريق مارسة حرفة الصيد والاستفادة من الثروة 

لسمكية اههائلة أو عن طريق التنقيب عن المعادن النفيسة أم عن 

طريق الرسوم والجمارك التى تحصل علا من جراء مرور سفن الدول 

لأخرى موان دول المغرب العربي. 

(د ) الموقع الاستراتيجى لدول المغخرب العربى المطلة على سواحل البحر 

لأبيض المتوسط» وهذا الموقع له من الايجابيات والسلبيات في نفس 

لوقت. ومن الايجابيات امكانية التفوق العسكرى فى حالة الحروب» 

ومن السلبيات انكشاف النطقة وجعلها سهلة المراقبة.. 

۴۳ ان دول المغرب العربى تطل على الحيط الاطلسى من الجهة الشرقية. وهذا 
يجعلها أكثر انفتاحاً على الدول الأخرى بالاضافة الى انفتاحها من الجهة 
الشمالية بوجود البحر الأبيض المتوسط فى الحالات العسكر ية والاقتصادية 
والسياسية والحضارية. وهذا يضفى علا قوى أخرى ويجعلها في مأمن من 
الخاطر الأجنبية فيا لوكانت تحيط بها دول أخرى معادية. 

. من الجهة الجنوبية تطل دول المغرب العربى على العديد من الدول الأفريقية‎ ٤ 


— ۱۲۹ 


وهذه الجهة من اكثر الجهات حساسية . فن المعروف اذا كانت الدول محاطة 
بعدد كبير من الجيران يكون الموقف أصعب فيا لو كانت محاطة بعدد قليل. 
لكن الملاحظ أن الدول الأفريقية دول تحترم حسن الجوارء ودول ا مغرب 
العربي تقم علاقات جيدة مع جيرانها الدول الأفر يقية وإن كانت هناك بعض 
الناوشات الا أن هذه المناوشات ممكن حلها بالطرق السلمية» كا توجد بعض 
الشاكل القايمة الآن بين بعض دول المغرب العربى وبين الدول الافر يقية 
كمشكلة ليبيا وتشاد والتى هى فى طور الحل الآن ومشكلة مور يتانيا مع 
السنغال وهى مشكلة طرأت في الآونة الأخيرة. 


ولمدول المغرب العربى مشاكل مع أسبانيا لأن الأخيرة تحتل مدينتين مغربيتين 
وهما سبته ومليلة» حيث ان سكان هاتين المدينتين مم أصول مغربية. وهذه المشكلة 
في طريقها الى الحل ولن تشكل مشكلة في وحدة المغرب العربي لان دول ال مغرب 
العربي تقف الى جانب الحق المغربي في تلك المدينتين. 
ثايناً السكان: 

إن موقع المغرب والمساحات الصحراو ية الشاسعة والشبه صحراو ية قد فرضت 
تركيزاً بشرياً على مساحة ساحلية صغيرة وطويلة خاصة فى الشمال» والشمال 
الغربى والشمال الشرقى . فالمسافات شاسعة وشبكة المواصلات ظلت ناقصة التطور 
ووسائل النقل تشكو من صعوبات» مؤكدة ارتفاع التكلفة. وقد ازدادت هذه الوضعية 
خطورة بسبب النزوح الريفى المتزايد نحو العواصم السياسية والاقتصادية . وفي بلدان 
المغرب ست عشرة مدينة يقطن كلاً مها مايز يد على مائة ألف نسمة» وقد ترتفع 
هذه الأرقام أو تتضاعف نما يكون له من العواقب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
وتشكل هذه مؤشر تنمية حيث إن امتوسط العمرى لسكان الفلاحين بالدول الأكار 


نموا قد ارتفع إلى KI‏ 
إن عدد العاملين بالصناعة فى البلدان الأكثر تطورا مغل فرنسا قد تزايد حيث 

جاوز حوالى ۳١‏ إلى نحو ٦٠‏ من السكان وهذا ماتفتقره بلدان المغرب العربى» 

إن نسبة البطالة متجاهلة ومقلل من شأنا فى بلدان المغرب. إلا ان الملاحظة التى 


۳۹۰ا — 


يجب الإشارة إلها هى» أنه ينبغي إعطاء الأولوية للاستثمار في الصناعة وليس من 
الضرورى الصناعة الأكثر تطوراً. 

ولنأخذ كمشال إحدى دول المغرب العربى وهى الجزائر التى سوف نجد من 
خلاها نفس الظروف تتكرر فى دول امغرب الأخرى. فن المعروف ان نوعية الحياة 
تتطلب أربعة عناصر رئيسية ھی الكن والماء والطاقة والنقل. 


ففى ميدان السكن تجاوزت نسبة العجز في الحصول على سكن من ٦/في‏ عام 
إلى ۲ر۷ في عام ۱۹۷۷ ثم ۸ر2۷ في عام ۱٩۸۱‏ . وهذا دلیل واضح 
للعجز في توفير السكن مع ازدياد عدد السكان. 


ونسبة /١١‏ فقط من المنازل تتوفر فا مياه الصالحة للشرب» في حين تبلغ 
النسبة في الأر ياف ١‏ فقط و٤‏ يستعملون الكهر باء فى المدن» فى مقابل /۲١‏ 
بالأر ياف. وهناك ٠١‏ يستعملون الغاز الطبيعي هذا بالرغم من جع ENE‏ 
والامكانيات الكبيرة المتوفرة. 


أما بالنسبة للنقل فى بلدان المغرب فانه يبدو أن السيارة تتفوق على النقل 
لعمومى» وما القطارات والبواخر والطائرات بينا المعروف فى الدول المتقدمة هو 
تعدد وسائل النقل وهذا مايبرر قيام صناعة مغربية متكاملة للسيارات دون إهمال 
لسكة الحديد وتطو ير الملاحة البحرية. 

إن حدود دول المغرب جعلت من المغرب العربي كتلة أفر يقية في العمق ومن 


لواضح انه بالإضافة إلى هذه الحدود فإن المبادرات العر يقة والمتعددة والمتنوعة تدعم 
ناء المغرب وسياسته الأفر يقية اذا كانت متطابقة ومتناسقة. 


إن عدد سكان كل من المملكة المغربية والجزائر معا وهما البلدان الأكثر 
تعداداً في السكان حالياً - سيبلغ أربعين مليون نسمة تقر يباً بعد حوالى ٠١‏ سنين 
من الآن. ومور یتانیا ۳ ملايين بعد حوالى ۲١‏ عاماً من الآن. وهذا فا مغرب والجزائر 
قد يبلغ سكانها معا ٠٠١‏ مليونا بعد ٠٠‏ سنة من الآن إذا مابقيت نسبة الزيادة 
الحالية وهى ۳ حيث إن بلدان المغرب العربي قد يصبح تعداد سكانها ۲٠١‏ مليون 


— ا۳٣‎ 


أي أربعة أضعاف فى قرن واحد . وكمثال على ذلك فان الجزائر وحدها تشهد 
حالياً )۸٠٠٠١(‏ مولود في الشهر مقابل ")۷٠٠٠(‏ بفرنسا الى يفوق عدد 
سكانها سكان الجزائر بضعفين. وبالاستناد الى ذلك فان )٠٠٠٠٠١(‏ حالة ولادة 
سوف تضاف كل سنة ابتداء من العشرين سنة القادمة . وهذا عدد ضخم وعليه فإن 
هذا بجعلنا نطلق عليه (انفجار سكانى) والذى بدوره سوف يعوق الات التنمية في 
بلدان الغرب العربي» ولقد ثبت بالدليل ان تنظ النسل غير مطبق بدول ا مغرب 
العربي» ومذا فإن السلم التصاعدي من الصعب انخفاضه بصورة ملموسة خاصة وان 
نسبة الوفيات ضمن الاطفال (الأقل من سنة) ميل إلى الانخفاض بفضل مستوى 
أفضل للمعيشة ورعاية أفضل للمواليد ومثل هذا التزايد «الديغرافي» تكون له بالطبع 
عواقب على التنمية نما يتطلب سياسة طويلة المدى. 


۳۲ا — 


() 


(0 


(0 
(0 


() 


(» 


الهوامصش 


محمد أنور عبدالسلام دراسات فى النظم الاتحادية بين النظر ية والتطبيق. (مكتبة الهضة المصريةء 
القاهرة» مصر» بدون تاریخ) ص .٠۹‏ 

شارل أندري جوليان. أفريقيا الشمالية تسير ترجة ا منجي سلم وآخرون (د.ن.غ.م. تونس» ١۱۹۷م)‏ ص 
۹ 

شارل أندري جوليان. المرجع السابق. ص .٠٠‏ 

عبدالمنعم عبدالوهاب . جغرافية العلاقات السياسية دراسة وليل تطبيقي لعلم ال جيوبوليتكي وام جغرافيا 
السياسية. (مؤسسة الوحدة للنشر والتوزیع» الکویت» ۱۹۷۸) ص .٠١١‏ 

صلاح الدين الشامي. الجغرافيا وعامة التخطبط, (منشأة المعارف بالإسكندرية. الإسكندرية» مص 
)٩‏ ص ۱۱١‏ . 

عبدا منعم عبدالوهاب. مرجع سابق. ص .٠٠١‏ 


— ۳۳ 


۵ النصل الغانتېی يه يل 


الأسس الحخارية في المغرب العر بي 
مصطاح المغرب: 


لقد عرفت هذه البقعة من الأرض الممتدة من السلوم المصر ية حتى الجرآن 
لخالدان والساقية الحمراء ووادي الذهب غرباً؛ منذ آلاف السنين باسم المغرب (). 


وإن م يكن هذا هو الاسم الوحيد الذى عرفت به داما «فالمصر يون القدماء 
طلقوا علها «أمانتى» أي عروس المغرب» وأطلق علا أحياناً بلاد الأماز يج أي 
لوطن الحر. واذا اكتفينا بسرد المسميات التى اطلقت علا فيمكن اماما فى الآ تى» 
بلاد الأماز يج» بلاد البربرء الو الشمال الافريقى» وبعد الإسلام المغرب 
لإسلامى وا مغرب العربي» ثم اتخذ موخراً صفات جديدة ومنها ا مغرب العربى الكبير 
ومغرب الشعوب . وهذه التسميات جيعا لاتبتديء من الفرضية وقصد الدلالة 
لمغلبة لاعتبارات سياسية وجغرافية وقومية وسلالية وتبشير ية» ومهها يكن من أمر هذه 
لتسميات فإن المقصود با مغرب مجموع هذه الكيانات المستحدثة التى تنحصر في 
حدودها الجغرافية الان وهى ليبيا» تونس» الجزائر» المغرب» ومور يتانيا. 


وتاريخ المغرب شأنه شأن تاريخ المناطق الأولى للبشر ية» تصل بشأا تباينات 
الؤرحين إلى درجة المفارقة؛ لأن معظمهم ينطلقون غالبا من فرضيات مسبقة تستند 
على أغراض محددة قبل البحث التاريخي» ولأن أهم المؤرخين لمنطقة المغرب العربى 
أجروا أبجائهم في إطار المرحلة الاستعمار ية لبلدانيم» وعندما يئسوا من إمكان دمج 
المغرب بأوريا الستعمرة م يترددوا في إخراج الخلاصات ذات الصفة التصالحية والتى 
وإن 2 تتقدم ببعض التنازلات إلا إغا لاتميل إلى ترجيح افتراض لقاء ا مغرب 
مع الأصول الشرقية» حتى جاء الؤرخ «كامبس» وأطلق علا بلاد «دوفلا» و يقصد 
بها منطقة المغرب» لقد تأرجحت أفر يقيا الشمالية على مر العصور في البحث عن 


5 


کد > 


يرها» لأن الغرب وبدعءاً من اللحظة الإسلامية اكتسب شخصية جديدة 
جعلت من اختياراته العربية ثوابت لهوضه وتجدده وفاعليته وخاصة بعد أن شارك فى 
بلورة هذا المغهوم العربي. 


ولقد تراصلت هجرات سكانية هن شبه جز يرة العرب عن طريق باب المندب 
إلى الشمال الأفريقي» وهجرات أخرى عن طريق قناة السويس غرباً إلى مصر 
وسواحل الشمال الأفر يقى» فتكون سكان الشمال الإفريقى من السلالات التى 
هاجرت إليها في فترات متعاقبة. وهذه السلالات اختلطت فيا بينها بدرجات متفاوتةء 
وأطاىق الإغريق على شعوب الشمال الأفر يقى في مصر إلى سواحل الحيط الاطلسى 
غرباً حتى وادي النيجر جنوباً» لفظ «بربر» وهو لفظ أطلقه الإغر يق على الشعوب 
الناطقة بلغة غير لتم تماماً مثا أطلق العرب على الفرس وغيرهم لفظ «عجم» » 
ثم أصبحت هذه الكلمة تعنى «الأجائب» ) . أما الرومان فقد طوروا هذا اللفظ 
إلى مفهومه السياسى والحضارى معنى الشعوب الأدنى منم مرتبة وحضارة» والتى 
تعيش في معزل عن الحضارة الرومانية» وأطلقوا على جيع البلاد التى خرجت عن 
طاعتهم لضظ «باريكوم»(“ . أي بلاد البربر. وهكذا عمت البربرية عندهم كل 
مالس رومانيًَاً آو يونانياً» ويؤكد هذا القول إنه لايعرف في تاريخ السلالات 
البشرية عامة أن هناك جيلاً من الأجناس يعرف باسم «البربر» أما سكان الشمال 
الأفريقى الذين أطلق علمم الإغريق والرومان هذا الاسم فقد التصق بهم حتى 
الآآن. فهؤلاء السكان كانوا يطلقون على أنفسهم اسم «أماز يج» أي الأحرار ”)» 
وهو يكاد يكون ترجة للفظ الذى أطلقه المصر يون القدماء على أنفسهم» وعندما جاء 
العرب المسلمون إلى شمال أفريقيا حافظوا على التسمية ولم يغيروها لذيوعها 
وانتشارها. وكا اختلف المؤرخون الحدثون في أصول البربر» احتلف أيضا المؤرخون 
العرب في هذه الأصول» وعذرهم في ذلك المدى الزمني الطويل الذى مر على 
سكنى الإنسان الشمال الافر يقي وعدم وجود البحث تحت أيديهم» وإن كان بعض 
هؤلاء المؤرخين قد فطنوا إلى العلاقة القوية التى تربط شعوب الشمال الأفريقى 
بالعرب وخاصة عرب جنوب الجزيرة العربية. وكثير من كتب التاريخ عندما 
تتحدث عن القبائل العربية في شبة جز يرة العرب ومايلما من الأقطارء كثيراً ماتشير 


— ۱۳۹ 


إلى أن «البربر» من سكان أفريقيا الشمالية وهم صلة نسب قدية بالعرب وأن 
بعض قبائلهم ومن بيا «صنهاحة» و« كتامة» ذات أصل مني . وفي الحقيقة أن 
سيل المجرة من شبه جزيرة العرب قبل الإسلام وبعدها لم يكن ضعيفاً ولا نادراً بل 
کان قويَّاً دانما ومتصلاً على مدى القرون» وإذا كان من الصعب تتبع صلة النسب 
القدمة بين العرب القدماء وسكان الشمال الأفر يقى منذ عصور ماقبل التار يخ» فإنه 
ليس من الصعب ان نتابع احد العلاء وهو («(جر ینبرج» » الذى يعد من أقدر 
علاء اللغات في العصر الحاض فيا ذهب اليه من أن لغة البربر واللغات السامية 
تمت كلها إلى أصل واحد» وقد سماها «الجموعة الآفرو آسيوية» ولن تكون القرابة 
اللغوية قامة دون أن تستند إلى شىء من القرابة بين العرب وسكان الشمال 
الأفريقي. وهذه الشظرية تتفق تماماً مم ماذهب إليه عالم المصريات «أدولف 
آرمان» () من آن مایسمی با لجنس الحامی والذى ینتسب إليه بعض سكان جنوب 
شبه الجزيرة العربية وسكان القرن الأفر يقي» وقدماء المصر بين والبربر ماهو إلا 
جنس سامى هاجر إلى أفر يقيا من جنوب ال جز يرة العربيةء ثم اختلط بدماء أفر بقية 


متنوعة . 


وتأسيناً على ماتقدم من متابعة «الإنسان» في الشمال الافر يقي سواء في عصور 
ماقبل التاريخ» أو في العصور التاريخية نستطيع أن نقول إنه منذ عصور ماقبل 
التاريخ ولآلاف السنين تبادلت منطقة الشمال الأفر يقي المجرات مع منطقة جنوب 
شبه الجزيرة العربية عبر مضيقق باب المندب في بادئ الأس ثم قناة السويس أيضاء 
وإن سكان المنطقتين يرجعون إلى أصل واحد. وهذه المجرات التي تعاقبت على مر 
السنين كان جزء منها قبل الإسلام وجزء آخر بعد الإسلام. ومن هنا فإن عروبة 
الشمال الافر يقي مرت مرحلتين أساسيتين. مرحلة ماقبل الإسلام التى تمثلت في 
الهجرات المتعاقبة والمتبادلة» ومرحلة مابعد الإسلام التى تمثلت في الهجرات إلى 
الشمال الأفريقى» التى حلت معها الدين الجديد واللغة العربية الحديثة. ولا كانت 
طبيعة التضار يس ال جغرافية لمنطقة الشمال الأفريقى تفرض على بعض سكانها العزلة 
والاحتفاظ بلهجاتهم القدية» التى أطلق الأوربيون علهم اسم «البربر» فن الأصوب 
أن نطلق على هذه الجماعات عرب ماقبل الإسلام إمانا بعروبتهم الأصلية وإانا 


— ۳۷ 


باننتمائهم إلى جنوب شبه الجزيرة العربية» سواء الى عمان أو الى المن وتمييزا هم 
عن السلالات العربية التى هاجرت إلى الشمال الافريقي بعد الإسلام» والتي 
اخحتلفت عن الجماعات السابقة نتيحة للبعد التارخي ونتيجة للظروف الجغرافية التى 
سادت منطقة الشمال الأفر يقى وعزلت هذه الجماعات إلى حدما فاختلفت هذه 
الجماعات حتى فيا بيا باختلاف بيئة كل منها. وما أن تم للعرب المسلمين تحرير 
مصر من الحكم البيزنطي حتى اتجهوا الى اقطار ا مغرب اذ قدروا أن القضاء على 
البيزنطيين في الشمال الأفر يقي ضرورة حربية» وقدر العرب في انتصارهم على 
البيزنطيين انهم عملوا على استمالة سكان الشمال الافر يقي وهم عرب ماقبل الاسلام 
الذين عرفوا بأسم «البربر» فكلا الفر يقين وجد في الآخر تشابما كبيراً في كثر من 
الصفات والعادات. فالنظام القبلى من سماته حب الحرية والشجاعة وخشونة الطبع. 
وكان هذا التشابه من العوامل التى مهدت لاقتباس البربر لكثير من عادات وتقاليد 
عرب مابعد الإسلام وبذلك خطا البر بر أول خطوة على الطر يق نحو العروبة الصريحة 
جر ان اواد اف ی ام 0 

وبعد تحول البربر إلى الإسلام استخدم كثر ميم اللغة العربية أداة هم في 
الحديث والخطابة» واخذوا بالثقافة العربية في شتى صورها. ليقرأوا كتاب الله كا 
انزله على نبيه» و يؤدوا العبادات التى شرعهاء وأن يتصلوا بالمصادر الأساسية لديهي 
حيث إن اللغة الأفريقية واللغة اللاتينية م تكن واسعة الانتشار بين البربر» بل 
كانت لغة الحكومة» ولغة سكان المناطق الساحلية» اما غالبية البر بر فكانت ابعد من 
ان تتأثر بهذه اللغة اذ ظلت بعيدة عن التأثر بالحضارة الرومانية. ولم تكن لغات 
البربر غير المكتوبة تقوى على مغالبة اللغة العربية. ولذا اقبل البربر على اللغة 
العربية» ووجدوا فما اداة طيعة تمكهم من التفاهم فيا بيهم ولاسيا لتعدد مجانم . 
وكان إقباهم على تعلم اللغة العربية شديداً''» ويدل على ذلك ماترويه كتب 
الطبقات من رحيل الكثير مهم في القرن الثاني الهجرى إلى الشرق للاستزادة من 
العلم والتشبت من العربية. وظلهرت في خحلال هذا القرن فئات تكتب بالعر بية 
وتؤلف اء وبدراسة ماورد من تراجم في كتب طبقات فقهاء ا مغرب نجد الرواية 
تسلسل إلى رعيل أول من أهل البلاد الأصليين الذين برعوا في ثقافة العرب وفهموها 


— ۱۳۸ 


حق الفهم'. وفي الحقيقة ان ذيوع العربية في بلاد المغرب اعتمد على كثافة 
العرب المهاجرين» اذ ظلت اللغة البربر ية بلهجاتما المتعددة لغة التخاطب لبعض 
سكان المغرب. ويمكن القول: إن هذه اللغة تظهر بصورة ضئيلة ابتداء من واحة سيوه» 
نم يزداد انتشارها كلا اتجهنا غرباً وجنوباً» كنتيجة طبيعية لوجود مناطق جبلية 
منعزلة» ولشدة تماسك القبيلة» ولكن مايضعف مقاومة هذه اللغة عدم وجود تراث 
عريق هها. مذا اعتبر البربر منذ دخومم الإسلام أن اللغة العربية هى لغتهم الوحيدة 
الكتوبة» وهى لاتستخدم للشعائر الدينية فحسب» بل للتعبير عن الثقافة الوطنية 
ايضا. ولذا لم تتردد الاسر البربر ية التى حكمت المغرب في ان تجعل اللغة العربية 
لغة رسمية» وتشجع الشعراء والكتاب العرب» بل والكتاب في هذه الدول كانوا 
يتنافسون مع كتاب المشرق على التفنن في الكتابة الديوانية ” 

ومن العوامل التى ساعدت على انتشار اللغة العربية كلغة حديثة» هجرات بنى 
هلال وبنى سلم الشهيرة في تاريخ المغرب. فقد لعبت دوراً کبیراً في تعر یبه. 
وتتلخص الظروف والملابسات التى أحاطت بمذه الهجرات بأنه منذ القرن الثاني 
للهجرة ظهرت عدة دو يلات في المغرب تستند كل مها إلى قبيلة من قبائل البربر 
لكبرى» وكات عضا بعتهة صلى أير غوبية كدوة الأذارمة فن القرب 
لأقصي"'» وبعضها الاخر على أسر بربرية كالدولة الرسمية في تاهورت با مغرب 
الأوسط . وهذه الدول م تعرف التقسيمات السياسية المعروفة حالياًء فتوزع المغرب 
لأقصى إلى أكثر من دولة» وفي بعض الأحيان اشتملت الدولة الواحدة على جزء 
من تونس وال جزائر كدولة الأغالبة في القرن الثاني المجرى» ولكن يلاحظ بصفة عامة 
أن الدول الكبيرة التى ظهرت في ا مغرب العربى كانت ترتكز أحيانا على حاضرة 
«فاس» في ا مغرب الأقصي > وأحياناً على القيروان في تونس إلى أن تفرق ا مغرب 
لأقصي في عهد دولتي المرابطين والموحدين. 


وقبل توحيد دولتى المرابطين والموحدين نجح الفاطميون في توحيد المغرب تحت 
سلطة مركز ية» ولكنهم عجزوا عن الاستمرار في إدارة دولة واسعة بعد أن دانت هم 
مصر وجنوب الشام» فظهرت دولة بنى (زيري) التى استقلت بحكم تونس في القرن 
الخامس الهجرى» ودولة بني حاد في ا مغرب الأوسط. وفي عهد دولة بني ز یری 


— ۱۳۹ 


ودولة بني اد زحفت هجرات بني هلال وبني سلم نحو المغرب» بین سنتی ۰۰۰٠م‏ 
و ۲٠٠٠م.‏ ويقال ان الخليفة الفاطمي المستنصر رأى أن يعاقب هؤلاء الخارجين 
بإرسال تلك الجماعات المشاغبة التى تشر القلاقل فى صعيد مص ليتخلص من 
عناص الشغب في مصرء ويعاقب خصومه فيا وراء الصحراء الغربية في نفس 
الوقت(١.‏ 


وتوقفت الهجرات العربية فى مرحلتما الأولى عند تونس وتفككت أمامها دولة 
ن يز وأصحت ونين هة إلى عدة إمارات. ولم يلبث ان وصل الموحدون 
إلى تونس» حتى تعاونت القبائل العربية مع هذه الدولة العظيمة ضد الاخطار 
الخارجية» وتغلبت روح التضامن الديني » فرحبوا بالتعاون مع بني هلال وبني 
سلم» بالرغم من أن هذه القبيلة من اصل بربري. علاوة على ذلك فقد أفسحت 
دولة الموحدين ابجال أمام القبائل العربية وهجراتما نحو ا مغرب الأقصى وجاءت قبيلة 
عربية ثالثة هى بني معقل وتبوأت مكاناً متازاً في الدولة إذ اعتمدت عليها الحكومة 
لإقرار سلطاتها على القبائل. 


وعملية التعر يب فى المغرب مضت بخطوات واسعة فى ظل الدول المستقلة التى 
قامت منذ الربع الأخير من القرن الثاني المجرى: اور القرن الثامن الميلادي» وقد 
اقيمت في المغرب العربى مدرستان إسلاميتان» أولاهما مدرسة القيروان والثانية في 
مكناس في الغرب الأقصى. ومدرسة القيروان وصلت إلى أوج ازدهارها فى عصر 
الأغالبة ‏ ٤۱۸/٦۲۹ه‏ . الذين أنشاوا مساجد القيروان حلقات للتدر يس» وأنشاوا 
المدراس الجامعة «دار الحككة» واستقدموا ها الأساتذة من الشرق. وهناك تطور ثقافى 
عربي شجدتة الك آذ وهو انتشار مذهب الإمام مالك في مدرسة القيروان» اذ 
شهد عصر الاغالبة انتشار هذا المذهب. وما سمعه اهل المغرب العربي من علمائهم 
القادمين من مصرء وماتلقوه من دروس في مدرسة القيروان حبمم في هذا المذهب» 
واخذوا يطالبون الزيد» ما دفع فقيه ا مغرب (كنون) إلى الرحيل الى مصر. وعندما 
عاد الى المغرب جع خلاصة دراساته في المذهب المالكي وأسماه المدونة"). وصحب 
توطن المالكية توطن الثقافة العربية في مختلف الحالات» بإنتشار اللغة العربية وتغلغل 


کک 


الروح الإسلامية في نفوس الناس» وظهور جيل من مثقفى سكان الخرب خاصة بعد 
انتقال الفاطميين الى مصرء وتقلد أسر محلية الحكم مثل الزير يبن في تونس 
والحماديين في الجزائرء والمرابطين فى المغرب ". 

و يشبه دور القيروان في تونس دور فاس في المغرب الأقصى و بخاصة في عصر 
الوحدين. وهكذا تكونت الكتلة العربية على الأرض الأفر يقية في الشمال الغربي 
للقارة وقد لعبت هذه الكتلة دوراً اساسياً فى جال العلاقات العربية ‏ الأفر يقية 
في العصور الوسطى اذ أا كانت ومازالت الوصل بين العرب» سواء في الشمال 
الافر يقي او في غرب اسيا او في وسط وغرب أفر يقيا. وابرز مظاهر هذا الدور نقل 
الحضارة العر بية الإسلامية الى غرب أفر قيا“ . 


اا — 


(0) 


(7) 


(0 


(©) 
(6) 
(» 
(۷) 
(۸) 
(0 


(1۰) 
(1) 
0) 
(۳) 


9) 


(1٥( 
(7) 
(۱۷) 
(۱۸) 


المراجسع 


أحمد بكير. أشغال الموتمر الأول لتاريخ المغرب العربي وحضارته. الجزء الاول (مركز الدراسات والأجاث 
الاقتصادية والاجتماعية» تونس. ۱۹۷۹) ص °۸ 

يستخلم تعبير «المغرب الكبير» والجزائر تستخدم «مغرب الشعوب» وأحيانا يستخدم تعبير «ا مغرب العربي 
الکبیں. 

عبدالله العروي تاريخ ال مغرب ٠٠٠‏ ماولة فى التركيب. ترجة دوقان قرقوط (المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر» لبنان ‏ بیروت» ۱۹۷۷م) ص ۲۳. 

شارل اندري جولیان. مرجع سابق ص ۷۸. 

عبدالله العروي. مرجع سابق. .۸٩‏ 

شارل آندري جولیان. مرجع سابق. ص ۸۰. 

عبدالله العروي. مرجع سابق. ص٠٠.‏ 

عبدالقادر الصحراوي. جولات في تاریخ المغرب. (دار الكتاب» الدار البيضاء المغرب» )۱١۹١١‏ ص .٦۸‏ 
اق‌الجناس اح الاستقصاء فى تاريخ المغرب الأقصي. (دار الكتاب» الدار البيضاءء المغرب ۱٩۱۹م)‏ 
ض۰ : 

جاك بارك. المغرب تارعاً وجتمعاً. (د.ن.غ.م. الجزائرء ۱۹۷۹) ص ٠١۸‏ . 

عبدالقا در الصحراوي. مرجع سابق. ص ۷۹. 

عبدالله العروي. مرجع سابق. ص ۲۸. 

علال الفاسي. الحركات الاستقلالية فى المغرب العربى. (مطبعة الرسالة» القاهرة» مصر» )۱۹٤4۸‏ ص 
۰.۸ 

محمود خيري عيسى. العلاقات العربية الأفريقية دراسة تحليلية فى أبعادها (الشركة العربية للفقافة 
والنشر» القاهرة» مصر» بدون تاریخ) ص١٠٠٠. ٠‏ 

محمود خيري عيسى. المرجع السابق. ص .٤١‏ 

جاك بارك. المرجع السابق. ص ۲۲۷. 

جاك بارك. المرجع السابق ص ۲۲۸. 

د. عبدالرحم عبدالرحن عبدالرحم . تاریخ العرب الحديث والمعاصر. (دار الكتاب الجامعي» القاهرة» مصر) 
ص .۳٣۹۹‏ 


— E٣ 


ډډ النصل النالست ډړي ډي 
التاريخ السياسي للمغرب العربي 


فى هذا الفصل سوف نتناول تطور الحركة السياسية في منطقة الغرب العربي 
وتحديد مواقف هذه الحركة من قضايا العرو به والوحدة ودورها في الاستقلال خلال 
فترة الاستعمار. 


السحصت الأول 


الملامح الأساسية لمجتمعات المغرب العر بي في بداية 
القرن العشرين 
إن أهم مايلاحظ عند تصفح تاريخ شعوب المغرب العربي منذ لحظة احتلاها 
هو 

١‏ أنه بالرغم من تباين واختلاف الحقبات التاريخية التى شهدت احتلال كل ما 
الجزائر ۱۸۳۰ والمغرب ۱۹۱۲ء وتونس ٠۹۱۲‏ طرابلس الغرب (ليبيا) 
١‏ إلا أننا نجد في كل منها مراحل كفاح متشابهة تجمع بين المقاومة 
السلحة النابعة من اعماق القرى والأوساط القبلية. وهذا يعنى أن مقاومة 
الستعمر م تحتكرها النخبة الحضرية بل قادتا أيضا وبضراوة كبيرة نخبة 
تقليدية ممشلة في رؤساء القبائل وغيرهم برزوا من أعماق القرى بل ومن 
امناطق النائية التى تقع على حافة الصحراء. 

٣‏ بالرغم من أن درجة نمو الدول الخمس متفاوتة أثناء الغزو الاستعمارى» إلا أن 
شعوہا تبدو متشابہة بقدر بير من حيث تكو ينها . فكل من هذه امحتمعات 
کان يجيا في ظلل حکم مرکزي غر متوارث وإن م یکن شاملاء إذ بقيت 
هناك مناطق هامة في الجنوب لاتخضع للحكم المركزى تحيا فيا القبائل حياة 


حاعية متكاملة. 
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٣‏ عرفت هذه المجتمعات فترات ازدهار داخل كيانات سياسيةء إلا أا في 
اللحظة التى واجهت فا الغزو الاستعمارى قد أخذت في التراجع والتدهور 
وکان هذا شأن الدول المغربية كلها. وكل مها شع في حركة انتعاش ولكن 
دون ان يصل با الحد الى القدرة على الصمود امام التكالب الإمبر يالى 
وتنافس الدول الاستعمار ية لاقتسام المستعمرات. 

4 يلاحظ أيضا قيام مدن ساحلية في كل من الأقطار الخمسة من أجل تنشيط 
التبادل التجارى مع الخارج» وقد بلغت ذروة ازدهارها في بداية القرن التاسع 
عشر» واجتذبت إلا العديد من العملاء الاجانب وكانت هناك مدن اخرى 
غير ساحلية تتطلع الى المعرفة الدينية والثقافية» وظهرت زعامات قبلية في 
المناطق الداخلية» تبلووت في شكل من الاقطاع» وفي ظهور رؤساء غليين 
ميمنون على السلطة السياسية والادار ية والعسكر ية والدينية مساندة شيوخ 
القبائل () 

وسنذ بداية القرن الحالي كان هناك تنوع في أساليب الكفاح المستخدمة. ففي 
الجزائر كانت هناك حركة مقاومة عسكرية وسياسية ضد الاحتلال الفرنسي مثلت 
موقف النخبة الجزائر ية الحضرية. واتسمت مقاومة الاحتلال في تونس بالطابع 
السياسي» بيا نجد في المغرب توازناً ماببن المقاومة المسلحة التى دامت من ٠۹١۲‏ 
حتى ١۹۲٠م‏ وا معارضة السياسية. 

أما أهم العوامل التى أثرت على مجر يات التطورات السياسية والاجتماعية في 
هذه الحتمعات منذ بداية هذا القرن فهى: 

(أ) العامل الاستعماري الفرنسي والايطالي والاسباني. 

(ب) التضامن الإسلامسي. 1 ٠‏ 

و يلاحظ ان عامسل التضامن الإسلامى كان له تأثر على فكرة النخبة التقليدية 
الديشية وكتلك على التخبة المحضرية فى منظقة شمال أفر بقيا. وانطلقت شعة 
التضامن الإسلامى من الشرق» أو بصفة أدق من العاصمة العثمانيةء حيث كان يجيا 
العديد من المهاجر ين الجزائر ين والتونسيين. هذا عندما وجه السلطان عبد الحميد 


ا — 


الثاني في الفانينات من القرن الماضى نداءلإقامة التضامن الإسلامى كان هذا 
النداء صدى عميق في نفوس النخبة من أبتاء المغرب العربي واتجهت أنظارهم الى 
تركيا إذ أتى الأمل في التخلص من الطوق الفرنسي على يد العثمانيين. 


9ا — 


آ مهست اسای 


الم كة الو طنية في الح ب العالمية الأو ئى 


عند إعلان الحرب العالمية الأولى انتعش الأمل في صفوف المقاومة الوطتية في 
أن يأتى الخلاص من القيد الاستعماری على يد قوات احور التركى _ الألانىء 
فنشط المهاجرون المقيمون فى الأستانة بحث الحكومة العشمانية على التحرك من أجل 
قضيتهم الوطنية» وكانت أولى ثمار هذه الجهود الفتوى التى أصدرها شيخ الإسلام 
في عاصمة الخلافة الى جيع المسلمين في العام لكى يقوموا بجهاد مقدس بجانب 
الدولة العثمانية» وامتد نشاط هؤلاء المهاجر ين إلى عدة عواصم أوروبية بهمدف طرح 
قضاياهم على الرأی العام الدولي وطلب المساعدة» وبذلك انتقلت قضية الاستعمار 
في المغرب العربى الى الساحة الدولية» ويكن حصر أهم الاتجاهات التى لازمت 
هذا الانفتاح على الخارج والذى انطلق في بداية الحرب من العاصمة العثمانية في 

الآتى: 

١‏ حركة التضامن الإسلامى الممثلة فى المؤتمر الإسلامى الذى انعقد فى الأستانة 
٠١١٠١‏ - واللذى شارك فيه وفد من منطقة شمال أفريقيا ضم الشيخ 
العقابى من المغرب» وعلى باش وعبدالعز يز الجاو يش من تونس وشكيب 
أرسلان الذى قام بدور هام في الحركة الوطنية لشمال أفريقيا 7 . 

۲ موتمر القومیات ‏ ٦۱۹۱م‏ حیث طرح (باش حبه) قضيتى الجزائر وتونس 
مطالباً بالحكم الذاتي» وبذلك تخطت الحركة الوطنية مرحلة الدعوة الإسلامية 
إلى مرحلة الدعوة القومية. 

٣‏ التحرك التركى ‏ الألانى لضالح القضية الوطنية في شمال أفريقيا» حيث 
کون باش حبه في برلين هيئة لاستقلال شمال أفريقيا في سنة ٠4٠١‏ . 

٤‏ ثورة الحجاز ۱۹١١‏ التى تسجل تراجع الحكم العثمانى وطرد العديد من 
المهاجرين المغاربة من مكة لأهم كانوا لايو يدون تركيا )١‏ . 


کت 


٠‏ الثورة البلشفية ۷١۱۹م‏ القى: كان ها اتر عق في نفوس رجال الحركة 
الوطنية» وأن بقوا متحفظين إزاء طابعها الشيوعى. 
إعلان مبادئ ويلسون عند ناية الحرب وخاصة مبدأً تقر ير المصير الذى لاقى 
تأييداً كبيراً فى صفوف رجال الحركة. 
وإذا كان مؤتمر الصلح قد أمل قضية المستعمرات واقتصرت جهوده على حق 
تقرير المصير للشعوب الأوربيةء إلا أن التجربة التى خاضتها الحركة السياسية في 
شمال افر يقيا خلال هذه الفترة قد فتحت هما آفاقاً على مايجرى في العالم ونفذت 
من الستار الذى أحاطت به فرنسا مستعمراتها الثلاث. 


— ۷ 


السحصت الخالت 


مر حلة الإنتقال من المقاو مة إلى العمل السياسي 
191۸/ 19۳۰م 


نبه أنصار القوميات في أوربا زعاء الحركة السياسية إلى أهمية حق تقر ير 
الصير" . ومن جهة أخرى أدت الحرب العالية الأولى إلى تدهور اجتماعي في 
بلدان الغرب العربى وخاصة في الجزائر حيث ازداد حجم العمال وأدى هذا إلى 
زيادة اليقظة السياسية والوعى الوطنى فى صفوف هذه الطبقة بصفة عامةء حيث إن 
الحرب قد أعطت ادفعة قو ية اللحركة الوطنية ومن أهم نتائج هذه الحرب إعلان مولد 
الجمهور ية الريفية في المغرب ما ها من حكومة ودستور ‏ ١۹۲٠م‏ - وتأكيد أفكار 
الحركة السلفية في المنطقة 7 . 

ويلاحظ أن النخبة المغربية في المنطقة الإسبانية خلال العشر ينات سجلت 
اتتصالاً أكثر با شرق العربي» وكانت العشر ينات أيضاً مرحلة انفتاح منطقة ا مغرب 
االعربي على العام الخارجي السياسي وتفاعل مع التيارات الفكر ية والسياسية 
اللصاعدة في ذلك الوقت» وكان الأمير شكيب أرسلان ورفاقه هم همزة الؤصل بين 
المشرق والمغرب العربى. أما على الصعيد الدولى فإن الشيوعية والاشتراكية كانتا 
القضيتان الهامتان اللتان انشغلت بها أوربا بعد الحرب العالية الأولى» إذ انتقل 
نشاط الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الاشتراكي الفرنسي إلى شمال أفريقيا. 


— ۱۸ 


ا مسحت الراسع 


الح كة الو طنية والح ب العالمية الثانية 


اندلعت الحرب العالمية الثانية فى وقت كانت فيه الحركة الوطنية با مغرب العربي 
تعاني من التقزق والضعف نتيجة انتهاج قادتہا حطا تکتیکیا مركزاً على المطالب 
اللرحلية» ولكن أحداث الحرب انعكست على الحركة الوطنية من خلال تفاعلها 
بموثرات ثلا ثة: 


١‏ المؤثر الأول هو هزيمة الدولة المستعمرة للمنطقة (فرنسا) بعد شهور قليلة من 
إعلان الحرب ‏ ١۹4٠م‏ وقد أدى سقوط فرنسا نفسها بهذه السهولة غير 
المتوقعة إلى تعرية الكثبر من الحقائق»ء مها اخحتفاء تلك المالة التى أحاطت بها 
فرنسا نفسها عن قوة جيشها الذى لايقهر أبداً. 

۲ المؤتمر الثاني» يتمثل في نزول قوات الحلفاء في نوفبر ۹٤۲‏ على أرض المغرب 
والجزائر وتونس» وكانت أهم قضية طرحها هذا الحادث هو موضوع اشتراك 
شعوب المنطقة في الحرب بجانب الحلفاء للقضاء على الفاشية والناز ية 

۳ المؤتمر الغالث يتمثل» في استعادة فرنسا لسيادتها و بالتالى إعادة إحكام قبضتها 


على بلدان ا مغرب العربي.٠‏ 

وقد جاء تفاعل الحركة الوطنية بهذه المؤثرات على النحو التالى. 

(أ) جرى على أثر هزية فرنسا تجديد شامل في الاتجاه التكتيكى في صفوف 
الحركة الذى بقى متسماً بالحذر والترقب» ولكنه اتجه إلى طريقة جديدة هي 
حق البحث عن تحالفات جديدة» وكان هذا يعنى مزیداً من الانفتاح على 
العام الخارجي. 

(ب) أثار مولد الميثاق الأطلنطى انتباه الحركة الوطنية إلى ماتضمنه حول حق تقر ير 
الصير لجميع الشغوب المستعمرة. فأصضبحث قضية الاستقلال الوطنى في مقدمة 


ر ب 


الطالب . ومع ذلك فإن نهاية الحرب قد سجلت بداية انحسار الاستعمار عن 
العام إلا أن شعوب المغرب العربي خرجت ما صفر اليدين» ولم تجد سوى 
بعض الإجراءات الإصلاحية رغم مشاركتها الفعالة في القتال بجانب الحلفاء. 
وأحداث الحرب العالمية الشانية لم تكن الؤثر الوحيد الذى تفاعل مع الحركة 
الوطنية في المغرب العربى . ففي ۲۲ آذار ١٤۹٠م‏ جاء مولد الجامعة العربية 
لتستقطب أبناء قادة الأحزاب الوطنية» وقامت المنظمة بدور هام في المرحلة اللاحقة 
التى امتدت حتى إعلان استقلال كل من الأقطار المغربية ‏ . 


البحت الخامس 


مر حلة الكفاح من أجل الاستقلال 
سجلت ناية الحرب العالمية الثائية بداية تحول هام جداً في الحركة الوطنية» اذ 
طالبت النخبة السياسية لأول مرة بالاستقلال التام. وكانت هناك عدة عوامل عديدة 
دفعت إلى هذا التحول منها الدولية والإقليمية والداخلية. 


ا ظهرفي العام استقطاب ٹنائی تقف علی قت دولتان ‏ عظمیان ‏ أمریکا 
وروسيا _ وأصبح حق تقرير المصير لجميع شعوب العام من ضمن المبادئ 
الهمامة التى يتوقف علا السلام في العام 

٣‏ فشل الاستعمار الفرنسى فى الحفاظ على مراكزه ودوره فى المند الصينية عندما 
هزمت جیوشه في موقعة «دیان بیان فو» في عام ۱۹٥۴۳‏ وازداد الیقین لدی 
زعاء الحركة الوطنية بأن قوة فرنسا لاتأتى من داخلها بل تكن في 

شهدت هذه المرحللة بصفة عامة اكتساح الأحزاب التى تطرح صراحة قضية 
الاستقلال للساحة السياسية با مغرب العربي . وفي تونس كان حزب الدستور الجديد 

بقيادة الحبيب بورقيبة قد توصل في الثانی من حز یران ۱۹۰٩‏ الى توقیع اتفاقية ى 

فرنسا تمنح تؤْس حکا ذاتيا داخحليًاء أما في المغرب فقد صمد حزب 

الاستقلال أمام ضغوط السلطات الفرنسية ونجح في الحصول على بيان مشترك فرنسى 

س مغربى ينص على إلغاء معاهدة الحماية» واعتراف الحكومة الفرنسية باستقلال 

الغرب. أما الجزائر فقد خاضت حرباً وثورة مسلحة لمدة تسع سنوات قبل أن تسفر 

الفاوضات في الثامن عشر من آذار ۹م عن (اتفاقیات ايفیان) والتي نص فا 
من بين أشياء أخرى على إقامة دولة جزائر ية مستقلة بعد مرحلة انتقالية إلى أن أعلن 
الجنرال دجول في الثالث من تموز ۲٦۹٠م‏ وبعد إجراء استفتاء شعبى استقلال 

الجزائر ^ . 
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املسحست السادس 


تطور الحركة السياسية في المغرب العربي بعد 
الاستقلال 


بعد أن حصلت النخبة السياسية على الاستقلال الوطنى أصبح علا أن تحدد 
لنفسها أهدافاً جديدة تضمن ها المشاركة الفعالة في صنع القرارات السياسية التى 


ت 
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مستقبل الدولة الجديدة» ويجدر هنا إبداء عدد من الملاحظات. 
من وجهة النظر السياسية فإن الاتفاقيات التى منحت السيادة الوطنية لبعض 
دول المغرب نصت على إبقاء وجود عسكري فرنسي» وبالتالى كان على 
النخبة العمل على استكال الاستقلال السياسي ٠.)‏ 

من وجهة النظر الاقتصادية كان على النخبة أن تعمل على إدارة اقتصاد وطنى 
يظل تابعاً على نحو شبه كلى للاقتصاد الفرنسى» كا أن نشاط النخبة 
الاقتصادية كان مقصوراً على جزء هزيل للغاية من القطاع التجاري. 

من وجهة النظر الإدارية ورثت دول المغرب العربى» جهازا إدار ياً تعدت 
تكاليف إدارته إمكانات هذه الدول» وكان التعامل فيه باللغة الفرنسية. 
وبصفة عامة فإن ضخامة المشاكل التى طرحت نفسها على المسئولين السياسيين 
في دول ا مغرب العربي كانت تتطلب نخبة سياسية وإدار ية مجهزة بكوادر مؤهلة 
ومدعمة بنخبة اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني . وهذا بالذات 
ماكانت تفتقر إليه دول المغرب العربي وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة في 
المملكة المغربية ذات الطابع القبلى» والجمهورية الجزائر ية الشعبية. والجمهور ية 
التونسية أصغر بلدان ا مغرب العربى هى التى كانت ليها طبيعة برجواز ية وأن 
كانت هذه الاخيرة لم تكن قد تعدت المرحلة التجارية» أما ليبيا فكان الطابع 
البدوي يغلب عليهاء وكانت مور يتانيا من ضمن السيادة المراكشية(. 
وطرحت جيع هذه العوامل على النخبة السياسية تساؤلاً كبيراً عن ماهية الطريق 


الأهم لخوض المرحلة الأولى بعد الاستقلال؟. فبالنسبة لتونس وا مغرب فقد تحصلتا 


کڪ © 


على السيادة الوطنية فى الخمسينات» أي فى الوقت الذى كانت فيه الحرب الباردة 
على أشدها وأصبحتا مترددتان في الاختيار بين الهج الاشتراكى والطر يق 
الرأسمالي» وانتهي الأمر إلى تفضيل الطريق التجر يبى المرن» خاصة أنه كان يتوافق 
مع ميول النخبة التجارية وكذا النخبة السياسية التى تولت الحكم ‏ أما بالنسبة 
للجزائر فإنها نالت استقلا هما في بداية عام ۲١۹٠م‏ أي في الوقت الذى بدأت فيه 
دول أفريقيا تحصل على استقلاها- وأصبحت بعض الدول الأفر يقية مثل غينيا 
تمدعى الاشتراكية الأفر يقية» وكانت نفس الدعوة قانمة ومنتشرة في الوطن العربي» 
ولذا كان انط الاشتراكى يتوافق مع وضع الجحتمع الجزائرى. أيضا أصبحت عملية 
الحفاظ على السلطة منذ إعلان الاستقلال الشغل الشاغل للنخبة السياسية في دول 
الغرب العربي. وانتهى ذلك بقيام الصراع بين الزعامة التى تم تكريسها في المرحلة 
السابقة وبين القيادات الصاعدة داخل التنظيمات الحزبية» حيث إن كلا مها يرى 
نفسه أكثر أهلية لتولى مسئوليات «بناء الاستقلال» . 


ففى المغرب انتصرت الزعامة التقليدية الممثلة فى شخص الملك محمد يوسف» على 
نحو فرض على البلاد نظاماً ملكيأً موروثاً سرعان ما انفرد بالحكم» أما في تونس» 
ققد اق اضراع النياسى ها ن فور العامة الاك في عص اليب برقةة 
وهذا أصبح نظام الحكم التونسى مستقطباً حول شخصية بورقيبه ودائراً في فلكه أما 
فى الجزائر فقد تعددت الزعامات التى قادت الثورة ال جزائر ية وبالتالى انقسمت 
النخبة السياسية إلى مجموعات تابعة لشخصيات » ومن ثم أسفر الصراع فيها خلال 
الفترة الأولى من الاستقلال عن بروز الرئيس هوارى بومدين في حز يران عام 
م 7 . 
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ہہ النصس الرابع یي یي 


الأسس الاقتصادية للمغرب العر بي 


إن منطقة ا مغرب العر بى» منطقة زراعية بصورة أساسية. وقد رددت هذه المقولة 


منذ العهد الاستعمارى» حيث إن الاستعمار لم يفكر أبداً في تصنيع أي من 
مستعمراته أو حمیاته» إذ أن ذلك يتناقض بطبيعة الحال مع مصالح الدولة المستعمرة. 


السحصت الأول 


أولاً: 


ٿانيا: 


دراسة المؤ شرات الإاقتصحادية لدول المغرب العر بي 
من خلال المؤشرات الاقتصادية لدول المغرب العربي يتضح الاتى: 
بالنسبة للمساحة نجد تفاوتاً في مساحة الدول المغربية» حيث إن الجزائر هى 
أكبرها مساحة حیث تبلغ مساحتها ۲۳۸۱ مليون كيلو متر مربع» وتليها ليبيا 
حيث تبلغ مساحتا ١٠۸ر‏ مليون كيلو متر مربع» ثم الجمهورية الإسلامية 
الوريتانية وتبلغ مساحتا ٠۳۰‏ را ملیون کیلو متر مربع» م لغرب وتبلغ 
مساحتا ٥٥ر٤٤‏ ألف کیلو متر مربع» وأخیراً تونس حیث إن مساحتها ٠١۳‏ 
ألف كيلو متر مربع. 
ومن حيث عدد السكان يلاحظ أن المملكة المغربية تعتبر أكثر دول المغرب فى 
عدد السكان» إذ يبلغ عدد سکانپا ٣مليون‏ نسمة» يلها في ذلك لورد 
الجزائر ية والتي يبلغ علد سکاہا ١ر‏ مليون نسمة» ثم الجمهور ية التونسية» 
ويبلغ عدد سكانها سبعة ملايين ونصف الليون نسمة» ثم جهورية ليبيا وعدد 
سكاها حوالي ثلاثة ملايين ونصف الليون نسمة» وأخيراً جهور ية مور يتانيا 
الإسلامية إذ يبلغ عند اا کر فليون تة 
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ويتضح من خلال ذلك أن بعض الدول لدا كثافة سكانية كبيرة مقارنة 
بالمساحة . فنجد مثلاً مغرب من حيث المساحة تأتى فى المرتبة الرابعة» وأكبر دولة 
في عدد السكان TS‏ 
الأمر بالنسبة لتونس» اذ تبلغ نسبة الكثافة السكانية ۳> فرداً للكيلو متر الواحد» بيغا 
تبلغ الكثافة السكانية لكل من ليبيا ومور يتانيا ۲ فرداً للكيلو مت تليما في ذلك 
الجزائر التى تبلغ الكثافة السكانية فبا ٩‏ أفراد للكيلو متر الواحد . وهذا يعنى أن 
هناك دولا تعانى من النقص البشرى مثل مور يتانياء وليبيا وال جزائر ولذلك مردود 
اقتصادی حيث أن النقص السکانى في کل من لیبيا ومور يتانيا وا جزائر » را يعوق 
عملية التنمية» وتحتاج هذه الدول الى طاقة بشرية تساندها في عملية البناء. وفي 
الجانب الأخر نجد تونس والمغرب تعانيان من الكثافة السكانية بالمقارنة بالدول 
الغربية الأحرى كا سبق القول وهذا يعوق عملية التنمية» لأن الزيادة في السكان 
تحتاج الى استمرار انشاء مشاريع جديدة لسد حاجات هذه الزيادة البشرية» وقد 
تکون عبئاً على عاتق میزانیات هذه الدول. 
ثالثاً ‏ أما من حيث الأراضى المزروعة» فتأتى تونس فى المرتبة الأولى في اهتمامها 
با لجال الزراعى» إذ تبلغ الأراضى المزروعة فيا حوالي ۲ من أراضهاء 
وها العذر فى ذلك؛ لآب دولة مكتظة بالسكان ولا تملك موارد أخرى»› 
وأراضما خحصبة» وتتوافر بها المياه. وتأتى في المرتبة الثانية المملكة امغر بية» 
وهى تشابه ظروف تونس من حيث الكثافة» والمصد وخصوبة الأراضى 
الزراعية» وتوافر المياه وتوافر التقنية الزراعية الجيدة. وفي الجزائر نجد الاهتمام 
في الجال الزراعى يكاد يكون معدوماً إذ يبلغ نسبة ۳ ٠‏ من الأراضي 
الجزائرية الشاسعة» حيث إن أراضها شبه صحراو ية» وتمتلك مصادر 
أخرى» مشل النفط والغاز الطبيعى الوفير في أراضما» ولكن هذا لايمنع من 
الإهتمام مصدر دخل آخر وأعتقد أن الجزائر لديا الإمكانات الكبيرة التى 
تمكا من ذلك وتستطيع تطويعها في إحياء مصادر أخرى للدخل. ونفس 
الأمر يندرج إلى ليبياء اذ تبلغ نسبة الأرض الزروعة ١‏ ) من مجموع 
أراضها. وهناك تشابه في ظروف ال جزائر مع ظروف ليبيا اذ أن معظم 
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رابعاً : 


الأراضى الليبية يغلب عليها التصحر وغنية بالنفط الذى يعد المصدر الرئيسي 
للدخل. وهناك مشكلة قلة المياه في ليبياء ونفس الأمر يندرج على 
مور يتانيا التى تعتبر أقل الدول الخمس في جال التنمية» إذ تبلغ مساحة 
الأراضى المزروعة فيها ١‏ من مجموع الأراضى امور يتانية» ويرجع ذلك 
لعدة أسباب مها ضعف إمكانات المزارعين» وقلة خبرتهم الزراعية» حيث 
لاملكون من التقنية الزراعية إلا البسيط » وطرق المواصلات التى 
يستخدموا قدمة وغبر معبدة» كا أن هناك سبباً آخر وهو عدم وجود 
مواصلات حديثة تمكن المزارعين من نقل منتوجاتهم الزراعية الى الأسواق. 
كل هذه العوامل متوافرة في دول المغرب العربى» والحل هو قيام تعاون 
مشترك حيث يستطيع كل من الدول الغنية بالبترول الجزائر وليبيا جلب 
المعدات الزراعية ذات التقنية العالية» وتدريب المزراعين في كل من تونس 
والمغرب وموريتانيا وفتح أسواقها للمنتوجات الزراعية من هذه الدول» 
وتحدث نفس المبادلة بالنسبة للمواد النقطية» فدول المغرب العربى تعانى من 
ضيق السوق » لذلك نجدها تخضع لشروط قاسية من قبل دول الجموعة 
الأوربية التى تفرض جارك ورسومًا عالية على امنتوجات المغربية . فلو 
وجدت التعاون لاستطاعت أن تصرف منتوجاتما بشروط أفضل» وتستفيد 
كل الدول من المنتوجات بدلا من تعرضها للتلف. 

لناتج القومي الإجالي في دول المغرب العربي 

إن هناك تفاوتاً كبيراً في الناتج القومى الإجالي في دول ا مغرب 
لعربي» حيث تستأثر كل من الجزائر وليبيا بنسبة كبيرة» إذ يبلغ نصيب 
لجزائر ١۲ر١٤‏ مليار دولار امريكى» بيا يبلغ إجالى الناتج القومي في 
لیبیا ۲٠۰‏ مليار دولار أمريكى . وهنا نجد أن الناتج القومى الإجالى 
في الجزائر يبلغ تقريباً الضعف عنه في ليبيا» وفي المغرب يبلغ الناتج 
لقومي الاججالي ۷ ملیار دولار . وهذا یعنی ان الناتج القومی 
لجزائري يبلغ أربعة أضعاف الناتج القومي المغربي. ومن جهة أخرى 
يبلغ الناتج القومى الإجالى الليبي ضعف الناتج القومي المغربي» أما 


N OV— 


سادسا : 


بالنسبة للناتج القومي الاجالي في تونس فيبلغ ۸ مليارات دولا 
والمقارنة واضحة في ذلك إذ أن الناتج القومي الاجالي الحزائري يبلغ 
ستة أضعاف الدخل القومي التونسي بيا يبلغ الناتج الليبي ثلاثة 
أضعاف الناتج القومي التونسي والناتج المغربي يبلغ رامن الناتج 
القومي التونسي. وتأتى موريتانا كأقل الدول في ناتجها القومي الذي 
يبلغ ٥ر۷مليار‏ دولار وهو في الحقيقة منخفض جدا ولايفي متطلبات 
التنمية في مور يتانيا التى يعيش شعها في مستوى أقل من الكفاف. 
وهكذا نجد تفاوتاً كبيراً في دخول الدول الخمس ومن ثم نجد تفاوتاً فى 
دخول سکااء إد يبلغ نصیب الفرد في لیبیا ۸1۰۰ دولار سنوياً 9) 
کأعلى دخل للأفراد وفى الجزائر ۲٠٠٠١‏ كثاني أعلى دخل مع أن الناتج 
القومي الاجالي الجزائري أعلى من الناتج القومي الليبى والسبب في 
ذلك جود الى أن مجموع السكان في ليبيا أقل من عدد السكان في 
الجزائ + نم تأنى بعد ذلك تونس م بعدها المغرب وأخيرًا مور یتانیا. 

من حيث معدل التضخم: 

يبلغ التضخم في المغرب أعلى نسبة بين الدول الخمس وتلها في ذلك 
تونس ثم الجزائر ثم مور يتانياء أما بالسبة لليبيا فإن نسبة التضخم غير 
معروفة نظراً لعدم توافر المصادر الدقيقة © 

من حيث نسبة الأمية ومصار يف الدولة في جال التعلم: 

توجد بور يتانيا أعلي نسبة أمية بين الدول الخمس» تأتى بعدها ا مغرب 

ثم ليبيا ثم الجزائر فتونس كأقل الدول الخمس في نسبة الأمية "). ومن 
حيث مصار يف الدولة على التعلى» فإن المصاريف متقاربة بين الدول 
الخمس وهذا يعكس اهتمامات الدول بتطو ير هذا المرفق المحيوى» إذ 
يبلغ متوسط هذه المصار يف في لیبیا (۷)بلایین دولارء وفي الجزائر 

(۳ر۷) بليون «وفي المغرب (٦ر)‏ وفي تونس (٤ره)‏ بليون وأخيراً 


موريتانيا يبلغ )٦(‏ بلايين من الدخل القومى الوطنى وهى نسبة 
جيدة 7 . 


— ۱9۸ 


سابعا : 


ٿامنا : 


في جال انتاج الطاقة: وتشمل ( البترول والغاز الطبيعى) 
في هذا الجال نجد أن كلا من ليبيا وا جزائر على التوالى هما أكبر دولتين 
ف دول المغرب العربى إنتاجاً هذين المصدرين» أما باقى الدول الأخرى 
» فبإن الضسبة تكاد قكون معدومة للغاية» إذ تبلغ نسبة تونس ٠١‏ ثم 
تأتى المغرب في المرتبة الشانية إذ يبلغ إنتاجها ١را‏ وأخيرا 
مور يتانیا . 

نفقات اسا في دول المغرب العربى 

إن ليا : تعتبر أكر الدول في المغرب العربى من حيث نفقات التسليح 
التى تبلغ حوالي ١١‏ من الدخل القومى الليبيء ثم تأتي بعد ذلك 
اللغرب ‏ ۸ر۹ نظراً اظروف الحرب مع الصحراو يين» وبعد ذلك 


تأتی تونس ۳ وأخیراً مور یتانیا ) . 


ومن خلال التحليل السابق نستنتج التالى: 


۱ 


أن دول المغرب العربى تعتمد على مصدر واحد فى دخلها القومى. فليبيا 
وا جزائر يعتمدان على مصادر الطاقة فقط مع إهمال جميع الجوانب الأخرى» 
وتونس وا مغرب ومور يتانيا دول زراعية بالدرجة الأولى وتعتمد على الزراعة 
كمصدر وحيد للدخل القومى بالإضافة إلى السياحة في كل من تونس 
وا مغرب وهو مصدر لایعولان عليه كثيراً. ۰ 
أن نسبة التبادل التجاري بين دول ا مغرب العربى متدنية للغاية في حين 
أن تة التيادك التجاري بین دول المغرب وغيرها وخاصة الدول 
الأوربية كبيرة جداً. 

أن المياكل الاقتصادية في دول ا لغرب العربي ضعيفة للغاية. 
أن التنمية في دول المغرب العربي تسير بخطى بطيئة للغاية مع توافر كافة 
الامكانات. 
دول المغرب العربى توجد بها كافة المصادر من طاقة وأراض زراعية جيدة 
وطاقة بشرية كبيرة غير مستغلة. 


E 


٠‏ ضيق السوق في دول المغرب العربى أدى إلى اضطرار هذه الدول إلى 
البحث عن أسواق أوسع. 

۷ تمتاز دول المغرب بقرها من الأسواق الأوربية الكبيرة. 

۸ اختلاف مصادر كل قطر من حيث وفرة الواد الأولية والإمكانات الطبيعية. 

٩‏ د تباین متوسط دخل كل فرد من دولة إلى أخرى. 

٠‏ وجود منتوجات زراعية مثل العنب والزيتون قابلة للمنافسة في دول ا مغرب 
العربي. 

١‏ يوجد في الجزائر حوالی ۳٠۰۰‏ مليار متر مكعب من الغاز وهذا الخزون يأتى 
في المرتبة الرابعة من إنتاج العام وبإمكانه حسب الوتيرة الحالية لاستخراجه 
أن يلبى حاجة الجزائر ودول المغرب العربى الأخرى فترة طويلة من 
الزمه ٠‏ 

۲ سيكون من الصعب على الاقتصاد وحده أن يتحمل أعباء الشبابء ما 
يتطلب خلق ملايين من فرص العمل» وذلك بتصور أشكال جديدة للتشغيل 
المنتج» حتى لا تكون هذه الفئة مكونة من مستهلکن فقط. 

۳ أن السلام في المنطقة من خلال قيام الوحدة المغربية المنشودة سيسمح 
لبلدان المغرب مواجهة آفاق التنمية. 


هذه هى أسس الاقتصاد في دول المغرب العربی وهی فی رأيى لو اتحدت 
لكونت قوة لايستان بها أبدّاء لأن جيع المقومات المطلوبة موجودة من حيث الطاقات 
لمادية والبشرية. 


— ۱۹۰ 


الهوامشس 


(۱) سبير أمين. اقتصاديات المغرب الاستعما رية وتصفية الاستعمار. (الناشر غ.م. فرنساء )۱۹١١‏ ص ص 
1 

(۲) ابن يوسف عمر. سكان المغرب العربي ومجموعة الأربعة الاقتصادية خطط نظرية. ديغرافية للاندماج 
(جامعة السربون» باریس» فرنسا» )۱۹۸٩‏ ص 1۷. 

(۳) سر امین. مرجع سابق. ص ۱٠١‏ . 

(4) مهدي المنجرة.» ا مغرب آفاق سنة ٠٠٠٠٠١‏ مجلة العلاقات الدولية» العدد (ه) سنة ٠۹۸۲‏ ص ص ۱۸ » 
ا 

.٠١۹۱ التکنولوجيا والتنمية فى ا مغرب العربی» تألیف حادي» باریس فرنساء ۱۹۷۸) ص‎ )٥( 

0( ابن يوسف عمر. مرجع سابق. ص 1۹. 

(۷) معجم وضع العام ۱۹۸۲ = ٤۱۹۸م‏ 

(۸) سير أمین. مرجع سابق. ص ۱٠١‏ 

)١( رضوان عيناد ثابت. تصورات حول المغرب العربي الكبير. الجلة الجزائر ية للعلاقات الدوليةء العدد‎ )٩( 
. ۳۲ (ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ية ۱۹۸۷)ص ص‎ 

)٠١(‏ بالنسبة للجزائر فإن نفقات التسليح فما غير واضحة نظاً لعدم توفر الإحصائيات الدقيقة في ذلك. 

(۱۱) رضوان عیناد ثابت. مرجع سابق. ص .٤۲‏ 


ا۹ا — 


© السساب الخانسس ٠‏ 


محاو لات الو حدة بين دول المنْطقة 


النصسل الأول : دواعي الو حدة بين دول المغرب. 
الخصل الخاني : محاو لإت الو حدة السياسية. 
الفنصل الشالت : مدى توف مقو مات الو حدة. 


الاب الخانضىی 


محاو لات الو حدة بين دول المنطقة 


تمهید: 

ارتبط مع حركة الاستقلال التى شهدتها أقطار ا مغرب العر بي ظهور ماعرف 
بمشروع المغرب الكبيرء وهو يعنى وجوب اتحاد كل دول المغرب الأقصي التى تشمل 
مملكة المغربية وجهور ية مور يتانيا الاسلامية» والجمهور ية الجزائر ية» والجمهور ية 
لتونسية» والجمهورية العربية الليبية الاشتراكية» وأول من دعا إليه هو الرئيس 
لتونسي الحبيب بورقيبة» وأشيع أن دول الغرب (فرنساء أنجلتراء أمريكا) “ كانت 
وراء هذه الدعوة لربط المنطقة بتحالفات عسكر ية تستند إلى وجود قواعد عسكر ية 
نجليزية وأمر يكية وفرنسية في المغرب وال جزائر وتونس وليبيا. وفي الحقيقة كانت 
هذه غاية تسعى الها دول الغرب لتحقيق أهدافها في تلك المنطقة ونشط الرئيس 
لتونسي في زيارة عواصم أقطار ا مغرب العربي من أجل تحقيق هذا المشروع. 
وكانت الولايات المتحدة على رأس الدول المؤيدة هذا المشروع » وتقدمت بوعود من 
أجل تقدي مساعدات اقتصادية وعسكر ية لأقطار ا مغرب العربي التي تقبل الدخول 
في هذا المشروع » وكانت بذلك تمدف إلي إبعاد تلك الأقطار عن الارتباط بحركة 
لقومية العربية التى يقودها الرئيس عبدالناصر فى مصر وكانت الولايات المتحدة تجد 
في حكام كل من المغرب الأقصي وتونس بصفة عامة وليبيا بصفة خاصة ( تحت 
حكم السنوسي) ‏ موقفاً يتسم بالصداقة معهاء ولكن هؤلاء الحكام م تكن الفكرة 
الوحدو ية آنذاك تمثل هم اهتمامًا حقيقيا وقد انتهى هذا المشروع تماما بظهور الثورة 
الاشتراكية بوضوح فى الجزائر وقيام الثورة في ليبيا عام ۹٦۹٠م‏ وتصفية القواعد 
الأمريكية في كل من ليبيا والمغرب الأقصى» كا أنتهى من قبله مشروع الملال 
الخصيب فى المشرق العربي ومن هنا فقدت أمر يكا خطوة روجت هما كثيرًا. 


— ۱۹9 


انل الاوں یه یه 


دواعي الو حدة بين دول المغرب العر بي 


فرضت وحدة المغرب العربى نفسها على الساحة الدولية» لذا برز الكثر من 


محاولات ومبادرات قيام اتحاد انصهاري دولی بين دول المغرب العربي. فمنذ بداية 
الانينات من هذا القرن العشر ين شهد المغرب العربى تحرکات واتصالات دبلوماسية 
مكثفة تؤكد تصمم دول المنطقة على تنقية الأجواء وتجاوز المشاكل التى تعوق مسيرة 
التضامن بينا والتضامن العربي بشكل عام. 


البحف الأول 


أولاً: 


ثانيا: 


دواعي الو حدة السياسية بين دول المغرب العر بي 


أن قيام كيان وحدوي بين دول المغرب العربي يترجم طبيعة استجابة 
لدول الخمس» لما تواجهه الأمة العربية من أخطار وتحديات فى ظل 
لإمكانات المائلة التى تتمتع بها المنطقة والتى تدفع إلى قيام هذا الصرح» 
ليضيف لبنة جديدة لمسيرة العمل العربي المشترك نحو التطلعات والآمال 
رة والس لامية للزخدةالعرية ٠‏ الشاملة . ومن أهم الدواعي السياسية 
لقيام تنظم شامل للوحدة ين أطراف المغرب العربي تبلور العمل 
لجاد وهام من أجل تنسيق المواقف وتبادل وجهات النظر لمواجهة أعباء 
لتعامل مع كافة أطراف الجحتمع الدولي والتعامل مع الصعوبات التي تواجه 
لنطقة () . 

وجود الإرادة المجماعية والشعور المشترك بضرورة وحتمية تكثيف الا تصال 
بين أطراف النطقة مظهر صحى وتعبير عن عودة الروح إلى فكرة الوحدة 
تطلعا إلى الاقتداء بتجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الناجحة. 


— ۱۹۷ 


البحست الخانى 


دواعي الو حدة الاقتصحادية بين دول المغرب العر بي 


مكن إجال دواعي الوحدة الاقتصادية في الآتى: 


أو 4 


انیا 


ثالثا : 


رابعاً : 


لقد أبرزت العوامل الاقتصادية أهم الدواعي نحو انصهار واندماج دول 
مغرب العربي» حيث إن تشابه الظروف الاقتصادية ومؤشرات التكامل 
لاقتصادي بين مختلف القطاعات في دول المنطقة كانت هى الدافع 
الأساسي والرئيسي لللخروج بكيان مغربي وحدوي. نسبة لأن العوامل 
لاقتصادية والقدرات البشر ية تمثل الأرضية الاقتصادية الثابتة والراسخة 
لتى بدونها يكون أى عمل نحو الوحدة ضرباً من الخيال. 

ن قيام تنظم إقليمي ضرورة ملحة من أجل دعم اقتصاديات وثقافات 
لدول المشتركة فيه حيث إن جيع دول المنطقة هما من مؤهلات الوحدة 
لاقتصادية مايدفعها إلى الاستثمار الجماعى تحقيقا لمصالحها المشتركة. 

ن الضغوط العربية نحو المشاريع المشتركة قد أوجدت قناعة ثابتهة بأن ما 
دمرته السياسة قد تجمعه الحاجة إلى التنسيق الاقتصادى الصناعى والتكامل 
لاجتماعى» الذي عكس الدور الذي تقوم به مثل هذه المشاريع العربية 
لمشتركة مادامت السياسة أوقفت ودمرت الكثير من هذه المشاريع حيث إن 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية هى الجال الوحيد الباقي لتحقيق تعاون 
عربي أساسه المنافع المتبادلة. وعليه تبقى هذه المشاريع أهمية كبيرة في 
وضع اشر التعاون العر بي والتكامل الاقتصادى 0 . 

من أجل التغلب على الركام الثقيل من المشاكل الاقتصادية المتشابهة » 
التى لايكن تسويتا نهائياً إلا في إطار جاعى وتنسيق وتكامل من قبل 
دول الغرب مجتمعة» فلابد من مواحهة التحديات الناشئة من التعامالاتث 
الاقتصادية مع الجموعة الأوربية والعا) أجع » لأن معظر دول امنطقة ا 
ارتباطات وتعاملات وثيقة معها الامر الذى يتطلب تنسيقا جاعيا من قبل 
دول المغرب. 


— ۱۹۸ 


(۱) 
(r) 
(r) 
(0 


الهوامش 


د. رأفت غنيمي الشيخ. أمر بكا والعلاقات الدولية. (عالم الکتب» القاهرة ۱۹۷۹م) ص .۲٠١‏ 
د. محمد فاد شكرى. السنوسية دين ودولة. (دار الفكر العربي» القاهرة» مصر» )۱۹٤۸‏ ص ۸ه. 
جر يدة المدينة. (العدد ۷۹٠۹‏ السنة الرابعة والخمسون» السبت ۱۲ رجب ۹٠٤٠ه)‏ ص ٠٣‏ 
مجلة اقرا (العدد ٠۸١‏ ١/٠/۹١٠٠ه)ء‏ الصفحة ٠٤‏ . 


— ۱۹۹ 


یي الفصل الغادی جي جي 
محايو لات الو حدة السياسية 


البحست الأول 
EEE‏ 
محاو لإت الو حدة السياسية القديمة 

كانت أول الاتجاهات الوحدو ية فى امغرب العربى» قد برزت فى الأستانة 
عندما تعاون أحد الوطنيين التونسيين وهو (على باشا حبة) مع أحد الوطنيين من 
الغرب (الشيخ العتابى). فن حركة تونس الفتاة « التي كان على باشا من 
المنتمين هها» كان الاتجاه السائد آنذاك الاستعانة بالدولة العثمانية ضمن إطار ال جامعة 
الإسلامية لمقاومة الاحتلال الفرنسي لأقطار ا مغرب العربي. وكان الحضور القومي 
للمغرب العربى فى الأستانة ملحوظاً من خلال المشاركة فى المؤتمر الإسلامي الذي 
انعقد هناك في عام ٠م‏ وشارك فيه الشيخ العتابي ف مغرب وعلي اشا نة 
وعبدالعز يز جاو يش الذين طالبوا بالحكم الذاتي. وأسس محمد على حبة شقيق علي 
باشا حبة مجلة «المغرب» الناطقة باللغة الفرنسية في جنيف كا أسس ل نة جزائر ية 
تونسية للتعريف بأساليب الاستعمار الفرنسي في المغرب العربي بعدها انتقل محمد 
باشا حبة إلى المانيا مواصلة نشاطه السياسي ضد الاستعمار الفرنسي في ا مغرب 
العربي. وفشل حور المانيا ‏ تركيا في الحرب العالمية الأولى دفع الوطنيين في 
الغرب العربي للانتقال بنشاطهم إلى باريس في منتصف العشر ينات فكان هناك 
اتصال بين الوطنيين في المغرب العربي وتونس وال جزائر . وأثمر هذا الا تصال عن 
تأسيس جعية (نجم شمال أفريقيا) في عام والتی کان برناجها عمالياً في 
البداية » ولكنا سرعان ماتحولت في اذار ۱۹۲١‏ الى جعية سياسية تدافع عن ا مغرب 
العربى عن طريق صحيفتها «الأمة» الناطقة باللغة الفرنسية » وكان رئيسها مصالي 
الحاج أحد زعاء الحركة الوطنية الجزائر ية البارزين. ٠‏ 


— ۱۷۱ 


وكان الطابع الوحدوي ملازماً للجمعية حيث كانت بطاقة العضوية فا تحتوى على 
العبارة التالية (أها المسلمون جزائر يون ومراكشيون وتونسيون» فلنتحد لنكون كتلة 
متضامنة حول نجم أفريقيا الشمالية للدفاع عن مصالحنا وعن تحررنا. إن الاتحاد 
وحده هو الذي يصنع القوة) " . 


ولقد دعت الجمعية المذكورة من خلال منشوراتا التونسيين والمراكشيين 
والجزائر يين إلى النضال ضد الاستعمار الفرنسي في عام ٠۹۲۷‏ وأنشات ةة 
الطلبة السلمين فى شمال أفريقيا التى كانت تدف إلى إقامة علاقات صداقة 
شخصية بين طلبة المغرب العربي الذين يدرسون في الجامعات الفرنسية والذين 
سيصبحون فيا بعد قادة الحركات الوطنية في أقطار ا مغرب العربي قبل الاستقلال 
وبعده. ولم يقتصر نشاط هذه الجمعية على فرنسا وحدها بل امتد إلى أقطار المغرب 
العربي بهدف توحيد التنظيمات السياسية في الأقطار المغربية» فعقدت ستة مؤتمرات 
توت فة ما فى الأقظار لخر ية ققد الطادس فى ورتسا وا كدت هذه 
المرات على جعل اللغة العربية اللغة الاجبار ية في المدارس الابتدائية وتدر يسها 
في المدارس الشانوية وتدريس تاريخ الإسلام وتار يخ المغرب العربي» وتوثيق 
الصلات بين الأقطار المغربية من جهة والأقطار العربية والإسلامية من جهة أخرى» 
وفصل الأوقاف الإسلامية عن الدولة )١‏ . 


ومن باريس انتقل النشاط الهادف الى وحدة ا مغرب العربى إلى أقطار المغرب 
العربي نفسهاء فدعا عبدالخالق الطر يسي زعم حزب الاصلاح الوطني - أبرز 
التنظيمات السياسية في شمال أفر يقيا ‏ في المؤتمر الذى عقده في تطوان في عام 
١م‏ إلى ربط الصلة بين أقطار ا مغرب العربي» ومن ثم ربط الصلة بينها وبين 
الأقطار العربية والإسلامية عن طريق توحيد التعلم في دول المغرب العربي. وكان 
هناك تنسيق بين المنظمات السياسية لأقطار ا مغرب العربى كجمعية العلاء وجعية 
جم اللشتسان الأفر قى » حيك ديك امات إلى كوين ج وة مع اون 
وا مغرب ضد الاستعمار . 


بعد الحرب العالمية الثانية برزت القاهرة كمحور رئيسى لنشاط مناضلى الحركات 


— ۷۲ 


السياسية الوطنية فى دول المغرب العربي» حيث اتفقت هذه الحركات التحرر ية 
المشلة لأقطار المغرب العربي على ضرورة عقد مؤتمر عرف مؤتمر ا مغرب العربي 
الذي انعقد في عام ۷٤۹٠م‏ وضم رابطة الدفاع عن مراكش والوفد الثقافي المغربي 
عن المغرب والحزب الحر الدستورى عن تونس وحزب الشعب عن الجزائر» وبعد انتهاء 
امؤتمر من اجتماعاته اصدر عدة قرارات أكد فا تنديده بالاستعمار الفرنسى بأي 
شكل من أشكاله» كا أكد ضرورة الا تفاق بين الأحزاب الوطنية في كل بلد إما 
باندماجها في حزب واحد أو بتكو ين جبهة وطنية فیا والا تاق على غاية واحدة 
هى الاستقلال التام» ودعا الجامعة العربية الى تبني القضية الغربية عن طريق 
رفعها الى هيئة الأمم المتحدة» كا قرر توحيد نشاط التنظیمات المغربية في مصر في 
هيئة تعرف بمكتب ا مغرب العربي ‏ . 


تأسس مكتب المغرب العربي في ۲ شباط ۷٤۱۹م‏ وضم ثلاثة أقسام. القسم 
الغربي الذي أشرف عليه حزب الاستقلال والإصلاح الوطني» والقسم الجزائري 
الذي أشرف عليه حزب الشعب» والقسم التونسي الذي أشرف عليه الحزب الحر. 
واهتم الكتب بنشر الحقائق عن الأوضاع في المغرب العربي وبشكل خاص المكتب 
الصحفي التابع له وقام بإصدار العديد من اللشرات التى توصح أبعاد لسياسية 
الاستعمارية في بلاد المغرب» كا قام المكتب بإيفاد اعضائه » الذين هم في الحقيقة 
قادة اغلب الحركات السياسية في بلاد المغرب العربي» إلى البلاد العربية والاوربية 
لتوضيح نضال الوطنيبن في ا مغرب العربي» الا أنه على الرغم من النشاط الذي بذله 
وطنيو المغرب العربي لصالح القضية المغربية في الميدانين العربي والدولي لعدة 
سنوات » فانم م يوفقوا في توحيد الحركات التحررية لبلاد الغرب العربي ". 


بعد حصول كل من تونس وا مغرب على استقلاما» عقدت الأحزاب السياسية 
التى قادت النضال خلال فترة الاستعمار الفرنسي مؤتمرا في مدينة طنجه المغربية 
خلال الفترة من ۲۷الى ۳۰ نیسان »٠۹١۸‏ ر قادة نخزت الاستقلال المغربي 
وقادة الحزب الحر التونسي وأعضاء من قادة جبة التحر ير الجزائر ية» وعند فتتاح 
اعماله أصدر عدة قرارات وتوصيات مهنا تأكيد المؤتمر على أن فكرة ا مغرب العربي 


— ۷۳٣۳ 


هي جزء من حركة الوحدة العربية» وقرر العمل على تحقيق الوحدة ذات الاطار 
الفيدرالي. ولذا اقترح تشكيل مجلس استشاري للمغرب العربي منبثق عن احالس 
الوطنية في كل من تونس وا مغرب وعن مجلس الثورة الجزائرى لدراسة القضايا المتعلقة 
بالغرب العربي» وأكد المؤتمر على الثورة الجزائر ية والتوصية بتشكيل حكومة موقت 
هاء واستنكر الإعانة التى تقدمها الدول الغر بية لفرنسا حابهة الانتفاضة المسلحة 
الجزائرية» كا أوصى المؤتمر بتصفية بقايا السيطرة الاستعمارية في المغرب 
العربی. ^ 

نلاحظ أن التوصية الوحيدة التى وضعت موضع التنفيذ هى توصية تكوين 
الحكومة الجزائر ية المؤقتة» وعلى اية حال يعتبر هذا المؤتمر بداية الهج الوحدوي بين 
دول المغرب العربي» نظراً لأنه ساهم بشكل كبير في توحيد آراء قادة التحر ير. 
اوأوضح المفكر المىغربي محمد عابد الجابري قائلاً: «إن فكرة ا مغرب العربي لم تعد 
الآن جرد تنسيق الأعمال بل أصبحت تعنى العمل من أجل قيام وحده فدرالية بين 
دول المغرب» () . 


— ۷4 


السحت الخاضی 


محاو لات الو حدة السياسية الجديدة 


مرت الوحدة السياسية الجديدة في المغرب العربى بعدة مراحل منا: 
أولا: معاهدة الإخاء والتعاون بين تونس وا جزائر ومور يتانيا: 

بدأ التوافق بين تونس وال جزائر منذ مطالع القانينات» حيث كانت الجزائر تعاني 
سن قشل جركة البوليشنان يو في إحراز تضر عكري لى الغرب رم كل ماقم نها 
من مساعدات جزائر ية مادية وعسكرية» في نفس الوقت كانت الجزائر تري أن ليبيا 
رغم دعمها للبوليسار يو تبدو بعيدة عن الاهتمام بالمنطقة بسبب قضية تشاد .٠‏ أما 
تونس فقد رأت فما الجزائر دولة تسعي إلى تحقيقق مصالحة جزائر ية - مغربية بصدد 
مشكلة الصحراء. لذلك آثرت الجزائر التقرب من تونس لأا دولة معتدلة تسعى الى 
تحقيق وفاق بين دول المغرب العربي» هذا بالإضافة إلى بروز عوامل أخرى شجعت 
على هذا الاقتراب » كوجود مقر جامعة الدول العربية فهاء بالإضافة الى وجود 
البناء السياسى لنظمة التحرير الفلسيطينية» وذلك في فترة تزايد فا التوجه الجزائرى 
نحوالاهتمام بالمسائل القومية والإقليمية المتعلقة بأزمة الشرق الأوسط والعلاقات 
ار ےار 

من ناحية أخرى كانت تونس تترقب النوايا الليبية تجاهها بشيء من الحذ 
وعلى الصعيد الداخلى كانت ترغب فى محاولة امتصاص عدد من الصراعات بين 
نظام الحكم وفئات الشعب التى ثارت أكثر من مرة وفي ظل هذه الأوضاع قامت 
تونس وال جحزائر في مارس ۹۸۳م بالتوقیع على معاهدة التعاون والاخاء» وترك الباب 
مفتوحاً أمام انضمام دول أخرى هذه المعاهدة» وبالفعل أنضمت اليما مور يتانيا في 
دیسمبر ۳ كطرف ثالث. وقد خلق الاتفاق عورا فى منطقة شمال أفريقياء 
وبالطبع أثار هذا الاتفاق مخاوف المغرب الذي يبدو أنه تفهم الموقف التونسي ازاء 
ليبيا» وإن كان قد تخوف من النوايا الجزائر ية لاسما بعد فشل لقاء املك الحسن 


— ۱۷9 


والرئيس الشاذلي بن جديد في فبرایر ۱۹۸۳م واستاءت من موقف مور يتانياء التى 
أنضمت فيا بعد للمعاهدة ولاسا بعد أن هدد المغرب مور يتانيا ملاحقة البوليسار يو 
داخل الأراضي المور يتانية. وأثارت المعاهدة ليبيا التى رفضت فيا بعد انضمامها إلا 
بعد تسوية المنازعات الحدودية مع الجزائر في منطقة (غاث) وقد خلقت المعاهدة 
تعاونأوثيقاً بين تونس وال جزائر . ففي نوفبر ۱۹۸۴۳ قرر البلدان توحيد براجها التعليمية 
لأولية حيث وقعا على مذكرة رسمية بهذا الشأن» كا اتفقا على مرور الغاز الطبيعى 
لجزائرى إلى إيطاليا عبر الأراضي التونسية » إضافة إلى تطو ير التعاون في إطار 
لاتفاقيات الثنائية» كا تم تشكيل جنه تونسية ‏ جزائر ية مشتركة لبحث إمكانية 
ترسيخ التعاون بين البلدين في أكثر من مجال'. وبالفعل اتفق في إطار المشاورات 
لغنائية التى تبنتها هذه اللجنة على حرية تداول السلع بين الدولتين اللتين تتعهد كل 
مها بتزو يد الأحرى ما تحتاج إليه» عملاً مدأ الأولوية التفضيلية» وإبرام العقود 
بالموافقة المتبادلة بالنسبة للمعاهدات التجار ية دون المرور بمرحلة العطاءات الدولية» 
إضافة إلى التوصل لا تفاقات أخرى في مجالات الزراعة والسياحة والبنوك . أن تونس 
تعتبر أسلوب التعاون المشترك هو الطريق الذي يؤدي إلى وحدة المصالح المشتركة 
على المدى الطو يل وصولاً إلى مرحلة التكامل الاقتصادى ومن ثم الوحدة الاندماجية 
وهو الأسلوب الذي تتبعه حالياً في علاقاتما مع الجزائر التى تخطو نفس النطوات. 

هذه أولى التجارب الوحدوية بين دول المنطقة والتى شملت تونس وال جزائر 
وموريتانيا والتى يمكن أن تشكل أساساً قوياً لوحدة مغربية قادمة» وتعتبر أحد 
الأشكال الناححة فيا اذا قررت دول المغرب إقامة وحدة بعيدة المدي. 


ثانيا : إتفاق وجدة 

بعد أن رفضت الجزائر انضمام ليبيا لمعاهدة الإخاء والتعاون الموقعه عام ۱۹۸۳م» 
وجدت ليبيا نفسها في عزلة كاملة. ففي الشرق توجد مصر أكر القوى المعارضة 
للنظام الليبي منذ عام ٠۹۷۷‏ م» وفي الجنوب الصراع مع تشاد منذ أمد طويل» وفي 
الغرب الخلاف مع تونس وال جزائر منذ توقيع البلدين معاهدة الإخاء والتعاون» هذا 
إضافة إلى معارضة عدد من الدول الأفريقية للسياسة الليبية إثر محاولة ليبيا مد 


— ۱۷۹ 


نفوذها الشوري اليها. وفي نفس الوقت » كانت المغرب تعانى أيضا من عدة 
مشكلات بسبب الأوضاع الاقتصادية وحرب الصحراء التى تمخضت داخل 
نظام الحكم كمشكلة سيادية ووحدة وطنية» إضافة للقضايا الاجتماعية والأمنية التى 
أسفرت عنهاء وكذلك أعتراف حوالى ثلاثين دولة وقتئذ با لجمهور ية الصحراو ية ”. 
کل هذه الظروف أدت إلى قيام ليبيا والمغرب بتوقيع اتفاق «وجدة» فیا بینها» 
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قد قطعت مبادرة مغربية عام ٠۹۸۰‏ أثر 
إقدام ليبيا على الاعتراف بالحكومة الصحراو ية » وذلك بعد أن اعترفت دول الرفض 
الجمهورية العربية السورية» الجماهيرية الليبية الاشتراكية» جهور ية امن 
الدمقراطية» والجحمهورية الجزائر ية الشعبية ‏ بها ضمن قرارات جة الصمود 
والتصدي . ورغم ما قامت به ليبيا من مد يد المساعدة المادية والعسكر ية هة 
البوليسار يو اعيدت العلاقات بين البلدين عام ۱.. وفي منتصف عام ٤۱۹۸م‏ 
دعا ا مغرب إلى عقد قة تضم ليبيا وتونس وال جزائر وا مغرب» ولم يحضر الاجتماع الذي 
انعقد فى ا مغرب سوى العقيد معمر القذافى» وإثر ذلك تمت الموافقة بين الطرفين على 
اتفاق وجدة الذى عرف «بالاتحاد العربی الأفر یقی» في ٠١‏ أغسطس ٤۹۸٠م.‏ 
ونص الاتفاق على أن تكون رئاسة الاتحاد بالتناوب بين البلدين» إضافة لأمانة عامة 
دامة ومجالس تغطى الجالات السياسية والعسكر ية والاقتصادية والثقافية والتقنية» 
وكذلك برلان مشترك ولجان تنفيذية وحككة اتحاد. وعقدت بالفعل عدة اجتماعات 
هذه المجالس حيث عقد البرلان المشترك اجتماعات منفصلة للمجلس السياسي 
وللمجلس الاقتصادى» وبجلس الشئون الثقافية والتقنية"» كا تم ابرام عدد من 
الاتفاقيات المشتركة فى محال النفط والصناعة الثقيلة وانشاء معمل بتروكيماوى» 
إضافة لعدة مشاريع مشتركة في جال اللديد والصلب والدسيج واللد . وكانت 
اللغرب ترمى من وراء هذا الاتفاق إلى قطع المساعدات المالية والعسكر ية عن جبهة 
البوليساريي اضافة الى حل المشاكل الاقتصادية المستعصية لديهاء بيغا أملت ليبيا 
الخروج من عزلتها الاقليمية. وقد أثار الاتفاق ردود فعل واسعة. فعلى الصعيد 
الاقليمي» بدأ هناك تشكك من نوايا الاتحاد. وعلى الصعيد الدولي شجبت امريكا 
خطوة املك الحسن باعتبار أا دعمت الموقف الليبي إقليميا وقامت يارجاء ز يارة 


= 


الك الحسن لواشنطن مرات متتاليةء وجدت عدداً من القروض الالية التى كانت 
ستقدمها للمغرب» كا قامت بتغيبر السفبر الامر يكى لدي الرباطء وبدأت تنادي 
بالحل السلمى لمشكلة الصحراء. وعلى الجانب الآخر أتجه الدعم الأمر يكى الى 
الانحياز الطفيف خو الجزائر وتونس وهو ما اتضح أثناء زيارة الرئيس الشاذلى بن 
جدید لأمريكا في أبريل ٥ء‏ وفي ز يارة الرئيس الحبيب بورقيبة لأمريكا في 
يونيه م حيمت أكدت دعمها الكامن لسلامة الأراضى التونسية ضد التمديد 
الليبى. أما الوقف الفرنسی » فكان أقل تحفظاً من الموقف الأمر یكی بسہب رغبة 
فرنسا في حل مشكلة تشاد عبر ليبيا سلمياً'» وقد اتضح هذا الموقف أثناء زر يارة 
«ميتران» للمغرب فى الوقت الذي كان فيه الشعب المغربى يدلى بصوته في 
الاستفتاء على اتفاق «وجدة» . ويعد عدة أسابيع قامت فرنسا ق اتفاق مع ليبيا 
بشأن تشاد. وعقب تصويت الشعبين المغربي والليبي على اتفاق وجدة بالايجاب 
سقط » الاتفاق» ولم يكن النقد الليبي لقمة «أفران» وهو المكان الذي انعقدت فيه 
الفاوضات بين اللك الحسن الثاني ورئيس وزراء اسرائيل سابقاً شمعون بير يز هو 
التنبب اليك الى أذي» إلى قوط اتاق «وخنة بوإن: كاف فزالسيت الرشيتتى . 
فمن ناحية » رأي المغرب منذ فترة أن الاتفاق قد عمق الخلافات مع الجزائر وأشاع 
جوا من عدم الثقة مع امر یکاء بینا نظرت تونس ومور يتانيا للا تفاق بترقب وحذر. 
ومن ناحية ثانية مرت العلاقات المغربية ‏ الليبية بعد إبرام الاتفاق بفترات حرجة 
للغاية» فلم تسحب ليبيا اعترافها با لجمهور ية الصحراو ية» ولم تبد أى تحفظ عندما 
حققت الجزاد تر اعارا ڈیاو اتا کیا اد إل قول نھر عضرا آي عة 
الوحدة الأفر يقية» أثناء أعمال القمة الأفر يقية يقية عام ۱۹۸٤‏ م. 


وفي مطلع عام ٩۱۹۸م‏ بدأت العلاقات الليبية ‏ الجزائر ية تشهد تقدماً كبيراً 
بعد أن شهدت مرحلة كبيرة من الجفاء ‏ إثر إبرام اتفاق وجدة وطرد العمال 
التونسيين من ليبيا ‏ واتجهت ليبيا لتوطيد علاقاتها مع الجزائر. كل هذه الأمور 
أقلقت المغرب إلى حد كبير. وفي أغسطس م عقدت في ٳفران مباحثات بين 
املك الحسن و«شمعون بير يز» رئيس الوزراء الإسرائيلي وقد وبعد المباحثات قام 
الملك الحسن بإرسال مبعوثه إلى الدول العربية لعرض نتائج «إفران» وتبر يرها. 


— ۱۷۸ 


ورفض العقيد القذافي إستقبال المبعوث المغربي. ورغم هذه التطورات تمسك الجانبان 
باقفاف «يجه: 9 أن ابيا :المووي = اللي الى مدر عقب ار بارة ارين 
«حافظ الأسد» لليبياء قد اتهم املك الحسن بالنيانة ما إدى إلى إقدام املك الحسن 
على إلغاء اتفاق وجدة من جانب واحد فى ناية أغسطس .2۱۹۸٩‏ 


— ۱۷۹ 


لحت الثتالت 


ق 


التجار ب الو حدوية الاقتصادية 


تطورت فكرة ا مغرب العربى اقتصادياً في الستينات حيث عقد مؤتمر اقتصادي 
في طنجة في ۷نیسان ۱۹٩٤‏ اشترکت فيه تونس وا مغرب والجزائر وليبيا لوضع خطة 
للتعاون الصناعى وتنسيق السياسات التجار ية. وتلا هذا المؤتمر اجتماع ثلاثي في 
الىقاهرة في ٠١‏ تموز ٠۹٠٦4‏ ضم الرؤساء أحد بن بيلا والحبيب بورقيبة وا ملك الحسن 
الغانىء نوقشت خلاله اللأسس الى سيقام علا اتحاد اقتصادي لأقطار لغرب 
انز Kg‏ وتبع ذلك متمر آخر عقد في المدينة نفسها خلال الفترة من ٠۹‏ 
شرب الثاني إلى الأول من کانون الأول من العام نفسه» اشترکت فيه ليبيا هذه 
الرة كعضو مؤسس . ومن هذا اتخذ المؤتمر قرارات مهمة لتعميق الوحدة الاقتصادية 
منها تسهيل نقل البضائع عبر الحدود امغر بية دون عوائق . 


وفي نيسان ۱۹٦١‏ عقد مؤتمر خبراء التنسيق الاقتصادي في طرابلس بليبياء ضم 
اللغرب وتونس والجزائر وليبياء ومن أهم قراراته تنسيق صناعة الحديد والصلب 
والفولاذ بين الدول المشتركة (۷. 


وفي ٤تشرین‏ الشانی ٠۹٣١‏ اجتمع خبراء صناعة الأقطار الأربعة في الرباط 
لجخت تنسيق النشاط الصناعي في شمال افر یقیا» وفی ۸ شباط ۱۹٩٩‏ عقد مؤتمر 
لوزراء الاقتصاد في الجزائر يتعللق بالتنسيق فما بينهم. ويلاحظ أن التعاون 
الاقتصادى بين دول المغرب العربي لم يستطع تحقيق الوحدة الاقتصادية المؤملة» رغم 
صدور ستين اتفاقية لم يتم التصديق على عدد كبر منهاء نظراً لعدم توافر الفقة 
الكافية» إضافة إلى أن عدداً مها اتسمت بأنا اتفاقبات ثنائبة. 


من خلال عرض الاتجاهات والتجارب الوحدو ية السياسية أو الاقتصادية في 
الملغخرب العربي» سواء على مستوى الفكر أو الممارسة» كان التركيز على مفهوم 
الوحدة» مرحلة نحو الوحدة العربية الشاملة. ومن عرض السجل التارخى للمحاولات 


— ۸۰ 


الوحدو ية في المغرب العربي في هذه الفترة كانت هناك مرحلتان: الأولى مرحلة 
ماقبل الاستقلال والتى كانت مظهراً للتضامن بين بلاد المغرب العربى لما كان 
يشكله الاستعمار المحمثل فى الاحتلال الفرنسى . والثانية كانت بعد استقلال تونس 
والمغرب › والتی بلغ فا الضاهن: بين دول المغرب وجه عند عقد مؤتمر طنجه عام 
f8۸‏ والذى اعد برنامج عمل للتضامن الوحدوي بين دول المغرب العربي» بيد 
أن الرواسب التى خلفها الاستعمار كانت دافعا لتعثر فكرة ا مغرب العربي اقتصادياً. 


إن رواسب الاستعمار بعد الاستقلال في المغرب لبي هي نفسها التي عانی 
مها المشرق العربي . فالتسابق الاستعماري الذي واجهته الأمة العربية مشرقها 
ومغرما كان دف إلى إضعاف ونحطم القخضية العربية ولو اختلفى فى الأسلوب. 
وعدم تشخيص هذه ا ب بشکل دقيق وعدم اختيار العلاج E‏ والمتاسب 
لإزالة آثارها أدى إلى فشل الحاولات الوحدو ية في المغرب والمشرق العربيين. فالفكر 
العربي التقليدي كان يريد الوحدة العربية في إطارها الشكلي أو عرد تق ت 
سياسي واقتصادي » وكان هذا النوع من التفكير مرفوضاً من الكثيرين في اا 
العربي» إذ أهم يرون أن الوحدة العربية ليست جرد تجميع ولصق للدول المغربية» 
بل هى التحام صاهر هذه الدول. 


— ۱۸۱ 


البحست الرايح 


التجارب الو حدوية العر بية و انعكاساتها على و حدة 
المغر ب العر بي 
كانت هناك عدة تجارب وحدو ية بين الدول العربية وكانت هذه التجارب 
انعكاساتا على تجربة الوحدة في المغرب العربى وهذه التجارب هى: 


أولاً : الجمهورية العربية المتحدة 

فى أول فبراير ۸١۹٠م‏ صدر بيان من مثلي الحكومتين المصرية والسور ية ينص 
على اتفاق القيادتين المصرية والسورية على إقامة وحدة مشتركة مصرية ‏ سورية 
وجعلها دولة واحدة اسمها الجمهور ية العربية المتحدة» وقدم الرئيس عبدالناصر شرحاً 
لأسس الوحدة حيث قال": (إن الطر يق الذى نقبل عليه طو يل وشاق» ولسوف 
يضاعف من مصاعب ماسوف نلقاه على الطريق» إن الذين لاتروق هم وحدة مصر 
وسور ياء ولا توافق أغراضهم لن يقبلوها بالرضى والسكوت» وإنما ستكون المساعي » 
وستكون الحاولات» وستكون المناورات). وفى فبراير أعلنت نتيجة الاستفتاء ونشأت 
اول وحدة سياسية في التاريخ العربى الغا 


ثانياً: اتحاد الإمارات العربية المتحدة 

وضع دستور اتحاد الإمارات العربية المتحدة وبدأً تنفيذه في ۲ ديسمبر ١۹۷٠م‏ والذى 
ينص في مادته الأولى على أن «الإمارات العربية المتحدة دولة اتحادية». و يضم 
اتحاد الإمارات العربية المتحدة سبع إمارات وهى أبوظبى» دبي» أم القوين» 
عجمان» رأس الخيمة» الفجيرة » والشارقة » وقد أعطى الاتحاد كل إمارة حكاً 
فيدرالياً إلا أن السياسة الخارجية والدفاع هى من اختصاص الاتحاد و يعقد الاتحاد 
اجتماعاته بشكل دورى » و يعتبر اتحاد الإمارات تجربة وحدو ية جيدة استطاعت أن 
ت أمام التحديات. 


— ۱۲ 


ثالثاً: مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 

يعتبر مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجربة رائدة وناجحة في سبيل الوحدة 
والتعاون» حيث حقق إنجازات كبيرة على الصعيد امحلي والإقليمي والدولي. وقد 
ساعد على هذا النجاح توافر العناصر والمميزات المطلوبة لقيام مبادئ التعاون 
والتدسيق بين الدول . فن الواضح أن الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية» تقع في منطقة جغرافية واحدة وتجمعها حدود مشتركة تجعل عملية 
انتقال المواطنين والبضائع فيا بينها أمراً ميسوراً نسبياً» كما ترتبط دول مجلس التعاون 
بجملة من الروابط التاريخية والدينية واللغو ية المشتركة إلى الحد الذي ججعلها متجانسة 
في كشر من الأمور ويجعل التفاهم أمراً سهلاًء وهكذا الحال بالنسبة لدول ا مغرب 
لعربي الخمس التى تربطها الروابط الجغرافية والدينية واللغوية والتار يخ المشترك 
سواء القديم أو الحديث وهذا التفاهم يرى على الصعيد الرسمي بين القيادات أو بين 
لشعوب على المستوى الشعبي . ومثلا يشهد تاريخ العلاقات بين دول مجلس التعاون 
لدول الخليج العربى الست ارتباطها ججملة من الا تفاقيات الننائية والجماعية للتعاون 
في مجالات حيوية مختلفة') يشهد تاريخ العلاقات بين دول ا مغرب العربي 
لخمس» حيث إن هناك اتفاقيات ثنائية وجاعية للتعاون فى مجالات حيوية مثل 
تفاقية «الإخاء والتعاون» بين الجزائر وتونس ومور يتانيا» ومعاهدة «وجدة») بين 
الغرب وليبيا وغيرها من الا تفاقيات الثنائية بين دول المغرب العربي » وبالتالي 
مكن القول إن هناك تشاما إلى حد كبر بين ظروف دول مجلس التعاون لدول 
لخليج العربية ودول ا مغرب العربي سواء في النواحي الاقتصادية أو السياسيةء إلا 
أن هناك فرقاً جوهر ياً هو أن الأنظمة السياسية في مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية متشاهة الى حد كبي» على عكس دول المغرب العربي الذي تختلف فيه 
لأنظمه السياسية . وعلى أية حال فإن هذا لايشكل غقبة متى ما توافرت انيه 
لحسنة ووجدت العزمة الصادقة . والاستفادة من التجارب الوحدو ية العربية بتجنب 
لسلبيات والحرص على القسك بالإيجابيات والتركيز عليها. ولقد حرصت دول ا مغرب 
لعربى وخاصة فى أثناء تكو ين اتحاد المغرب العربى الأخبر على السلبيات فى 
لتجارب الوحدو ية والاخذ بالإيجابيات» فقد بدأت في تکو ین الاتحاد من خلال 


— ۳ 


دراسة المياكل التى قام علا كل من اتحاد الإمارات العربية ونجلس التعاون لدول 
الخليج العربية وتجنبت الأخطاء التى وقعت فما الوحدة بين مصر وسور يا وكذلك 
اتحاد الأردن والعراق وذلك بتدرج تكوين الاتحاد وليس بالاندماج المباشر دون 
دراسة المؤثرات التى من الممكن أن تؤدي الى فشل الاتحاد ومن ثم أية وحدة قادمة. 


— 4 


(۱) 
(۲) 


الهوامش 


د. السيد عبدالعزيز سالم. المغرب الكبير. (دار الإضة للطباعة والنشر بیروت» لبنان» ۱۹۸۱م) ص .٠٠١‏ 
أبوالقاسم سعدالله. مرجع سابق. ص ٤٤١‏ . 

م يكن لليبيا أو موريتانيا أي دور يذ كر بسبب أن مور يتانيا كانت منعزلة تماما عن الحركة التحررية فى 
المغرب وكانت فرنسا قابضة علا تماماء أما ليبيا فكانت واقعة تحت الاستعمار الإيطالى وقد كان هناك 
اتتصال بين زعاء الحركة فى المغرب العربي وزعاء المقاومة فى ليبيا مثل عمر الختار اذلك وجب التنو يه أن 
المقصود بدول المغرب العربي هنا هو فقط تونس والغرب والجزائر. 

جلال يحيى. السياسة الفرنسية فى الجزائر .۱۹١١ ۱۸۴۳١‏ دار المعرفةء القاهرة مصر ۹۹۰٠ء)‏ ص 
۷ 

جلال يحیی. مرجع سابق. ص ۱۱١‏ . 

صلاح العقاد. المغرب العربى» الجزائر تونس» المغرب الأقصى. (دار الكتاب, الدار البيضاء المغرب 
۱ء ) ص ۹۸. 

د. شوقي الجمل. تاريخ أفريقيا الشمالية واستعمارها. ط ۲ (مكتبة الأنجلو المصر يةء القاهرة» مص 
۰ ص ۰۹۸ 

أحمد توفیق المدنی, هذه هی ال جزائر. (ن۔غ.م» الجزاٹرء ۸٩۱۹ء)‏ ص ۷۸. 

ابوالقاسم سعدالله , مرجع سابق. ص .۱١‏ 

أبوالقاسم سعداله. مرجع سابق. ص ٤٤‏ . 

عمر هاشم. «ميزان القوى فى المغرب العربى ۱۹۸۳ ۹۸۷٠م»‏ مجلسة السياسة الدولية» (العدد ٠۸۹‏ 


یولیو ۱۹۸۷م) ص ۱۹۲. 

كفاح كاظم الخزعلى. «الاتجاهات الوحدو ية المعاصرة فى المغرب العربي». مجلة المؤرخ العربيء (العدد ٠٤١‏ 
السنة الرابعة عشرةی ٩۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۹م) ص .١٤‏ 

کفاح کاظم الخزعلی. المرجع السابتق ص ۹۷. 

مجلة اقرا. (العدد ۷۰٩‏ ۹/۷/۳٠٤١ه)‏ ص .٠١‏ 

محمد عابد الجابرى «تطور فكرة مغرب العربي .. وقائعم وآفاق. مجلة دراسات عربية»ء العدد ٠۹‏ (دار 
الطليعة» بیروت» مایو ۱۹۸۳) ص۳. 

مجلة الحوادث. (العدد ۱۹۵۱ء ۲٤٢‏ ونیو ۱۹۸۸) ص .٠۸‏ 

تجلة الجلة. (العدد ٤۷١‏ الأریعاء ٩‏ ۱۰ رجب ٩۹١٤٠ه)‏ ص ۲۸. 

مجلة المورخ العربى. هرجع سابق ص .٤۲‏ 

يحيى حلمى رجب. مجلس التعاون لدول الخليح العربية رؤية مستقبلية دراسة قانونية سياسية واقتصادية. 
ط ١‏ (مكنبة دار العروبة للنشر والتوزیع» الکویت, الکویت ۱۹۸۳م) ص ص ٠.٠٤١ ۱٤١۲‏ 


— ۱۸ 


ډډ النصل النالت ډه یي 
مدى تو افر مقو مات الو حدة بين دول المغرب الع بي 
تتوافر لدول المغرب العربي الكثبر من المقومات التى تساعدها على قيام الوحدة» 


وهذه المقومات ھی 


البحت الأول 


المقومات الجغرافية 


إن دول المغرب العربي دول متجاورة جغرافياء وهذا من أهم الأسباب التى 
دعت إلى التفكير في وحدتهاء حيث أن المقوم ال جغرافي متوافر لديا. فال جزائر تجاور 
مغرب من الجهة الشمالية الغربية» وتجاور ليبيا من الجهة الشرقية ومور يتانيا من 
الجهة الغربية» وتحد مور يتانيا مغرب من اة الجنوبية» وتونس تجاور ليبيا من 
لجهة الجنوبية والغربية وتجاور الجزائر من الجهة الشرقية. وهكذا فإن دول المغرب 
لعربى وحدة جغرافية واحدة. 


إن أخطر عنصر في التركة الاستعمارية» عانت منه دول المغرب مباشرة بعد 
لاستقلال» ولازالت تعاني منه الى اليوم» تمثل في الحدود التى فرضتا سلطات 
لاحتلال على شعوب هذه المنطقة لقد أحتلت فرنسا الجزائر عام pA‏ وود هبت 
تونس والمغرب لمساندة انتفاضة الشعب الجزائرى وفتحتا حدودهما أمام الثوار 
لجزائر ين لحمايتهم وتسليحهم ‏ ثورة الأمبر عبدالقادر خاصة والتي انخرط فا 
فة رسميه لفترة من الوقت ا هاتن الدولتين کانتا ضعيفتين وتواجهان 
لتدخلات الاستعمارية» وعلى رأسها الطامع الفرنسية» أما ليبيا فكانت مشغولة 
بثورتها ضد الاستعمار الايطالي » وفي وقت كان فيه نفوذ السلطة المركزية بها يسري 


— ۱۷ 


على الأطراف فى صورة « شرعية »» عمدت سلطات الاحتلال فى الجزائر » بعد 
إكمال عماليات التهدئة ومن خلا اء إلى توسيع منطقة نفوذها إلى أبعد حد مكن 
جنوباً وشرقاً وغر بأً» إذ ضمت إلا الساحات الشاسعة التى كانت تشكل» جغرافياً 
وتاريخياً» العمق الصحراوي للمغرب العربى ككل . وعندما فرضت فرنسا ايتا 
على المغرب وتونس واصلت سياستا القامة غل تقليص مساحة «المحميتىن» وتوسیع 
مساحة الجزائر «المستعمرة» . وهكذا لم تعد مساحة المغرب عشية الاستقلال تتعدى 
UN‏ کیلومتر مربع » بنا تقلصت مساحة تونس الى ٠٠٠۰‏ کیلو متر 
مربع» هذا فی حن امتدت مساحة الجزائر الفرنسية لتشمل ۰ کیلو متر 
مربع وم تدخحل في الحساب هنا الصحراء الغربية التى كانت تحتلها إسبانيا. 
وبطبية الحال لم يكن من الممكن أن تطالب كل من توس وا مغرب جحدودها 
التارخية أو بنصيب ها من الصحراء والحرب التحرر ية في الجزائر على اشدها. 

لقد كان الجميع مقتنعا ما كان يفرضه الأمر الواقعم» وهو أن المهمة المستعجلة هى 
التى كان قد طرحها من قبل «ميثاق المغوب العربى» وهى العمل على مساندة 
الجزائر في حرما التحر يرية. أما مشكلة الحدود فلقد كان يقال على لسان الجميع 
إنها ستجد حلها» بعد استقلال قلب المغرب العربي ضمن افاق وحدته. ذلك مانص 
عليه تصر يح مشترك بین الحكومة ا لمغربية والحكومة المؤقتة للجمهور ية الجزائر ية . 

وأخيراً شكلت بلدان ا مغرب العربي بعد استقلاها كياناً متميزاً تمتد حدوده إلى 
حزام الصحراء من ناحيتي الشرق وال جنوب والى البحر المتوسط والحيط الاطلنطي من 
ناحیتی الشمال والغرب ‏ . 


— ۱۸۸ 


السحست الساتی 


المقو مات الحخارية في المغرب العربي 


اوا من ناحمة الدين : دحل الدين الإسلامي إلى دول ا مغرب العربي بان الفتح 
الإسلامى لشمال أفريقيا. واصبحت كل البلاد المغربية تدين بالدين الإسلامى 
الحنيف وإن كانت توجد بعض الأقليات القليلة غبر المسلمة» كالهود في المملكة 
المخربيةء إلا أن هلاء لايشكلون سوى نسبة بسبطة هن سكان الغرب حيث يغلب 
الجنس العربي والدين الإسلامى اللذان لعبا دوراً كبيراً في توحيد هذه الشعوب 


ثانياً :من ناحية اللغة :معظم سكان المغرب العربى يتكلمون اللغة العربية رغم 
محاولة الاستعمار الفرنسى اضعاف هذه اللغة لديهم» وبدأت دول المغرب الاهتمام 
باللغة العربية منذ بداية استقلاها وشجعت على التعريب واعتمدت اللغة العربية لغة 
تدريس فى مدارسها بعد أن كانت تدرس باللغة الفرنسية» وأصبحت اللغة العربية 
هى اللغة الرسمية ها0 . 


ثالثاً : التاريخ والآمال المشتركة: لقد عانت دول المغرب من الاستعمار الذي 
فرض علها» حيث استطاعت فرنسا أن تحصل على خيرات كل من تونس وا مغرب 
ومور يتانيا والجزائر سنبن طو يلة . وعلى سبيل المثال فقد ظلت الجزائر تحت الاستعمار 
الضرنسى من عام ۱۸۳۰ إلى عام ۲ أي مايقارب ٠۳۲‏ سنة» وهى فترة ليست 
بالقصيرة. وكادت الجزائر أن تتحول إلى ولاية تابعة لفرنسا حيث كانت فرنسا تطلق 
على كل من تونس وا مغرب الأقصى (امحميتان). بيا كانت تطلق على الجزائر فقط 
من بين مستعمرا ا اسم (مستعمرة) . وفي هذا دلالة على ما كان يقصده المستعمر. 

إن شعب المغرب العربي قاد الكفاح بشكل مشترك حيث كانت الأحزاب 
السياسية التى تعمل من الخارج تضمها منظمات موحدة تتشاور من خلا ها في ماہم 


— ۱۸۹ 


بلدانا وكيفية الخلاص من المستعمر. وعندما حصلت كل من تونس والمغرب على 
استقلاهما» ساندتا الشعب الجزائري فى سبيل الحصول على استقلاله» ولم هدا هما 
بال حتى حققا ما أرادا بعد أن ضحت الجزائر مليون شهيد من أبنائها و بالنسبة 
لموريتانيا فقد كانت بعيدة عن اهتمامات دول المغرب العربى» واستطاعت فرنسا 
عزها تماماً عن شقيقاتها دول ا مغرب العربى» والسيطرة علا إلى أن حصلت على 
استقلاها . وبالنسبة لليبياء فقد استطاع المستعمر أن يقسمها الى قسمين . قسم 
سيطرت عليه فرنسا» وقسم سيطرت عليه إيطاليا وظل الشعب الليبي يكافح و يقاوم 
في ظل قيادة عمر الختار الذي ألقت عليه السلطات الإيطالية الاستعمار ية القبض نم 
أعدمته. وقد استمر الكفاح الليبي في سبيل الحصول على الاستقلال الذي نالته في 
سنة ١٠۹٠م‏ وهكذا نجد كل دول المغرب العربي قد واجهت تقر يباً نفس الظروف 
الاستعمار ية. 


راإبعاً: العرق المشترك: كل شعوب المغرب تنحدر من أصول عربية. وكثر من 
المؤرخين» ومهم الدكتور عبدالله البارودي وهو شاعر وکاتب مق في باریس ()» 
يؤكدون أن شعوب المغرب العربي قد هاجرت من شبه الجزيرة العربية 
فبعد فتح مصر على يد عمرو بن العاص انطلقت الأفواج العربية إلى الشمال 
لأفريقي» واستطاع عبدالله بن السرح ‏ قائد معركة ذات السلاسل ‏ وعقبة بن 
نافع وطارق بن زياد أن يتوغلوا في بلاد ا مغرب العربي. ومنذ ذلك الحين والشمال 
لأفر يقي محتضن لأصول عربية إسلامية وإن كان البعض يشكك في أصوهم ويرجع 
ذلك إلى المستعمرين اليونانيين والرومان () الذين كانوا يطلقون على الشعوب غير 
ليونانية أو الرومانية ألفاظاً أخرى تميزاً عن الشعبين اليونانى والرومانى اللذين 
تحكها قوانين خاصة تميزاً اء كما كان العرب يطلقون على الشعوب التى من أصل 
غير عربى اسم (عجم) . من خلال هذا العرض يتضح أن الشعوب المغربية ذات 
أصول عربية قدمة وانتقلت من شبه الجزيرة العربية كعادة الشعب العربى الذي 
كان حب الترجال» او كافتة منطقة شبه ال يزة العرمة مخطقة طاردةع فخاءت ‏ هة 
أكثر العرب الى بلاد الملال الخصيب وإلى البلاد الأفر يقية. 


0 


البحت الخاليت 


المقو مات الاقتصادية لدو ل المغرب العربي 


كا هو معلوم فإن منطقة المغرب العربي تحتوي على إمكانات اقتصادية كبيرة 
ترز اناما في قطاع الطاقة كالبترول والغاز الطبيعي والطاقة الشمسية المائلة» وفي 
القطاع المعدني الضخم الذي يشتمل على خامات الحديد والفوسفات وهذان القطاعان 
عنصران ضروريان لإقامة صناعة متطورة ومتكاملة. أما القطاع الزراعي فقد أهمل 
بعض الشىء بسبب النقص فى الخبرة الزراعية الحديثة» والنقص فى توفبر المياه 
الضرورية لذلك» وهو ماجعل منطقة ا مغرب العربي تعتمد في أمنها الغذائي على 
الاستيراد من الخارج ولاتساهم سوى بتسعة ملايين طن من الحبوب في العام» من 
مجموع الإنتاج العالمي للحبوب الذي بلغ في سنة ١۹۸٠م‏ أكثر من ستمائة وخسين 
مليون طن ). وكان من الممكن بفضل تلك القطاعات الختلفة» و بفضل اليد 
العاملة المتوافرة أن يكون اقتصاد دول ا مغرب مزدهراً وقادراً على مواجهة التحديات 
الخارجية» بشيء من الترابط والتكامل فيا بينها» بحيث يؤدي ذلك في النهاية إلى 
الاندماج الذي لا مفر منه» والى إقامة تعاون مغربي مشرقي في تلف الحالات» 
وإقامة حوار مغربي أوربي » ينظم التبادل التجاري بينهاء وتم باليد العاملة 
الهاجرة» و يعطى أولوية قصوي للسياحة» و يستفيد من تجارب الآخرين فيا يتعلق 
بنقل التكنولوجيا المتطورة. فالمنتجات الزراعية متوفرة بكثرة لدي أغلها بجكم أا 
تتمتع بطقس البحر الأبيض المتوسطء وتتمتع بأمكانات سياحية حيث تعتبر السياحة 
في بعضها وبالذات في تونس والمغرب من أهم الموارد المالية» اضف إلى ذلك ان 
بعضها استطاع أن ينشيٰ قاعدة متينة للصناعات الوطنية واستفاد في ذلك من توافر 
العديد من مصادر الطاقة ومن وجود الأعداد الكافية من القوى البشرية. 


CANA 


امسحست الرايع 


المقو مات السياسية لدو ل المغرب العربي 


سواء أكان الأمر يتعلق بالاقتصاد أو الثقافة أو باهتمامات شعوب المغرب التى 
ظلت حريصة على طبيعتها الوحدو يةء فان داء التفرقة والانقسام والتجزؤ يكن في 
الخلافات السياسية التى تغنا عناصر خارجية. فعلى المستوى السياسي شهدت 
الساحة المغربية تطورات هامة جدا تمثلت بالدرجة الأولى فى أحداث الجزائر وما 
أعقها من تغيرات شاملة في النظام الجزائرى» من حيث القبائل والأشخاص 
والمنطلقات الأيديولوجية وقوانين تنظم الحياة السياسية الداخلية» واستقبال العاهل 
الغربي لوفد صحراوي» حيث أن العمل السياسي المغربي كان يتركز في الآونة 
الاضية حول خطي تعاونية» هى تعاون ليبيا مع تونس في شرق ا مغرب العربي» 
وتعاون الجزائر مع المغرب في غرب المغرب العربى. 


والخلاف الجزائري _ المغربي والمسألة الصحراويةء كاا الأساس الأول لسياسة 
الحاور والتحالفات منذ عام .٠۹۷١‏ وفي هذا الإطار تندرج معاهدة الإخاء والوفاق 
بين الجزائر وتونس ومور يتانيا. وفي الإطار ذاته أتت الوحدة ا مغربية ‏ الليبية» 
ومشروع الاتحاد بين الجزائر وليبيا. وكانت الجهود منصبة حول توازن القوى الجزائر ية 
لغربية ومحاولات تعديله المستمرة باجراء تحالف هناء وتحالف هناك. وعليه كان من 
لطبيعى أن بختل التوازن وتتغير الصورة والأهداف» حيث ان التفاهم الجزائري 
لغربىء وظهور إمكانية حل المسألة الصحراو ية حلا سياسياًء فتحا الآفاق أمام 
الوحدة الحقيقية لمنطقة المغرب العربيء اذ منذ استقلال هذه المنطقة لم تسمح 
الظروف بقيام تفاهم جزائري _ مغربي الا في مرحلة قصيرة في النصف الأول من 
لسبعينات » استمرت الى حين اندلاع الحرب الصحراو ية . لذلك ياخذ التفاهم 
لجزائري ‏ المغر بى اليوم بعدا أكبر وأهم. فال جزائر م تتخل فقط عن طموحها في أن 
تكون «دولة عظمى» في المنطقة وفي القارة الأفر يقية بل أدى التطور الداخلي للنظام 


— ۱۹۲ 


ا لجزائرى السياسى والاقتصادي والاجتماعى والثقافى والعقائدي إلى الغاء التناقضات 
بين البلدين. وهذا التطور أزال الخلاف في التوجه الإعلامى السياسى بين البلدين 
وترتب عليه تسهيل التعاون الاقتصادي الوحدوي على مستوي الأفراد والمؤسسات 
بدون تدخل الدولتين» الأمر الذى يؤدى بالفعل إلى التدخل الاقتصادي بين البلدين 
« ومكن أن پشکل القاعدة الحقيقة والموضوعية للتطور الوحدوي. لکن هذا التقارب 
الذي يطرح نفسه كأساس حقيقى لوحدة ا مغرب العربي يؤدي الى إشكالات عديدة 
بالنسبة إلى الأطراف الأخري» وبالتحديد إلى تونس وليبيا )» وباستشناء مور يتانيا 
التى ستكون أكثر الأطراف استفادة لأا دفعت لسنوات طويلة ثمن الخلاف 
الجزائري ‏ المغربى » حيث أا قد درجت على تأييد دولة واستعداء دولة أخرى 
خارج إرادتهاء لأا لم تكن تملك إمكانية اتخاذ موقف حيادي والدفاع عنه » نظرا 
لضعف طاقتها العسكر ية والاقتصادية والبشرية. أما بالنسبة لتونس وليبيا فان الوضع 
فا مختلف » اذ أن تونس كانت تتخوف من أي تقارب جزائري ‏ مغربي. 
و يؤكد البعض على أن الرئيس السابق بورقيبة م يكن يفوت فرصة على صعيد 
استعداء الجزائر بين على المغاربة أو المغاربة على الجزائر يين وكان يعتقد أن التفاهم 
الجزائري ‏ الغربي بعد عودة العلاقات بينها قد يشكل خطراً على تونس» وان 
وجدت هنه الرؤية صدي وقبولاً لدى الكثير من التونسيين انها كفيلة بتبديد الحل 
الموضوعي حسب رأي مستشاري الرئيس زين العابدين في التقارب مع ليبيا وتشكيل 
كتلة ليبية س تونسية منسجمة تكون طرفاً ثالثاً متكافئًا مع الجزائر وا مغرب ) و يدعو 
محمد الصمودي وزير الخارجية التونسي الأسبق إلى هذا التوجه على أساس أن عهد 
امحاور في المغرب العربي قد انتهي')» وجاء عهد الكتل بصيغة وحدو ية. وتبقي 
الشكلة أكثر حدة بالنسبة الى الجماهير الليبية التى تطمح الى لعب دور قيادي في 
الوحدة » وخاصة أا جربت الوحدة أو المشاريع الوحدوية من قبل مع كل من 
تونس والمغرب والجزائر . و يبدو الآن أن الواقعية قد غلبت في هذه المرحلة 
الجاسمة١.‏ 
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عو امل الو حدة و أشكالها والعقبات التي تواجهها 


الفصسل الأول : مو قف المستويات الرسمية من و حدة المغرب 
العربي. 

الفصسل الخاني : العو امل التي تساعد على قيام الو حدة بين 
دول المغرب العربي. 

النصل الخالت : العقبات التي تقف في طريق الو حدة. 

الفضل الرايح : أشكال الو حدة المقتر حة. 


السا ا ا 


عو امل الو حدة وأشكالما والعقبات التي تو 


إن العديد من الأوساط الدبلوماسية تؤكد أن دول المغرب العربى عازمة العقد 
على إقامة وحدة» وأن جديتها الآن أكثرمن أي وقت مضى. . ويتضح ذلك من خلال 
تصريح قادها والسئولن الرسميين وتأكيدهم على نية دوم الدخول في وحدة» 
ومکن إيضاح ذلك کالتالي: 


— ۱۹۷ 


ډd‏ انیل الزوں ډه چ 
مو قف المستو يات الرسمية من و حدة المغر ب العربي 


المو قف الجزائري 

لقد أشاد الرئيس الجزائرى بنتائج اللجنة الفرعية الخماسية التى انبثقت عن نة 
المتابعة السياسية لدول المغرب» «ودعا لبناء مغرب عربي منسجم اقتصادياً واجتماعياً 
وثقافياً وسياسياً ‏ . وتمني أن يعقد ملو بلدان المغرب العربي اجتماع قة أو لقاء 
ليعبروا عن موقف او وحهة نظر دوم نحو الوحدة لاسا وان المصلحة المشتركة تم 
على هذه البلدان أن تنش مجموعة اقتصادية متكاملة. و يري الرئيس الجزائري أن 
الجهود التى بذها فى بناء المغرب العربى قد بدأت تعطى ثمارها وتجسد ذلك فى 
روح الوفاق والوئام بعد عودة العلاقات بين تونس وليبيا واستئناف العلاقات بين 


الجزائر وا مغرب ). 


— ۱۹۹ 


الموقف الليبي 


هناك عدة مظاهر تدل على أن ليبيا جادة في مسعاها نحو الاتحاد مع دول 
الغرب العربي» وأول هذه المظاهر هو لقاء العقيد معمر القذافي مع اللك الحسن 
الثاني بعد التوتر وامباعدة التى حدثت بينها عقب لقاء املك الحسن الثاني مع رئيس 
الوزراء الاسرائيلي سابقا _ بير يز وماتلاه من وقف الوحدة المخربية ‏ الليبية. 


وعودة العلاقات التونسية ‏ الليبية تدل بشكل واضح على أن ليبيا تبذل كل 
هد في سيل قيا الرخة الخرية لقي وجات اله سر اذاق 
الأخيرة» وخاصة بعد القمة العربية الطارئة التى عقدت فى ال جزائر لمناقشة الانتفاضة 
في فل طبن أكبر دليل على ذلك . وقد طالب الرئيس القذافي أثناء اجتماعه مع 
شیاس الوزر اجاتري ے قامدي مرپاح سے كيت العمل الوتوي.وافتا 
خحطوات عملية فى هذا الشأن » مؤكدا أهمية تحقيق وحدة المغرب العربى على طريق 
الوحدة العربية الشاملة ° . ٠‏ 


المو قف المغربي 


إن موافقة اللغرب العربي على الجلوس حول مائدة المفاوضات مع جبة 
البوليسار يو وكذلك موافقتا على ما سيسفر عنه الاستفتاء فى الصحراءء سواء أكان 
في صالحها أو في صالح جبة البوليسار يو» دليل على أا عازمة على الدخول في 
الوحدة» كا أن اعادة علاقاتها مع الجزائر بعد قطيعة دامت اثنتا عشرة سنة دليل آخر 
يوضح ذلك. بالإضافة إلى أن تصريح املك الحسن الثاني بأن النزاع مع البوليسار يو 
في الماضي كان خطأً دليل أيضا على أن ا مغرب يريد طى ملف علاقاته السابقة مع 
دول المغرب العربي وبدء صفحة جديدة في شكل وحدة مغربية 9). 


ان ا 


المو قف التو نسي 


لقد لعبت تونس الدور الكبير في التقارب بين دول المغرب العربى» حيث 
سامت بشكل كبير في حل النزاع الصحراوي. وقد قال الرئيس زين العابدين بن 
على «إن حل مشكلة الصحراء لابد أن يأتي من دول المغرب نفسها وليس من 
اروا ٠‏ 

لقد احتفظت تونس بسياسة متوازنة في منطقة المغرب العربى» ولعبت دور الموفق 
في أكثر من خلاف عربي» وكانت النصير الأول للجامعة العربية في إحداث 
مصالحة عربية بين دول المغرب العربى» وأكد ذلك التقاء الرئيس زين العابدين بن 
على مع رئيس الجبهة الصحراو ية (حمد عبدالعز يز) على هامش القمة الأفر يقيةء 
وتباحث معه حول امكانية ايجاد حل للمشكلة الصحراو ية. وفي هذا تأكيد واضح 
على أن تونس جادة في مساعيها نحو تقر يب وجهات النظر بين دول ا مغرب العربي 


۰ 


المو قف المو ريتاني 


في إطار المصلحة العليا لمنطقة المغرب العربى يصبح من المستحيل أن تمتنع 
موريتانيا عن السير مع الإجاع المغربي وهي الطرف الثالث في معاهدة الوفاق 
والوئام مع الجزائر وتونس. ورغبة مور يتانيا في حل المشكلة الصحراو ية دليل على 
أنها جادة في موقفها من الوحدة . فهي معنية بالاحتمالات الخطيرة لقيام دولة جديدة 
في المنطقة على أساس قبلى بحت .فشكلة (البيضان والجرضان) بين شمال مور يتانيا 
وجنوما تهدد الأمن والاستقرار في أرجائهاء والصحراء الغربية هى العمق الأمين 
والاستراتيجي لور يتانيا . وهذا جاء تصريح الرئيس سيدي ولد الطايع بأن مور يتانيا 
لن تشذ عن الطابع المغربي» كا أن القمة الخماسية التى عقدت بين دول المغرب 
تشر الى وجود قيادات تارجخية مسؤولة على مستوي المغرب العربي ° . 


— ۳ 


الهوامش 


قصى صالح الدرويش. «المغرب العربي الكبي». مجلة الجلة» (العدد ٩ ۰٤۷١‏ ١٠رجب‏ 
۹ هھه)ص ۲۹. 

مجلة اقرأء العدد 1۸۱ بتاریخ ١/۰۹/۱٤۱ه»‏ ص٤۱‏ . 

قصي صالح الدرو یش. مرجع سابق. ص ۲۸. 

المرجع السابق» ص ۲۹. 

مجلة الحوادث,» (العدد 0۸٠٠ء‏ أغسطس ۸)» ص ۳۳. 

جريدة الرياض» «المغرب العربي» الكبير بين الحلم والواقم»» (العدد ٩ ۷۰٤۲‏ رجب ۰۹٤۱ه)‏ ص 
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دي النصل النانی جي یه 


العوامل التي تساعد على قيام الوحدة بين دول 
المغرب العر بي 
تمهید: 


هناك العديد من العوامل الى تساعد على قيام الوحدة بین دول الغرب العربي» 
وھی علی سبیل الذ کر ولیس الحصر مکن تلخیصھا فیا یلی: 


١‏ - الموقع الجغرافي الحساس الذى تحتله هذه المنطقة من العالم» حيث يتميز بقربه 
من القارة الأوربية ومساحته الكبيرة التي تزيد على ستة ملايين كيلو متر 
مربع» واقعة كلها في شمال غرب أفر يقيا» وعلى طول ساحلي يصل إلى أك 
من سبعة آلاف کيلو متر . 

۲ العنصر البشري المتجانس الذي يعيش فوق هذه المساحة الكبيرة» يبلغ تعداده 
فی الوقت الحاضر خسة وسين مليون نسمة ‏ » وقد عرف جيو يته ونشاطه» 
و بشجاعته المعهودة ومقاومته للطبيعة» وبكفاحه المستميت ضد الغزاه الحتلين. 
ولا توجد فوارق كبيرة بينه فى المظاهر الدينية والحضار ية عامة سواء أكان ذلك 
على مستوى سكان المدن والأر ياف أو على مستوى سكان المناطق السهلية 
والجبلية والصحراو ية. 

۳ الغزو الأجنبى الذي ظلت تتعرض له هذه المنطقة» منذ وقت مبكر» كان 
دف باستمرار الى احتلاها وبسط نفوذه علا واستغلال مواردها الطبيعية 
والبشرية وجعلها مراً دما فى اتجاه أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب القارة 
الأمريكية. 

> الدور الحضاري الكبر الذي لعبته هذه المنطقة » حيث سامت في حضارة 
البحر الأبيض المتوسط وحضارة أورباء وتمكنت بفضله من فرض وجودها 
وسيادتها على بعض الناطق الجاورة ومن إقامة بناء فكري وعمراني» لازال 


یذ كر على الدوام. 


Ea 


إن هذه العوامل تكون في مجموعها جلة من الحقائق الثابتة ما في ذلك الجغرافية 
والطبيعية التمائلة والبناء الحضاري العام والكفاح المشترك ضد الغزاة الحتلين» 
والانتاء العربى الإسلامى والتعببر بلغة واحدةء والقسك بالعادات والتقاليد الراسخة 
والتطلع نحو المستقبل انطلاقاً من حتمية التار يخ» والشعور بوحدة المصير امشترك 
انسجاماً مع متطلبات العصر الذي يستدعي تضافر الجهود وتوحيد الأهداف والصفوف 
مواجهة الحديات الختلفة. وا مغرب العربي له من الإمكانات ما بمكنه من تكوين 
مجموعة قو ية. 

كل هذه الأمور تبن ضرورة بناء الوحدة المغربية منطلقة من المعطيات التارخية 
والثقافية والاقتصاديةء الأمر الذى جعلها ذات عقيدة دينية واحدة تتكلم لغة واحدة» 
وذات إمكانات اقتصادية متكاملة. وهناك عوامل أخرى تساعد على قيام وحدة 
مغربية. ما عامل التاريح» خاصة منذ بداية القرن العشرين» حيث تبلور الشعور 
بالتضامن في مواجهة المستعمر لدى زعاء ا مغرب العربى» وتحدد ذلك أكثر بعد 
ستقلال الجزائر» حيث أخذت الأفكار الاندماجية تبرز إلي الواقع في مجموعة من 
للقاءات والمشاورات على مستويات مختلفة وفي الا تفاقيات بين دول المنطقة " . 
كا أن عاملاً آخر يتعلق بال جانب الثقافى والحضاري قد ساد هذه المنطقة » حيث إن 
لتفاعل الحضاري جعل منها وحدة متجانسة فى ظل العقيدة الإسلاميةء هذا بالإضافة 
لى العامل الاقتصادي» حيث إن منطقة ا مغرب العر بي تتوافر فا ثروات طبيعية 
هائلة يكن أن تكون قاعدة للتقارب في الجال الاقتصادى» خاصة في جال الاندماج 
لصناعي» وعلى سبيل الخال فإن امحروقات والحديد والفوسفات تأخذ الأولو ية 
خاصة إذا أعتبرنا ضيق السوق الوطنية واموقع الجغرافي هذه المعادن والامكانات 
محدودة لكل دولة على حدة. إذ إن الاندماج الصناعي في هذه المواد وغيرها سيفتح 
آفاقاً جديدة للتعاون ويحقق تجمعا اقتصادياً قوياً. 


على المستوى الإقليمي 


إن الوضع العربي الحالي يشجع على قیام وحدة بين دول المغرب العربى. ففى 
الشرق العربى نجد تجربة مجلس التعاون لدول الخليج العربيةء والتى من الممكن أن 


= 


تكون نبراساً تقتدي به دول المغرب العربى التى تسعى الى أن تتخذ العبرة من 
التجارب الوحدو ية العربية السابقة. 
على المستوى الدولي 

إن الوضع الدولي الحالي یسمح بقيام اتحادات ن الدول» وما انفراج العلاقات 
بين القطبين إلا دليل على هذا العمل. فالسياسة القدة التى كانت تعمل على 
تفتيت الدول قد ولت واصبح العصر مميزاً بالتكتلات الدولية» ولم يعد للدول الضعيفة 
النفردة دور نماثل لدور الدول المتحدة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وميثاق الأمم 
امتحدة نص على إمكانية تكو ين تنظيمات إقليمية» وكذلك ميثاق الجامعة العربية 
لامنع أيضاً من قیام مثل هذه التنظيمات. 


— ۷ 


الهوامش 


أحمد محمد فريجة «المغرب العربي بين الوحدة والتوحيد» الجلة ال جزائر ية للعلاقات الدوليةء العدد ٠۳‏ 


)0( 
۸م ص .۳٩‏ 

(۲) د. رشيد الناضوري. المغرب الکبیر (دار لنهضة العربية» بیروت» لبنان» ۱۹۸۱ء) ص ۱۸ء 

1۸ د. صلاح العقاد. الجزائر المعاصرة (د.نغ.م» القاهرة» مصر» ۲٦۱۹ء) ص‎ (r) 


POA = 


النصل النایت ډه ډه 


العقبات التى تقف فى طريق الو حدة 

هناك كثر من الصعوبات والعقبات الموضوعية التي تقف في طريق تحقيق 
الوحدة بين دول المغرب العربي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: 
العقبة الأولى : التجزئة والانفصال 

اذا كانت التجزئة والانفصال واقعا موروثا عن الاستعمارء فان الانفصال يشكل 
ظاهرة أخطر بكثبر من التجزئة . وتكن خطورة الانفصال في كونه يعطى للتجزئة 
منطقها وشرعيتها. والذين خططوا ومازالوا يخططون للانفصال إنما بمدفون الى اقتلاع 
فكرة الوحدة من ضمير الشعب العربي» وإجهاض أية مبادرة وحدو ية ومن ثم تعمم 
حالة الإحباط في تلف الأوساط وا لمستو يات الرسمية منها وغبر الرسمية. 

وقد شكلت ظاهرة الانفصال عقدة مكن تسميتها بعقدة الانفصال التي تتجسد 
في عدم الثقة من جهة والتردد والخوف من العمل الوحدوي من جهة أخرى. وهذا 
فالطريق للتخلص منها هو قيام الوحدة الصحيحة ‏ , 


العقبة الثانية : عدم تبلور فكرة الوحدة 

بالرغم من بعض الاجتهادات الفكرية والعقائدية التى بذلت لإيجاد الدليل 
والإطار النظري بتحقيق فكرة الوحدة المغربية» وبالرغم من الحاولات التى بذلت 
لترجة هذه الفكرة الى حيز الواقع» وخاصة بعد قيام الوحدة السورية ‏ المصرية» فإن 
الدليل والإطار الذي قامت على أساسه هذه الوحدة كان يفتقد النظرة المستقبلية 
للوحدة كمشروع سياسى واقتصادي واجتماعى كبير. فالوحدة الاندماجية لم تأخذ في 
الاعتبار التباين النسبي الذى كان موجوداً بين كل من سوريا ومصر» كا لم تأخذ 
بعين الاعتبار التجزئة اقخصادياً واجتماعياً» وركزت على النواحي الفكر ية 


کے ۹ سے 


والأيدلوجية المحضة على حساب المعطيات الواقعية» كا أن الفكر الوحدوي فى ذاك 
الوقت كان مشحزناً بالعاطفة والرومانسية ذات الاأثر فى فدات الرَوّنة الواصدة 
لمعطيات الواقع. هذا الى جانب إن الفكر القومي م يكن قادرا على الإجابة عن 
بعض السائل المامة ذات العلاقة بموضوع الوحدة» مثل ماهية دور الزعامة الفردية 
ودور الجماهبر ودور القوة العسكرية في بناء الوحدة» حيث إن هذه الأسئلة وغيرها 
كانت وماتزال مطروحة على القوي الوحدو ية للإجابة علها دون أى لبس وغموض 
حتى مكنا صياغة الدليل النظرى والإطار الفكري السلم لتحقيق مشروع الوحدة. 


البحصت الأول 


س مت ی 


المشاكل الحدو دية لدو ل المغر ب العر بي مع جير انها 


هناك العديد من المشاكل الحدودية القامة الآن بين دول ال مغرب العربى نفسها 
مشل الحدود الليبية الجزائر ية وكذلك مشكلة الحدود بين ا مغرب وال جزائر هذا بالنسبة 
لدول المغرب كا توجد بعض المشا كل الحدودية بين دول ا مغرب وجيرانها من الدول 
الأفريقية مثل مشكلة الحدود التشادية الليبية القانمة منذ أمد بعيد وخاصة بعد 
الإطاحة (بجكونى عويدى) الذى تدعمه ليبيا» ولكن هذه المشكلة في طور الحل الآن 
بفضل الجهود التى تبذها فرنسا وأخيراً الأمم المتحدة» كذلك المشكلة القامة الآن بين 
مور يتانيا والسنغال وهى مشكلة اللاجئين السنغاليين في مور يتانيا وهذه المشكلة قد 
تعكر صفو قيام وحدة بين دول المغرب العربى وخاصة أن مور يتانيا تم دول المغرب 
الأخرى موقفها السلبى من هذا الخلاف وعدم الوقوف في صفها ضد السنغال. 


— ٣١۱ 


البحست الخانى 


مشكاة الحماء الربية 


لقضية الصراع بين دول المغرب العربي حول الصحراء ثلاثة أبعاد رئيسية. الأول 
تاربخي متد بجذوره الى مرحلة الاستكشاف الأوربى لأفريقيا وما تلاه من استعمار 
للمناطق المستكشفة. والثاني اقتصادي بحكم استكشاف العديد من الثروات في 
الصحراء مثل الفوسفات والحديد والنفط. والثالث استراتيجى فى إطار نظر ية توازن 
القوي في شمال أفريقيا. ولقد كان هذه الإبعاد آثارها في تعدد وتداخل مستويات 
الصرإع» حيث يتداخل المستوى الحلى مع المستوي الاقليمي والدولي. وتتضح أهية 
الوضوع من وجهة النظر العربية بجكم شمول الصراع لأربع دول من دول المغرب 
العربي» وهى المملكة المغربية والجزائر وموريتانيا وليبيا بالإضافة إلى جهة 
البوليساريو كا أن له انعكاساته على المستوى العربى ككل» حيث احالت امنطقة 
إلى بؤر من الصراعات التفجرة التى تمدد الكيان العربي. 


وتىمتد الصحراء على ساحل أفريقيا الغربي» ويحدها المخرب من الشمال» 
ومور يتانيا من الشرق والجنوب» والجزائر من الشمال الشرقي . وتبلغ مساحتا 
ثلاثمائة الف كيلو متر مربع ء وا إقليمان» هما إقلم الساقية الحمراءء الذى يقع 
في أقصي الطرف الشمالي ويمتد الى ساحل الحيط الأطلنطى وعاصمته مدينة العيون 
التى تعتبر عاصمة الصحراء ككل» وإقلم وادي الذهب وعاصمته مدينة الداخلة» 
وعدد سکانها أكثر من مليون نسمة . 

وتتتمتع الصحراء بأهمية استراتيجية واقتصادية كبيرة» نظرا لوقعها الجغرافي 
وثرواتها الاقتصادية» الأمر الذي جعلها حط تنافس بين القوي ١‏ الإقليمية والدولية» 
لا تتمتع به من ثراء في الفوسفات والحديد والنفط والبوتاس والثروة السمكية 
امائلة ° , 


— ۹۲ = 


الدول المنافسة على الصحراء. 
١‏ - أسبانيا: إن الموقع الاستراتيجي والإمكانات الاقتصادية التى تمتلكها الصحراء 


هما الدافع الرئيسي للتنافس الدولي علا وأدي إلى استعمارها من قبل 
إسبانيا التى سارعت بإنشاء القواعد العسكرية فها كمنطقة انطلاق» للتغلغل 
داخ أفر يقياء وللتحكم في الطرق الجو ية التى تمر بالصحراءء ما بيسر ها 
عملية استغلال الثروات السمكية والتعدينية في الصحراء. 

المغرب : تنطوي المطالبة الغربية بإقلم الصحراء - تحت شعار وحدة الأراضي 
اللغربية 2 على حواتنب استراتيحية واقتصاديه واضحة» إدذ إن قضيه الصحراء 
ذات أهمية ثنائية الأبعاد. البعد الأول: يندرج تحت الوحدة الوطنية وإحياء 
الأمانى المغربية القدمة فى الحصول على نر السنغال. أماالبعد الثاني 
فيتلخص في السعى نو المميزات الاقتصادية لإقلم الصحراء» وعلى الخصوص 
مناجم الفوسفات بها. ورغم ان المغرب تعتبر الدولة الثالثة في العام من حيث 
إنتاج الفوسفات والأولى من حيث تصديره» إلا أا تعتمد عليه كثيرا في 
دخلها القومى ") . 

مور يتانيا: يعتبر المدف الأساسي لور يتانيا هو الحافظة على حدودها والاستقرار 
الداخلى . وعلى هذا تعارض حق المغرب فى ملكية الصحراءء وأدى هذا الى 
إعلان التحالف مع الجزائى الأمر الذى دفع بالاخيرة الى الاعتراف لور يتانيا 
بحق إقلم الصحراء في فترة من الفترات على أساس أن ذلك يزيد العداء بين 
الغرب ومور يتانيا. وهذا يفسر مساهمة مور يتانيا الفعالة» في بادئ الأمرء في 
إقامة منظمة شعبية في الصحراء لمقاومة الأسبان والوقوف أمام المطالب 
الغربية» ولكن تمكنت المغرب ‏ في مرحلة لاحقة ‏ من عقد اتفاقية مع 
موريتانيا تضمن ها الاعتراف بالمحدود الحالية. وفى مقابل ذلك عقدت 
موریتانيا مع لغرب إتفاقية تقسم موجما الصحراء » وهو ما أدى الى ارتفاع 
حدة العداء امور يتاني ‏ ال جزائري» إلا ان التذبذب في الموقف المور يتاني بين 
الوقوف في صف الجزائر وا مغرب لم ينته ففي تطور آخر أعترفت مور يتانيا بحق 
الصير لسكان الصحراء وأعلنت عن عدم وجود أية مطالب إقليمية ها في 


— ۳ 


الصحراء وذلك في اتفاق عقدته مع الجزائر وجبهة البوليسار يو . 
> الجزائر: إن الجزائر كانت تتهم المملكة المغربية بأنها من الأنظمة الموالية 
للغرب » وبأنها سيطرت على الصحراء وبالتالى فإنها ستحاصرها من ناحية 
الغرب فضلا عن أا لن تجد متنفساً أقل تكلفة اقتصادية لنقل الحديد إلى 
ا حيط الأطلنطي ”“ وال جزائر تنفي أن تكون هما أية مطالب اقتصادية أو إقليمية 
في الصحراء وتؤكد على أن سبب اهتمامها بهذه القضية مبعثه إمانها مدأ حق 
تقر ير المصير للشعوب(١.‏ 
ه٠‏ الجماهيرية الليبية: هناك أسباب استراتيجية واقتصادية تكن وراء التأييد 
الليبي لكل من الجزائر وجهة البوليسار يو حيث ترى الأولى أن دعمها للجزائر 
على حساب ا مغرب يتفق تماماً مع وجهة نظرها تجاه ا مغرب بصفة عامة» حيث 
تري أن ا مغرب دولة ملكية ومركز للنفوذ الغربي في منطقة شمال أفريقيا ٠‏ 
ولهذا ساندت ليبيا كلا من الجزائر وجبهة البوليسار يو وتر يد منح حق تقر ير 
الملصير لشعب الصحراء. 
الخلفية التارجخية للصراع: 
يمكن القول: إن بداية تاريخ المنطقة يعود الى وصول عدد من القبائل الليبية 
الرحل الى الصحراء بجثا عن المراعي التى خحضعت منذ الفتح الإسلامى عام 1۸۲م 
للنفوذ السياسى المغربى. ومكن القييز من الناحية التاريخية بين ثلاث مراحل مرت بها 
مشكلة الصحراء :_ 
المرحلة الأولى : الفترة من عام ٤۱۸۸م‏ الى عام ١٠۹٠م»‏ وهى المرحلة التى 
تمكنت فما إسبانيا من بسط سيطرتها على الصحراء. 
المرحلة الثانية: الفترة من سنة ٠۹٠١‏ الى سنة .٠۹۷١‏ ففى بداية هذه المرحلة 
بدا أول تهديد حقيقى للوجود الإسبانى الذى واجه جيش التحر ير المغربى الى أن 
ظهرت الطالب الإقليمية ومناقشة الخلاف على مستوى الأمم المتحدة عندما رفعت 
الغرب دعوى ضد إسبانيا أمام محكمة العدل الدولية في عام ١۹۷٠م»‏ وطالبت 
مور يتانيا بالصحراء وعارضت أى حق للمغرب فما. وعلى الجانب الآخر طالبت 


— ١٤ 


الجزائر بحق تقرير المصير للشعب الصحراوي ورفضت أي مساس بالصحراء سواء 
لصالح المغرب أو مور يتانيا. وفي ناية هذه المرحلة بدأ التحرك المشترك بين كل من 
الغرب ومور يتانيا وال جزائر ضد إسبانيا» التى أضطرت وأرغمت على اعلان استقلال 
الصحراء في عام 1م 

المرحلة الثالثة: من عام ٠۹۷١‏ حتى الآن» وهى مايمكن أن نطلق علا مرحلة 
الأزمة بسبب الاصطدام بين كل من المغرب ومور يتانيا وأسبانيا من جهة وال جزائر من 
جهة أخرى بسبب الاتفاق على تصفية الاستعمار ‏ عام ۱۹۷٩‏ - الذى توصلت 
اليه الأطراف الثلاثة الأولى السالفة الذکر ". فبتار یخ ۱۹۷۳/۸/۲۰م* عقدت 
جبهة البوليسار يو مؤتمراً أعلنت فيه برنامجها للعمل القومي الذي يتلخص في البنود 
التالية: 


١‏ تأكيد حق الشعب الصحراوي الثابت في الاستقلال» وفق إطار مبدأ حق 
تقر ير المصر. 

۲ إلزام الدولة المستعمرة بإنهاء وجودها في الصحراء. 

۳ تسلم السيادة والسلطة الى جبة البوليسار يو التى تمشل الشعب الصحراوي. 

٤‏ تحذير الدول الجاورة من أية محاولة غير شرعية للتدخحل فى الشئون الداخلية 
للشعب الصحراوي. 

ه _ ضرورة تأم الثروات المعدنية*'. 


وفي ۷ ,مهم أعلنت الجبهة قيام جهور ية الصحراء الدهقراطية على 
الأراضي التى تسيطر عليهاء ومن ثم دخلت المنطقة في مرحلة جديدة من الصراع بين 
الجانبين» المغربى والمور يتاني من جهة والجزائرى والصحراوي من جهة أخرى. وكان 
هذا الصراع انعكاسه على كيفية الحلول وهو مايمكن إجاله في اتجاهين: الاجاه 
الأول سياسىودبلوماسى تبلور في محاولة كل من الطرفين تيئة ا مناخ العربى 
والأفر يقي والدولي لصالحه. والاتجاه الثاني عسكري أقتصر على الصراع المسلح بين 
قوات جبة البوليسار يو بمساندة الجزائر وبين القوات المسلحة المغربية والمور يتانية التى 
استولت على معظم اراضي الصحراء . 


— ۳٣١ 


مواقف بعض الدول الكبرى في الصراع 

أولا : الاتحاد السوفيتى : تدخل مشكلة الصحراء في دائرة اهتمام الاتحاد السوفيتي 
لدوره في مساندة الحركات التحررية وشعوب العام الثالث المناضلة من أجل 
الاستقلال» فضلا عن الاستراتيجية التى تقوم على منع تغلغل النفوذ الأمر يكى في 
منطقة البحر المتوسط ولذا فانه يساند جبهة البوليسار يو سياسياً وعسكر ياً عن طريق 
الجزائر وليبيا وكوبا وفيتنام ". إلا انه لايظهر على السطح في قضية الصحراء 
وذلك لأن للاتحاد السوفيتي مصالحه الاقتصادية مع المغرب» فقد عقد الاتحاد السوفيتي 
مع الغرب عدة صفقات اقتصادية ولكن عندما أبدت المغرب رغبتها فى اتفاقية صيد 
مع الاتحاد السوفيتي فى الياه الإقليمية للصحراء رفض الاتحاد السوفيتي» وهو مايعني 
أن الاتحاد السوفيتى لايعترف بأن الصحراء أرض مغر بية. 

ثانيا: الولايات المتحدة الأمريكية: ان الولايات المححدة آثرت عدم التدخل 
بشكل مباشر في مشكلة الصحراء تفاديا للمواجهة مع روسيا التى تقف الى جانب 
البوليسار يو. ومع أنها تساند ا مغرب فانا لاتعترف بسيادتها على الصحراء الغربية(“ 
وعلى الرغم من الحياد الأمريكي الرسمي الا أن الأسلحة الأمر يكية لعبت دوراً مها 
في صراع الصحراء مئذ الغزو المغربى ما عام ١۱۹۷٠م.‏ 

و يرجع موقف الولايات المتحدة الى ماتمليه مصالحها الاستراتيجية كدولة كبري 
من ناحية» ومتطلبات الحفاظ على العلاقات الاقتصادية مع الجزائر التى تمد 
الولايات المتحدة بنسبة 4/ من وارداتها من البترول الخام هن ناحية أخرى. 
مواقف المنظمات الدولية 

أولاً : جامعة الدول العربية : اهتمت جامعة الدول العربية بقضية الصحراء 
على أساس أا قضية عربية» وقد مر موقف الجامعة مرحلتين . 

المرحلة الأولسى : عندما كانت قضية الصحراء تمثل قضية عربية من ضمن 
قضايا تصفية الاستعمار انحصر دور الجامعة العربية في اصدار القرارات التى تطالب 
الحكومة الإسبانية بضرورة الانسحاب من هذه الأراضى العربية. 


۲۱۹١ 


على سبيل المثال قرار جامعة الدول العربية رقم ۳۰۱۹ وتاریخ ۷/٤/۹۷۳٠م‏ 
الخاص بالعلاقات العربية ‏ الإسبانية» كذلك قرار وزراء الإعلام العرب في فبراير 
٠م‏ مساندة الجهود امغر بية المور يتانية المشتركة لاستخلاص الصحراء الغربية من 
السيطرة الإسبانية تمشياً مع قرارات مؤتمر القمة العربي السابع بالرباط. 


المرحلة الشانية : بعد تحول قضية الصحراء إلى بؤرة صراع بين الجزائر وا مغرب 
ومور يتانيا أقتصر دور الجامعة على الوساطة '. حيث أجرى الأمين العام لجامعة 
الدول العربية اتصالا بسفراء الأطراف المعنية بالنزاع في ۱۹۷٦/۱/۲۷‏ كا طلب من 
وزراء خارجية الدول العربية بذل الجهود العاجلة من أجل تسوية النزاع. 


ثانيا: منظمة الوحدة الأفربقية 

اهتمت منظمة الوحدة الأفر يقية بمشكلة الصحراء باعتبارها قضية أطرافها دول 
أفر يقية» وتعاونت مع الجامعة العربية من أجل ايجاد حل سريع ههما. وقبلت جهور ية 
الصحراء الديقراطية في عضويتا كاعتراف صريح بها. الأمر الذى دقع المغرب الى 
الانسحاب من اجتماعات المنظمة احتجاجاً على هذا القبول والاعتراف . وقد تم 
قبول جهور ية الصحراء عضواً في منظمة الوحدة الأفر يقية بعد عدة خطوات ففي يوليو 
م أتخذ مجلس وزراء منظمة الوحدة الأفر يقية في دورته العادية القرار رقم ۲۷ 
الذى يؤكد على حق شعب الصحراء الثابت فى تقر ير المصبر والاستقلال الوطنى» 
وحث هذا القرار السكرتير العام لنظمة الأمم المححدة على متابعة مهمته حتى يتيح 
للشعب الصحراوى الفرصة في أن يارس بحرية حقه في تقر ير المصيرء كا طالب 
القرار بانسحاب جيع قوات الاحتلال الأجنبي » واحترام وحدة أراضي الصحراء 
الغربية. وفى الفترة من ۱۸ الى ۲۲ايار ۱۹۷۸ عقد مجلس رؤساء الدول والحكومات 
في الخرطوم جلسة خاصة لدراسة مشكلة الصحراء. وجاء في قرار الجلس تشكيل بجنة 
فن خسة رؤساء من منظمة الوحدة الأفر يقية تسمى «لجحنة الحكماء الأفارقة» للوصول 
الى حل سلمى لقضية الصحراءء ووافق مؤتمر منظمة الوحدة الأفر يقية في منروفيا 
بأغلبية ٠٣‏ صتا على تقرير لجنة الحكاء الأفارقة الداعي لوقف القتال » وإجراء 
استفتاء للشعب الصحراوى لتقر ير مصيره. 


— ۲۹۷ 


ثالثاً : هينة الأمم المتحدة 

في معظم فترات الصراع فضل المتنازعون الالتجاء إلى الأمم المتحدة إلى جانب 
لتجائهم الى المنظمات الإقليمية. وقامت الأمم المتحدة بدور بارز في هذا الشأن» 
نذكر منه قرار لجنة الاستعمار الصادر في ٠١‏ أكتوب) 1٩٦‏ الذى دعا الحكومة 
لإسبانية إلى الانسحاب» وطالب باجراء استفتاء في الإقلم تحت إشراف الأمم 
متحدة بغية تمكين سكان الاقلم من مارسة حق تقر ير المصير. هذا بالإضافة الى أن 
لجمعية العامة كانت دانما تكلف لجنة تصفية الاستعمار مواصلة دراسة الأوضاع 
لقامة في منطقة النزاع وتقدم تقار ير فنية عنها الى الدورات المتعاقبة للجمعية 
لعامة» واستمر كذلك حتى ابلغت الحكومة الإسبانية الأمين العام للأمم المتحدة عام 
٤۷م‏ عن نيا في اجراء استفتاء لتقر ير مصبر الصحراء خلال عام ۱۹۷۰م 
بضمان الأمم المتحدة. 


وأدلت محكمة العدل الدولية بدلوها بالنسبة للمشكلة من خلال آرائها 
الاستشارية» كا قام السكرتير العام للأمم المتحدة» بإرسال «أولوف ريديك» إلى 
الدول المعنية مسألة الصحراء لدراسة الوضع في مايو ١۹۷٠م‏ ولكن المغرب ومور يتانيا 
رفضتا استقبال «ريديك» وهكذا ومنذ أن ثارت مشكلة الصحراء تعددت القرارات 
التى اتخذتها الهيئة الدولية بخصوص تقر ير مصير الصحراء ". وفي الآونة الأخيرة 
سعت الأمم المتحدة الى عقد عادثات مباشرة بين ا مغرب وممثلي الصحراء الغربية 
وإجراء استفتاء حول مصير الصحراء وقد وافقت المغرب على ماستسفر عنه نتائج 
الاستفتاء. 


تسوية قضية الصحراء 

إن مشكلة الصحراء تعد بؤرة صراع رهيب وخطير بين دول ا مغرب العربي» التي 
أكدت على ضرورة تجنب الحرب وضرورة الاحتكام إلى الحوار السياسي للتوصل الى 
تسوية. ففي أواخر عام ۹“ ألقى العاهل المغربى خطاباً أكد فيه رغبة بلاده 
في الحوار» وطلب من الجزائر التعاون معه لخر الطرفين» وطالب البوليسار يو با لجنوح 
للسلم. وعلى الجانب الاخر أعلن الرئيس الجزائري قائلا: (إن موقف الجزائر يتمشي 


— ۲۱۸ 


مع قرارات المنظمات الدولية» وأنه ليس هناك صراع بين ا مغرب والجزائر في حالة 
تسوية مشكلة الصحراء وأنا شخصياً أعتقد أن مشكلة الصحراء لن تحل إلا بالطرق 
| , 


لقد ظهرت إلى السطح اقتراحات الوساطة في مشكلة الصحراء» بعد تفاعل 
الازمة في أروقة منظمة الوحدة الأفريقية» وخاصة من جانب الحكام الأفارقة. 
وتتلخص عمليات الوساطة في أن تتخلى ا مغرب عن (تيريس) للجبهة في مقابل تخلى 
الجهة عن الساقية الحمراءء إلا إن مصادر البوليسار يو قد أعلنت رفضها للمشروع. اما 
أنصار مبدأ حق تقرير المصير فآثروا ضرورة إعطاء شعب الصحراء الحق في تقر ير 
الصير. وهناك من رأي إمكانية إعطاء إقلم الصحراء حكاً ذاتياً في نطاق اتحاد 
كونفدرالي مع الغرب" ويرى القوميون العرب أن حل الصراع يتمثل في 
الاندماج» معنى أن تشترك دول المغرب العربى في نوع من الوحدةء أو على الأقل 
عدد من المشاريع الشتركة لاستشمار ثروات الصحراء من أجل المصالح المشتركة » 
باعتبار أن منطقة ا مغرب العربى مؤهلة هذا بحكم التقارب في أماط الحياة والتكامل 
الاقتصادي لاسما وأن عام اليوم لا مكان فيه للدول الصغيرة. 


الجدير بالذكر أن خسا وثلاثين دولة أفريقية أعترفت بجبة البوليسار يو. وجاء 
دور الأمم المتحدة امكل للأدوار السابقة» حيث يرى الراقبون أنه للمرة الأولى منذ 
اندلاع النزاع في الصحرء المغربية منذ مايقارب ثلاث عشرة سنة يبدو في الأفق 
جزء من أمل واضح لسلام يهى حرب الصحراء”"» بفضل خطة سلام اقترحها 
الأمين العام للأمم المتحدة (خافيبر بيريز دي كويلا). 

أما الجهة الأخرى وهى جبة البوليسار يو» فقد وصفت خطة الأمم المتحدة بأا 
مقبولة » الا أا تحفظت ازاء المساعى الحميدة وخاصة الإبقاء على جزء من القوات 
العسكرية الخريية فى الهتخراء الغ بية خلال رة الاستقتاء على تقر ير لضن 
وأخحذت أيضا على مشروع السلام أنه يتجاهل المفاوضات المباشرة بينها وبين ا مغرب 
والجزائر ومور يتانيا""» اللتان تشاركان في مساعي الأمم المتحدة ولم تردا حتى الآن 
على مقترحات (دي كويلا)» إلا أا يعتبران الاستقرار في كل المنطقة مهددا من 


— ۲۱۹ 


جراء استمرار الحرب و يرغبان نهاية عادلة سريعة للنزاع. 


من ناحية أخرى نرى أن ديناميكية الوحدة المغربية المثارة تلعب دوراً مها ازاء 
حل النزاع الصحراوى» وأن الدول ا مغر بية مقتنعة بأهمية اقامة ا مغرب العربى الكبير. 
وعموماً فإن خطوات مهمة قد تم اجتيازها نحو وحدة ا مغرب العربي الكبير وخاصة 
اعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وا مغرب بعد مضي اثنتى عشرة سنة يجب أن 
تتمضى قدما للأمام وتضع حدا للمشكلة التى نغصت علاقات دول المنطقة ردحا من 
الزمان. والوقت الآن مناسب تماما هذا الدور في ظل اتفاق ا مغرب والبوليسار يو 
على الاحتكام للتفاوض والحل السلمي. 


کس ١‏ ےت 


الهوامش 
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مجلة دراسات عربية العدد (۷)» السنة ۱٠۹‏ (دار الطليعة» بیروت. لبنانء مایو ۱۹۸۳) ص .٠٤‏ 
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جريدة عكاظ» العدد ۸۳۲۹١‏ السنة التاسعة والعشرون» الجمعة» ۲۳ رمضان ۹٠٤٠ه»‏ ص ه. 
مجلة الجمعية الأفر يقية. الصحراء إلى أين. مرجع سابق. ص ۲۷. 

د. محمد أحد خلف. جريدة الأهرام» ١۲/۲/١۹۷٠م‏ الصحراء ومشروع الوحدة» ص .٣‏ 

د. حسن صحي» التنافس الأوربى فى المغرب (دار الفرزدق» القاهرة» مصر» )۱۹٩۱‏ ص .٠١١‏ 
مجلة الحوادث. العدد ۷٤۱۹ء‏ ۲۷ مایوء ۱۹۸۸. ص .٦٩‏ 

المؤرخ العربى. العدد .٠٠‏ مرجع سابق. ص .٠۸‏ 

السياسة الدولية. مرجع سابق. ص ۲۳۳. 

دراسات دولية. العدد ۲۷» (جعية الدراسات الدولية» تونس» ۱۹۸۸۸) ص ۲۲. 

مجلة الجامة (العدد ٠٠٠۷‏ السنة السادسة والثلاثون» الأربعاء ۷١شوال )۱٤١۸‏ ص ٠٠١‏ 

مجلة الحوادث. (العدد ٠٠١‏ أول أكتوبر ۰م) ص ۳۸. 

جلة الحوادث» (العدد ۱۹۵۸ء ۱۲ آب» ۱۹۸۸ء) ص ۳۲. 

مجلة الدستوره بتاریخ الإثنین ٢۱۹۸۸/۹/۲م‏ ص .٦‏ 

مجلة الحوادث. العدد .۱٦۵۸‏ مرجع سابق. ص ۴۳. 

مجلة الدستوره بتاریخ ۱۹۸۹/۱/۳۰م» ص .٠١‏ 

جال الغيطانى.«رؤية من داخل المغرب للصراع السياسى المسلح» جريدة الأخبارء ۱۹۸۰/۱/۲۶م» ص 
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٣٣ 


۵ اننصل انراسح ټل ټل 
أشكال الو حدة المقتر حة مع تقييمها 
البحت الأول 


أشكال الو حدة القديمة 


ركز سياسيو ومفكرو ا مغرب العربى على وحدة ا مغرب العربي بالدرجة الأولى. 
فالجزائريون دعوا الى وحدة المغرب العربى بالإطار الشعبى» ودعا التونسيون 
وامغر بيون الى توحيد المشاريع الاقتصادية بين دول المغرب العربى كتمهيد لوحدة 
المدى المبعيد. وهذا ما أشار إليه الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة في قوله «إننا عقدنا 
العزم على جعل المغرب أمة موحدة» وعند ذلك نفكر في الشرق والعرو بة» وعند ذلك 
أيضا يمكن التعاون بيننا. وهذه هى الخطة التى نؤمن بنجاحها والتى يحب أن يؤمن 
الشعب بنجاحها» (. وفى هذا الصدد يقول الرئيس التونسى أيضاً «اننا نؤمن 
بالمغرب العربى الكبير ونعتر أنه سيتحقق في الربع الأخر من القرن العشرين الذى 
ظهرت فيه التجمعات ولامكن للشعوب أو الدول أن تعيش وأن تنمى اقتصادها 
الوطني مفردهاء نسبة لأن التكامل والتعاون من الأمور الضرورية »7 . 


ان المغرب العربی الکببر کان أقرب الى الواقع في فترة الكفاح منه اليوم» حيث 
مرت كل دولة بفترة الاستقلال وفترة البناء والتشييد والحساسية الوطنية» وحرص 
كل طرف من الأطراف على أن يقوم بتجربته» وأن يركز السيادة ويدعم الاستقلال 
و يوجد المياكل في جميح الميادين. و يشر المسئولون التونسيون الى أن تحقيق وحدة 
الغرب العربي يجب أن يبدأ مشاريع اقتصادية مشتركة » وبتوحيد مناهج التربية 
والتعلم» وتكثيف العلاقات بين الشباب كالفرق الرياضية والكشفية ‏ والتنسيق 
والتشاور في السياسة الخارجية» اذ أن مرحلة التكامل الاقتصادي يجب أن نمر بها 


— ۲۳ 


ونتجاوزها. أما الجهات الجزائرية فترى ان الوحدة يجب ان تبدأببناء الكيانات 
الداخلية التى تخدم مشروع الوحدة *» لتقوم على أساس مغرب الشعوب» لأن سكان 
هذه المجحموعة الواسعة يشكلون أساساً وحدة حيث يشهد التار يخ الحديث أن الوحدة 
لايمكن أن تتحقق بالا تفاقيات التى تبرم على مستوي القمة واا تنصهر في مستوى 
اللقاعدة بالتضامن مع الجماهر الشعبية ونضاها المشترك حول الأهداف نفسها. ولن 
تتحقق وحدة ا مغرب العربي بصفة مؤكدة ودانمة الا اذا سامت فى انجازها الجماهر 
الشعبية. والموقف الجزائرى يتفق مع الموقف التونسى حول قيام وحدة المغرب العربي 
كمرحلة للوحدة العربية» إلا إن الموقف الجزائري يؤكد على دور الجماهير الشعبية في 
تحقيقها . أما الغرب فيطبع وحدة المغرب العربي بالطابع الإسلامى حيث يريد 
وحدة مغربية عربية إسلامية» بعيدة عن كل نفوذ أجنبى أو كتلة أجنبية خالصة 
للمغرب العربى تتحقق فيا أماني الشعب في الحرية والاستقرار وا مشاركة في بناء 
وجود عربي وإسلامي (° 

من خلال تسليط الضوء على هذه الفاذج من المشاريع المطروحة التى حددها 
السياسيون والمفكرون في المغرب العربي» تبدو أهمية وحدة ا مغرب العربى كمرحلة 
للوحدة العربية التى تشمل الكيانات الوحدو ية العربية الأخرى. وقد أكد أحد 
المنفكرين من أبناء ا مغرب العربى المناضلين وهو الد كتور عبدالله العروى هذا الرأى 
بقوله: «ليس هناك تعارض بين فكرة ا مغرب العربى وبين مبدأً الوحدة العربية. 
وكثر ممن دعا الى المغرب الكبير اعتبره خحطوة بناءة فى سبيل الوحدة الشاملة» ولكن 
هذا لامنع من أن آخرين رأوا في هذه الفكرة وسيلة للتهرب من الارتباط مع المشرق 
العربى تحت راية الفكرة العربية» "© . 


— ۲٤ 


البحست الخانسي 


أشكال الو حدة الجديدة 
تمهید : 


م يكن قيام اتحاد اللغرب العربي وليد صدفة إنما سبقته العديد من الظروف 
الدولية والتي ساهمت بشكل كبير وهذه الظروف يمكن إيجازها بالآتى: 


١‏ نشأة العديد من الاتحادات الدولية والعربية مثل مجلس التعاون لدول الخليج 
لعربية ما شجع دول المغرب العربي على التفكير في إنشاء اتحاد جخطو نفس 
لخطوات التى خطاها مجلس التعاون الخليجى. 
ت لانفراج الدولى الذى شهدته العلاقات بين العملاقن العظميين نما سهل 
وساعد على قيام اتحادات قوية. 
انفراج العلاقات في العالم العربى والمصالحات الأخيرة بين الدول العربية. 
٤‏ - انفراج العلاقات بين دول المغرب العربي نفسها ومنها إعادة العلاقات الليبية 
لمغربية» والعلاقات الجزائر ية المغربية والعلاقات التونسية الليبية. 
ه ‏ حل أغلب المشاكل الحدودية بين دول المغرب وجيرانا الدول الأفر يقية مثل 
مشكلة ليبيا وتشاد. 
٠‏ - قرب حل مشكلة الصحراء الغربية والتى كانت تشكل عائقاً كبيراً أمام قيام 
اي اتحاد بين دول المغرب العربى. 
كل هذه العوامل أدت الى تفكير دول ا مغرب العربى فى قيام اتحاد 
يجمع بينها على أمل تحقيق الوحدة الكاملة. 
لقد كانت هناك مبادرات من المغرب وال جزائر وليبيا دف إلى تكوين الوحدة 
الغربية كدليل على الرغبة الجماعية لدول المغرب العربى وظهرت عدة صيغ 
ومشاريع وحدوية أخذت جيعها في اعتبار اللجان المغربية الفرعية» والتى انشئت 


0 


مو سن اندو الس لأرساه بي اليحة الكر ية رلك ن كه الع 
بالمبادرات وإما تعداه إلى الزيارات واللقاءات على أعلى ”") مستوى بين قادة دول 
اقرب .العريي والى ايلك موتا بهكل أساسي في الرياة الى قا با الزن 
ا جزائري الى المغرب ولقائه بالك الحسن الثانيء الذى أسفر عن اتفاق البلدين على 
تنشيط كافة الا تفاقيات والمعاهدات المبرمة بينهاء وبالأخص معاهدة الأخوة وحسن 
الجوار التى وقعت في عام ۱۹٦۹‏ م» وهذا الاتفاق عكس المناخ الاخوي العام في 
النطقة وانعكست اثاره في الانفراجات المامةء التي مرت بها العلاقات بين دول 
اللنطقة مخلة فى العلاقات الليبية التونسية» وكذلك فى العلاقات الليبية الجزائر ية 
والتي دفعت بدورهاعجلة قيام المشروع الوحدوي. ان جيع هذه المتغيرات والمستجدات 
والجهود سامت في خروج اتحاد مغربى عربي. ولم يكن أحد يتصور قبل سنة فقط 
من الآنأن الامور والعلاقات شتحسن وتتطور بهذه السرعة فى منطقة الغرب العربي 
لدرجة التوصل الى تصفية كل المشاكل بين مختلف العواصم ثم إعلان إتحاد ا مغرب 
العربي ففي ظروف بضعة أشهر فقط ثم عقد قتين بين قادة زعاء ا مغرب العربي 
الخمس وكان ذلك على هامش القمة العربية الطارئة التى أحتضنتها العاصمة 
الجزائرية والشانية في مدينة مراكش الغربية في منتصف شهر فبراير من عام 
۸م . فإذا كانت القمة المغربية الأولى ف فى الجزائر هى قمة التضامن وتصفية 
الأجواء وتنقية القلوب ليتمكن الإخاء والحب من احتلال الأجواءء فإن القمة الثانية 
في مراكش هي قة البناء والتأسيس الفعلى لاتحاد المغرب العربي بهيكل أقتصادي 
وسياسى وتقافى موحد. من هنا أكتسبت القمة النماسية لدول المغرب العربى الثانية 
كىل أبعادها التاريخية والاستراتيجية باعتبارها نقطة انطلاق عملية لمرحلة جديدة في 
تاريخ المنطقة» لتكوين «اتحاد الغرب العربي» الذي يضم في عضويته الجمهورية 
الخسية والشسهو ية الاريك المتراطة القبية والملكة الجربة والله و ية 
الإسلامية الموريتانية والجماهير ية الليبية الاشتراكية العظمي. ورغم أن الدول 
الخمس ستحافظ داخل هذا الاتحاد على سيادتها ونظامها السياسي الخاص بها 
وعلاقاتا الدولية المحميزة» كا يستوحي من نص الاتحاد و بنوده» فإن الكيان 
الوحدوي سيتمتع بالشخصية الاعتبار ية وبالاهلية القانونية للتصرف كاتحاد سياسي 
مستقل» له وجود قانوني على الساحة الدولية مكنه أن يبدى تصرفات سياسية» 


— ۲۲۹ 


ويكون بالنسبة للعام الخارجي اطبا وحيداً باسم «اتحاد ا مغرب العربي» وهذه 
الصيغة والميكلية تأتي تتويجاً حاولات عدة ومطولة بين دول المنطقة. وتعاملت دول 
الغرب العربي مع المشروع بواقعية» واخذت بعين الاعتبار الاختلافات السياسية بين 
أنظمة الدول الخمس وتباين هيا كلها وتوجهاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية» 
وأحذت بعين الاعتبار تجارب الجموعات الاقتصادية والسياسية الأخرى وبصفة خاصة 
الغو التدريجي للمجموعة الاقتصادية الأوربية وخطوات مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية» وحددت أهدافها فيا يلى : 


أو : 
ثانياً : 


ثالثاً : 


رابعاً : 


إقامة مجتمع مغربي يحسم حرية وتضامن شعوب المنطقة ويعمل على 
تحقيق وحدتا كخطوة في طريق الوحدة العربية الشاملة. 

العمل على توحيد السياسات الخارجية لدول الجموعة ا يكفل حاية أمن 
المنطقة ونصرة القضية الفلسطينية وسائر القضايا العادلة. 

مضاعفة الجهود لتطو ير التعاون بين دول اجموعة في الميادين الاقتصادية 
والاجتماعية والشقافية للوصول الى التكامل والتوحيد كلا كان ذلك 
مکنا. 

تنسيق السياسات الاقتصادية عن طريق وضع خطط تنموية تكاملية 
تستهدف الوصول الى خطة اقتصادية اندماجية. 

العمل على إنشاء جال اقتصادى متكامل تلغي فيه كل الحواجز الجمركية 
وغير الجمركية ويطبق فيه التعامل التفضيلي الكامل للسلع والخدمات 
وعناصر الإنتاج المنشأة في دول ا مغرب العربي. 

توحيد المناهج التعليمية والتربوية ا يكفل القع الروحية والدينية وترسيخ 
الإمان والوعي بالبعد المعاصر لحركة الوحدة العربية. 

العمل على توحيد سياسة البحث العلمي والتعجيل بربط الصلات بين 
مراكز هذا البحث في مالاا المشتركة وتوفير مناخ أنسب لتحقيق 
طموحات التنمية الوطنية لدول الجموعة. 

العمل على توحيد السياسة الإعلامية والثقافية في دول المغرب العربي. 
العمل على توحيد النظم المالية والاجتماعية. ٠‏ ۰ 


— ٣۷ 


عاشرا: العمل على تحقيق حرية تنقل المواطنين بين محختلف أقطار ا مغرب العربي 
وتمکیہم من القلك والاقامة في كافة دول المغرب. 


وهذه الأهداف العلنة فى وثيقة تأسيس مموعة دول المغرب العربى هى حصيلة 
عمل جاعى مكثف قامت به اللجنة السياسية العليا لدول المغرب العربى التى 
تكونت اثر اجتماع القمة الأولى في ال جزائر واللجان الفرعية الخمس التي انبققت 
عها» هى لجنة المالية والجمارك التى ترأستها المغرب» ولجنة التنظم واهيكلة التى 
ترأستها ليبياء ولجنة الشئون الاقتصادية التى ترأستها ال جزائر » ولجنة الأمن والشئون 
الإنسانية التى ترأستا تونس» ولجنة الشقافة والتربية الإعلامية التى ترأستها 
مور یتانیا ‏ . 


والملاحظ على اتحاد ا مغرب العربي أنه يتميز بطابع المرحلية والتدرجية» والإصرار 
على إعداد الإنسان المغربىء والأرضية الاقتصادية لإعلان الوحدة الشاملة مستقبلاء 
حيث ركز بشكل أساسى على تنسيق السياسات الاقتصادية والخطط التدموية» 
وتعز يز التكامل الاقتصادي وخلق الاقتصاد المتكامل وا منسجم» وإلغاء القيود 
الجمركية» وضمان حرية تنقل السلع» ومن جهة أخرى أيضاً ركز على توحيد المناهج 
التعليمية والتربو ية» والسياسات الثقافية والإعلامية واستراتيجيات البحث العلمى 
والسعى لإقرار التنقل عبر الحدود لختلف دول المغرب العربي . وهذا الحماس 
الاقتصادي والانسانى» هو الذى سيوفر مستقبلاً التفكير في وحدة اندماجية شاملة» 
ويوفر ها سبل وضمانات الوحدة الشاملة» والملاحظ أيضا ان أقطار ا مغرب المعربي 
باشرت حتى قبل إعلان الاتحاد تنفيذ هذه الطموحات مباشرة بعد القمة الخماسية 
لأولى لدول المغرب العربي في ال جزائر فقد تم إلغاء العمل بنظام التأشيرات بين دول 
لغرب العربي الخمس ما أدى إلى تدفق بشرى كبيء فامجتمع المغربي واحد تر بطه 
ببعضه أواصر القربى وخاصة فا بين تونس وليبياء ثم الجزائر وا مغرب» نظرا للتقارب 
لجغرافي بيهاء وشهدت المناطق الحدودية امشتركة تنقلاً بشر يًا مكثفاً. هذا على 
لستوى الاجتماعىء» أما على المستوى الاقتصادى فلم تنتظر دول المغرب العربي 
اتحخا: ةة عراکش بل دشنت قبل ذلك مشار یع اقتصادية طموحا لدعم الأرضية 
لاقتصادية المغربية المشتركة وتوفير شروط تكاملها. وشهدت المناطق الحدودية التونسية 


— ۲٢۲۸ 


المجزائر ية بروز صناعات مشتركة» كا اتفقت ليبيا وتونس على استغلال مشترك 
لثروات منطقة الجرف القارى الغنية بالنفط وعودة العمالة التونسية الى ليبياء كا 
أتفقت المغرب وا لجزائر على إنشاء شركة مشتركة إانجاز الانبوب الذى سيحمل الغاز 
الطبيعى الجزائرى لدول أوربا الخربية مرورا بالأراضى المغر بية» وهذا المشروع 
الأستراتيجي الذي تبلغ تكلفته الأولية حوالى ثلاثة مليارات دولار» سيدعم 
التكامل الاقتصادى الجزائرى المغربى وستكون له انعكاسات اقتصادية ايجابية جدا 
على الاقتصاد في البلدين. 


وکل تلك المشاريع والخطوات الاقتصادية ستتدعم بعد اتحاد ا مغرب العربي 
وسیتسع مداها وتعزز مشار یع اقتصادية أخرى في نطاق أوسع لتوفير الخدمات والسلع 
الضرورية لكل الشعوب المغربية. ومايبشر بنجاح البرنامج الاقتصادى للوحدة 
المغربية» التكامل الشامل بين اقتصاديات وثروات الدول الخمس. فا مغرب متلك أكر 
مخزون فوسفات في العالم» ولديه منتوجات زراعية يصدرها إلى أسواق أوربا الغربية» 
وها صناعات خفيفة ومتوسطة متقدمة وخاصة في محالات النسيج والجلد. وتونس 
تتشابه مع الغرب من حيث كوا منطقة زراعية وها تطور في جال الصناعات 
الخفيفة والمتوسطه. والجزائر ها صناعات ثقيلة وثروات هائلة من البترول والغاز 
الطبيعى وأيضا ليبيا. أما مور يتانيا فلديما معادن تتمثل فى الحديد» ولديما أيضا - 
مشل المغرب ‏ ثروات سمكية كثيرة على طول شواطئها الأطلسية. وكل هذه 
الامكانات تہشر بنجاح التعاون ثم التكامل الاقتصادى بين دول ال مغرب العربي. 
و يلاحظ على اتحاد المغرب العربى الجديد أنه نص فى ميثاقه أن الدول الاعضاء 
تتمسك بدا عدم التدحل في الشئون الداخلية للدول الأعضاء الأخرى واحترام سيادة 
كل ما. وهذا يعنى أن كل دولة مغربية ما مازالت تتمسك مبدأً السيادة كشرط 
أساسى هذا الاتحاد. ويبدو أن الشكوك مازالت قامة ولكنها ستزول مع تنفيذ بنود 
الاتفاقية رويداً رويداً. والمياكل التى تشكل الإطار المرؤسس الوارد فى المعاهدة 
لاتحاد امغرب العربى هى : 1 
١‏ - مجلس رئاسة يجتمع بصفة دورية كل ستة أشهر و يعقد دورات استثنائية عند 

الضرورة. وتكون رئاسة هذا الجلس بالتناوب ومدتا سنة. 


— ۲۲۹ 


۲ - مجلس وزاري على مستوى وزراء الخارجية ذو صلاحيات واسعة ينسق و يتاع 
ويحضر احتماعات القمة» وليست له دورات محددة بل جتمع کلا دعت 

لحاجة. 

۳ أمانة متابعة ليست هما سلطة اتخاذ القرار تتولى متابعة تنفيذ قرارات مجلس 

لرئاسة وليس ها مقر دام . 

٤‏ السكرتار ية العامة. 

ه ‏ هيئة قضائية تتولى البت فى النزاعات التى تنشأً بين الأطراف حول تفسير 

لعاهدة أو مايخص التعاون وكذلك مجلس شورى هو مثابة هيئة استشار ية 

ونص الميثاق على أن تتحمل كل دولة نفقات تسيير عمل هياكل اتحاد المغرب 

لعربي خلال دورة راسا لمرحلة انتقالية لم تتحدد مدتا. اى ليس هناك 

ميزانية خاصة بالاتحاد. 


كا ان العضوية ستكون مفتوحة أمام كل الدول العربية والأفر يقية بشرط موافقة 
الدول الإعضاء على انضمام اي طرف جدید وکان هذا من اقتراح ليبيا حيث 
طالبت ان تكون قة مراكش فرصة لانضمام اطراف اخرى و يبدو ان الدول المقصودة 
هي السودان وتشاد والنيجر ومالى(. 


س ۰ س 


البحصت الثالست 


الأهداف والهياكل المنصوص عليها في اتحاد 
المغرب العربي 


اود : اللأهداف 

بالنسبة للهدف الأول وهو إقامة مجتمع مغربي يبدو ان هذا الهدف هو ماكانت 
تتمسك به الجمهورية الجزائر ية الدمقراطية الشعبية والتى كانت تنادي ما يعرف 
« مغرب الشعوب» . 

الهدف الثاني وهو العمل على توحيد السياسات الخارجية» فإذا ماوصلت 
هذه المرحلة فسوف تكون الوحدة السياسية قد شارفت على الاقتراب لإن توحيد 
السياسة الخارجية يعتبر أعلى مراحل الانصهار والوحدة. 

أما المدف الثالث وهو مضاعفة الجهود لتطو ير التعاون الاقتصادى والاجتماعى 
فالملاحظ أهم جعوا بين الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكان من المفروض 
تحقيق كل هدف على حدة. 

في الهدف الرابع وهو تنسيق السياسات الاقتصادية نجدهم ركزوا على الجانب 
الاقتصادي» حيث كان من الفروض التركز عليه من البداية » تمهيداً للوصول 
للأهداف الأخرى» لأن تحقيق هذا المدف هو الطريق الصحيح لبلوغ الغاية. 

أما المدف الخامس وهو إلغاء الحواجز الجمركية فهذا الهمدف يصل الى مرحلة 
الاتحاد الجمركى ولكنه يضع حاية على السلع والخدمات وهو يعوق التجارة الدولية. 

بالنسبة للهدف السادس وهو توحيد المناهج التعليمية فهذا جيد لربط دول 
النطقة ثقافيا و بدو أن هذا المدف هو ماكانت تتوخاه القيادة المغربية في قيام 
مغرب إسلامى يكون الدين الإسلامى أساسه. 


— ۲۳۱ 


واهدف السابع وهو توحيد سياسة البحث العلمى يمكن أن يقرب بين أفكار 
النخبة المثقفة لدول المنطقة ويجعل العنصر الفكري لدا متقاربًا. 


انياً : اهياكل 

بالنسبىة بجلس الرئاسة نلاحظ أن هناك تشابا بين مجلس التعاون لدول الخليج 
العربية واتحاد المغرب حيث هناك مايشابهه وهو الجلس الأعلى الذى يجتمع بصفة 
دورية كل سنة وله ان يعقد اجتماعات استثنائية اذا ما اقتضت الضرورة وتكون 
رئاسته بالتناوب. 


أما الس الوزاري فهو أيضا يشبه الس الوزارى مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية ولکنه يختلف عنه في ان وزراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
يجتمعون كل ثلاثة أشهر على عكس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربى الذى 
م ينص في ميثاقه على أن للمجلس الوزاري أي دورات عغددة. 


ولكن السؤال الذي يبقى مطروحاً هو ماهو شكل هذا الاتحاد وهل هو وحدة 
اقتصادية أو وحدة سياسيةء الذي يتبادر للذهن من أول وهلة ان الاتحاد سياسى 
بالدرجة الأولى ولكن الملاحظ ان الاتحاد ركز بالدرجة الأولى على النواحى 
الاقتصادية وفى رأبى أن الاتحاد المغربى يجب أن يبدأ أولا بالجانب الاقتصادى كا 
هو عادة كل الاتحادات فى البداية مبتدثا بامنطقة الحرة والتى أجد ما هدفاً وهو 
ادف الخامس ثم الاتحاد الجمركى وهو مانص عليه أيضا في المدف الخامس ثم 
السوق المشتركة وأخيراً الوحدة الاقتصادية التى قد تؤدي فما بعد الى الوحدة السياسية 
المنشودة وهى الغاية من كل هذا العمل. لكن ماهى شواهد هذا التحليل؟ إن شواهد 
هذا التحليل هو الحالة الاقتصادية الراهنة التى تعيشها دول ا مغرب حالياً» والتى هى 
في الحقيقة النقطة الرئيسية التى تحتاج إلى معالجة من قبل الدخول في معترك الوحدة 
المغربية» ففي عام ۱۹۸۷م كانت نسبة التبادل التجاري لتونس مع باقى دول ا مغرب 
اللعربي لاتزيد عن ٣ر‏ من اججالي حجم تجارتا البالغ ۲۷۹ مليون دينار 
(۸۹۲ مليون دولار). بالمقارنة مع حجم تجارتما مع الجحموعة الأوربية الذى يبلغ نحو 
٠‏ ونفس هذا الأمر ينطبق على تجارة الجزائر مع المغرب وهو مادفع المغرب الى 


— ۳۲ 


التقدم بطلب الانضمام الى عضو يتة الجموعة الأوربية مستندًا في ذلك على الروابط 
لوثيقة مع أوربا. وتنتج ليبيا والجزائر سياسة الحزب الواحد» والبلدان ليما صناعات 
تديرها الدولة » ولاتتسم بالكفاءة . ويعكف المغرب على ماولة تطبيق سياسات 
اقتصادية ينصح بها صندوق النقد الدولى. 

والملاحظ فى نصوص معاهدة اتحاد المغرب العربى أن المعاهدة تركز على كلمة 
شعوب دول المغرب العربي وفي هذا ناحية انفصالية لأن شعوب دول المغرب العربي 
ماهي إلا شعب واحد فبدلا من كلمة شعوب كان يجب أن يذكر شعب المغرب 
العربي حتى لاجس الذي لايعرف امنطقة أن هذه المنطقة بها عدة شعوب. 


— ۳۳ 


د. جلال يحيى المغرب الكبيرالفترة المعاصرة» وحركات التحرير والاستقلال» (دار الضة العربية» 
بیروت» لبنان» ۱۹۸۱م) ص ۲۱۰. 

مجلة المؤرخ العربي» العدد ٤٠‏ ۹١٤۱ء‏ ص .٠٤‏ 

د. عبدالله العروي. مرجع سابق. ص ۱۰۸. 

کفاح کاظم الخزعلي. مرجع سابق. ص .٩۷‏ 

د. السيد عبدالعزيز. مرجع سابق ص ۸9. 

مجلة شون عربية» العدد »۳١‏ ص .٠٤‏ 

مجلة المامة» العدد ٠۰٤۲۲‏ الأربعاءء ۱٩‏ رجب ۹١٤۱ه»‏ ص .»٠١‏ 
جریدة عکاظ العدد ۸۲۹۰ رجب ۰۹٤۱ه»‏ ص ). 

جر یدة البلادے العدد ۷۰۹۷ السبت ۱۲ رجب ۹١٤۱١ه»‏ ص ۰۸. 
جريدة المدینة» العدد» ٩ ۰۷۹٩‏ رجب ۹١٠٤٠ه»‏ ص .١‏ 

جر يدة البلادء العدد ۷ ٩‏ رجب ۰۹٤۱ھ‏ مرجع سابق» ص .٩‏ 


— ۳٤ 


آ خا وة 


إن وحدة المغرب العربى يمكن ان تقوم إذا ماتوافرت الظروف المواتية والإرادة 
لدي الدول اللخمس مجموعها » لاسما وأا تمتلك مقومات مشتركة تؤهلها لأن تكون 
وحدة قوية وكتلة متجانسة. 


إن الوحدة المنشودة بين دول المغرب» في صالح الدول الخمس وليس في صالح 
دولة واحدة» لأا مدعاة لاستفادتها جيعا من بعضها البعض» حيث توجد في كل 
دولة بعض المقومات التى تحتاجها الدول الاخرى فى نفس الحموعة. 


ومن خلال الدراسة نتبين ضرورة السوق الموحدة» حيث إا تشجع على 
الاستشمار لاسيا وأن أسواق دول المغرب العربى عندما تكون منفردة تكون ضيقة 
ولاتلبى حاجة المستشمر الذى يريد أن يصرف بضائعه وبالتالى فليس أمامه محال 
سوى الأسواق الخارجية التى تكلفه اعباء إضافية فى وقت تنخفض فيه الأسعار لدي 
الدول الأخرى. : 


ان دول امغرب العربي الآن على عتبة مرحلة جديدة من الوفاق بعد مرحلة 
القطيعه التى عاشتا عقب فترة الاستعمار الطو يلة التى عانت ما الدول الخمس» م 
معاناة هذه الدول من النزاعات الإقليمية التى حالت دون التفكير في قيام وحدة 
بينبا. وكا هو معروف فإن هذه النزاعات الإقليمية كان سبما المستعمر الذي لايخرج 
من المستعمرة الا وقد ترك فا مشكلة حدودية تكون مدعاة للنزاع بين هذه الدولة 
وجيرانها حتى تتقوقع في مشاكلها ولا تترك مالا للتفكبر في التنمية أو غيرها من 
المشاريع التى ترجع الها بالفائدة. 

ان آفاق وحدة مغربية جديدة مبنية على أسس سليمه تبدو في الافق الآن أكثر 


من أي وقت مضى» وهذه أمنية كل عربى يتمنى هذا الوطن المترامى الأطراف ان 
بلتم في وحدة متكاملة تجعله قو با يواجه المصاعب متحدا وليس متفرقاً. 


۳ 


إن دول الغرب العربي الآن موهلة لوحدة قر يبة نظراً لتوافر العوامل الجغرافية 
والاقتصادية والسياسية وتوافر روح الثقة بين قياداتا. ومن خلال ماتمت دراسته 
يمكن التوصل إلى التتائج التالية: 


إن دول الملغرب العربى حيعا دول استعمرت من قبل دول أوربية » ففرنسا 
استعمرت المغرب وتونس والجزائر» وإيطاليا استعمرت ليبيا» وإسبانيا استعمرت 
مور یتانیا. 

هناك تشابه فى الأنظمة السياسية في كل من مور يتانيا وتونس وليبيا والجزائر 
حيث إن الحكم رئاسى» وتختلف عنم المملكة المغربية فقط حيث إن الحكم 
فها ملكي , 

مشكلة الصحراء المغربية» التى تعتبر أحد المعوقات الكبيرة أمام قيام وحدة 
مغربية» هى الآن في طور الحل ولن تشكل عائقاً اذا ماتضافرت الجهود لحلهاء 
خحاصة إن الأمم المححدة تبذل جهوا جبارة بين الأطراف المتنازعة. 

_ أن الوفاق الدولي الذى تمر به العلاقات الدولية حالياء وانفراج العلاقات بين 

لقوتبن العملاقعن واتجاهها إلى حل أغلب المنازعات الساخنة وإطلاق يد الأمم 

لمتحدة في هذا ابجال كان الدافع القوى للدول الخمس لحل مشاكلها والاتجاه 

لی الوحدة. 

ان الوحدة في المغرب قدية قدم دول ا مغرب نفسهاء إلا انها لم تتبلور بالشكل 

لمطلوب نظراً لظروف معينة مرت بها المنطقة. 

ان تقارب العلاقات الودية بين قيادات دول المغرب الخمس هو النطوة الأولى 
لأية وحدة مغربية قوية. 

كان للاستعمار دور في تقر يب وجهات النظر بين قيادات التحر ير حيث 
كان الاتصال مستمرا E‏ اصبحت فيا بعد تدير دفة الحكم في هذه 
البلاد. 

هناك اتفاق على الوحدة ولكن يوجد اختلاف في كيفيتها وأسلوہا. فبينا تدعو 
الغرب إلى الأحذ بعملية التدرج في الوحدة تطالب ليبيا بسرعة الاندماج 
وجعل المغرب دولة واحدة يحككمها رئيس واحد بالتناوب بين الدول الخمس. 


— ۳٣ 


لاإبد من قيام الدول ذات الكثافة السكانية الخفيفة» بافساح الجال امام العمالة 
من الدول الغربية الأخرى»ء واستیعاب اکر عدد مهم » وفي هذا سوف 
تستفيد كل الدول ذات الكثافة السكانية الخفيفة فى وجود عمالة ذات عادات 
وتقاليد متقاربة مع شعها وأيضا تستفيد الدول ذات الكثافة العالية بدخول 
الصرف الاجنبى الا عن طريق تحو يلات العاملين في الخارج. 
يوجد في دول المغرب العربى من المقومات مايؤهلها لأن تكون وحدة قوية في 
الستقبل. 
دول الغرب العربي علا إن تبدأاول بالوحدة الاقتصادية لانها منطلق الوحدة 
الشاملة. 
هناك تفاوت بين موارد الدول الخمس» والوحدة سوف تقلص الفوارق إلى حد 
ما» عن طر يق التعاون والتبادل التجاري الواسع. 
إنشاء طرق ومدن متوسطة داخل دول المغرب العربى مزودة بائشطة اقتصادية 
مع تقد امشيازات مماثلة اتلك التوفرة في المدينة أو مايعرف بالتنمية امتوازنة 
بالنسبة للمدينة والريف. 
تنمية شبكة الطرق والسكك الحديدية لتسهيل الاتصالات المغر بية» لأنه من 
العروف ان سهولة الإتصالات تؤدي الى زيادة وسهولة الانتقال» و بالتالى 
عملية الانصهار مطلب عظم يساعد على قيام الاتحاد أو الوحدة. 
ز يادة الخطوط الملاحية بحيث تسمح بتجاوز المشاكل الحدودية الراهنة وخاصة 
تلك امتصلة بالجنوب والتى تستحق عناية خاصة. 
هناك تقارب في العادات والتقاليد والتار يخ والآمال المشتركة بين الدول 
ا لخمس مما يسهل علا الوحدة والاندماج. 
وسن خلال النتائج السابقة يتضح أن دول المغرب العربى سائرة في طر يق 
الوحدة التى يتمناها قادة وشعوب تلك المنطقة» وأرجو من الله أن أكون قد أسهمت 


ولو بجزء بسيط في إعطاء فكرة بسيطة عن ماتم التوصل اليه من خلال اتحاد المغرب 
العربي. 


على أمل أن يأتى باحث آخر يكيل المشوار بعد أن تكون الصورة قد اتضحت له 


۳۷ 


المراحسح 


بن يوسف عمر. سكان المغرب ومجموعة الأربعة الاقتصادية.. .طط 
نظر بة ديغرافية لاإنتاج. جامعة السر بون» بار یس» فرنساء ۱۸٩۱۹م.‏ 
أبوالعباس أحد. الاستقصاء في تاريخ المغرب الأقصى. دار الكتاب» 
الدار البيضاءء امغرب» م 

بوالقاسم سعدالل. الحركة الوطنية ال جزائر ية. ج ۳> ن.غ.م القاهرة » 
مصر ۱۹۷۷م. 

أحمد بكبر. أشغال المؤثمر الأول لتاريخ المغرب العربى وحضارته. ج ٠١‏ 
مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية تونس» ۱۹۷۹ م. 


ار وق ال : هذه هی ال جزائر. ن. ع. م» القاهرة» مصر » ۸٤۱۹م.‏ 


أحد توفيق. حرب الثلا ثمائة عام ب بين الجزائر وإسبانيا. . ن.ع.م» الجزائر» 
م 

الحبيب ثامر. هذه تونس . ۓ. .م» القاهرة » ۸٤۱۹م.‏ 

الرشيد ادريس. ذكريات عن مكتب المغرب العربى في القاهرة. 
.م تونس» ۱م 

السيد عبدالعز يز سالم. المغرب الكبير. دار النهضة للطباعة والنشر» بيروت» 
لبنان» ۱۹۸۱م. 

الهدى بن بركه الأختيار الثوري في المغرب. دار الطليعة» بيروت» لينان» 
ANT‏ 

أندري جولیان. تاریخ أفريقيا الشمالية...تونس. الجزائرء المغرب 
الأقصى. ترجة محمد مزالي »ط ۲» الشركة الوطنية للنشر والتوز يع. 
الحزائر» ۰م 

أندري جوليان. أفر يقيا الشمالية تسير. ترجة النجى سل وآخرين. 
الشركة الوطنية للنش الجزائر» د.ت. 


— ۲۳۸ 


۱۳ 
۱٤ 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


۲٤ 


Yo 
ا‎ 


جاك بارك. المغرب تارا وجتمعاً. ن.غ. م» الجزائ .٠١۷٤‏ 

د. جلال يحیی. السياسة الفرنسية فی الجزائری ۱۸۳۰ .۱۹٩۰‏ دار 
المعرفة» القاهرة» مصر» ۰٦۹١٠م. ٠‏ 

د. جلال يحيى . المغرب الكبير...الفترة المعاصرة وحركات التحرير 
والاستقلال. دار النضة العربية» بیروت» لبنان» ۱۹۸۱م. 

د. جلال يجيى. المغرب الحديتثت والمعاصر. المهيئة المصربة للکتاب» 
الاسكندرية» مصر» ۱۹۸۲م. 

جال زكر يا قاسم. مسألة الصحراء . معهد البحوث والدراسات العربية» 
القاهرة» مصر ۱۹۷١‏ م. 

حسن سليمان ممود. ليبيا الماضى والحاضر. مؤسسة كل العربب القاهرة 
مصر» ۱۹۱۲ م. 

د.حسن صبحى. التنافس الاستيطانى الأوربى في المغرب 
4-4 ۱۹۰م. دار المعارف» القاهرة » مصر» ٠۹٣٩‏ م. 

د.رافت غنيمى الشيخ. أمريكا والعلاقات الدولية. عام الكتب» القاهرة» 
مصر» ۹م 

ردولنو ميكالى. طرابلس الغرب تحت حكم أسرة القرماتلى. ترجة طه 
فوزى» معهد الدراسات العربية» القاهرة» مصر» ۱٩۱۹م.‏ 

د. رشيد الناضوري. المغرب الكبير دار الهضةالعربية» بيروت» لبنان» 
۹1م 

د. زكى العبدي. الدولتان العظميان وأفريقيا. ن.غ.م. باريس . فرنسا. 
1م 

د. سموحی فوق العادة. المعجم الدبلوماسی والشؤون الدولية. مكتبة 
لبنان» بیروت» لبنان» ۹م 

د. سمر أمين. اقتصاد المغرب. ن.غ. م. باریس» فرنساء ۱۹١١‏ م. 

د. شوقى الجمل. تاريخ أفر يقيا الشمالية واستعمارها. ط۲ مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة» مصر» ۱۹۸۰٠م.‏ 


ا 


— ۸ 


— ۲ 


۳ 


— 


— ۷ 


— ۸ 


۹ 


د. صلاح العقاد. تطور السياسة الفرنسية في الجزائر. ن.غ.م. القاهرة» 
مصر» ۰م 

د. صلاح العقاد .ا مغرب العربى: الجزائر» تونس المغرب الأقصى. دار 
الکتاب» الدار البیضاءء المغرب» .٠١۹٩۱‏ 

د. صلاح العقاد. السياسة واجتمع في ا مغرب العربى. ن.غ.م. القاهرة 
» مصر» ۷م 

عبدالرحم عبدالرهن عبدالرحع. تاریخ العرب الحديث والمعاصر. دار 
الكتاب» القاهرة» مصر» بدون تاريخ. 

عبدالعز يز جراد. ازدواجية العام العربی. باریس» فرنساء ١۹۸٠م.‏ 
عبدالقادر الصحراوي. جولات في تاریخ ا لمغرب. دار الكتابب» الدار 
البيضاءء المغرب» 1م 

د. عبداله العروي. تاريخ المغرب: حاولة في التركيب» ترجمة ذوقان 
فرقوط» ط۲» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» لبنان» ۱۹۷۷م. 
علاء الناس. الحركات الاستقلالية فى ا مغرب العربى. مطبعة الرسالةء 
القاهرة» مصر» ۱۹٤۸‏ م. 

فیلیب بر بار. نظر یات العلاقات الدولية» بار یس» فرنساء ۱۹۷۷م. 
مارسال مارك. سوسولوجية العلاقات الدولية. دالوزء بار يس» فرنساء 
۹م 

خمد أنور عبدالسلام. دراسات في النظم الاتحادية بين النظرية 
والتطبيق. مكتبة الهضة المصرية» القاهرة» مصرء بدون تاريخ. 

محمد خيري فارس. المسالة المغربية ۱۹٠۰‏ ١١۱۹٠م.‏ معهد الدراسات 
العربية » القاهرة» مصر» ۱١۱۹م‏ 

د. محمد فؤاد شكري. السنوسية دين ودولة. دار الفكر العر بى» القاهرة» 
مصر» ۸م 

محمود خيرى عيسى العلاقات العربية ‏ الأفر بقية: دراسة تحليلية في 
أبعادها الختلفة. الشركة العربية للتربية والثقافة والعلوم» بدون تاريخ. 


— 


٤١‏ يوسف فهمى أحمد الجزولى. أرض البطولة ال جزائر. الميئة الحلية لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاحتماعية» الاسكندريةء مصر» ٤٦۱۹م.‏ 


انيا : الدوريات: 


١‏ أحد طالب الإبراهيمى. الحلة الجزائر ية للعلاقات الدولية ‏ العدد »١‏ ديوان 
الطبوعات ال جامعية» الجزائر ٠۹۸١‏ م. 

۲ مسعود آيت شعلال . الجلة الجزائر ية للعلاقات الدولية ‏ العدد »٤‏ ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر 1م 

۳ رضوان عيناد ثابت . الحلة الجزائر ية للعلاقات الدولية ‏ العدد ٩‏ » ديوان 
امطبوعات ال جامعية» ال جزائر ۱۹۸٩۰‏ م. 

> - نبيل الملحم. الجلة الجزائر ية للعلاقات الدولية _ العدد »٦‏ ديوان المطبوعات 
الجامعية» الجزائر» ٠۹۸٩‏ . 

ه ‏ احمد طالب الإبراهيمي . الجلة الجزائر ية للعلاقات الدولية ‏ العدد »٩‏ ديوان 
المطبوعات ال جامعية» الجزائر» ٠۹۸۸‏ . 

٦‏ - تار مرزوق . المحلة الجزائرية للعلاقات الدولية ‏ العدد ٠١‏ ديوان 
المطبوعات الجامعية» الجزائر» ٠۹۸۸‏ م. 

۷ - محمد عابد الجابرى. جلة دراسات عربية ‏ العدد ٠١‏ دار الطليعة» بيروت» 
۳م 

۸ - الرشيد إدريس . محلة دراسات دولية ‏ العدد ۷» جعية الدراسات الدولية» 
تونس» ۱۹۸۸ . 

۹ کاظم ا لخزعلى . ججلة امرخ العربى ‏ العدد »٤‏ عمان» ۹١١٤٠١ه.‏ 

۰ عمرو هاشم . محلة السياسة الدولية ‏ العدد ۸۹» ۹۷م 


ثالنا : الجحلات والصحف 

.ه٠٤٠١١۹ السبت ۱۲ رجب‎ ٥٩ السنة‎ ۹.٩۷ صحيفة البلاد . العدد‎ ١ 

۲ صحيفة الرياض . العدد ١٤٠۷ء‏ السنة الخامسة والعشرون» الأربعاء ٩‏ رجب 
۹ ه. 


— ٤ا‎ 


۳ 
٤ 


a چ‎ 


o 


صحيفة الشرق الأوسط . العدد ۳۷۳۲ الأربعاء 1° AA Y—‏ 


صحيفة المدينة . العدد ۷۹١‏ السنة الرابعة والخمسون الأربعاء ٩‏ رحب 
۹ هھ. 

صحيفة المدينة .العدد ۷۹0۹ السنه الرابعة والخمسون» السبت ٠۲‏ رجحب 
۹ ه. 

صحيفة عكاظ . العدد ۸١٤۷‏ السنة التاسعة والعشرون» الجمعه ۱۸٠ربيع‏ اول 
۹ هھه. 

صحيفة عكاظ . العدد ٠٠۷‏ السنة التاسعة والعشرون» الأربعاء ٩‏ رجب 
۹ ه. 

صحيفة عكاظ . العدد ۸۲٠١‏ السنة التاسعة والعشرون» السبت ٠۲‏ رحب 
۹ هھه. 

صحيفة عكاظ العدد ۸۳۲۹١‏ السنة التاسعة والعشرون» الجمعه ۲۳ رمضان 
۹ ه. 


بججلة الحوادث . العدد ۲٢ ۱٣۵۱‏ یونیو ۱۹۸۸م. 


مجلة الحوادث . العدد ۰۱۹٤۷‏ ۲۷ پوليو ۱۹۸۸م. 

بجلة الحوادث . العدد ۱٩٩٩‏ ۷ أکتوبر ۱۹۸۸. 

مجللة أقرأً . العدد ٩۸۱‏ ١/۹/۱١٤١ه.‏ 

مجلة أقرأً . العدد ۷۰١‏ ۹/۷/۳٠١١ه.‏ 

بجلة الحلة . العدد ٤۷۱‏ الأربعاء ٩‏ ۱۰ رجب ١١١٠ه.‏ 

مجلة المامة . العدد ٠٠۷۷‏ السنة السادسة والثلاثونء الأربعاء ٠۷‏ شوال 
۸ه 

مجلة المامه . العدد ٠٠٠٦١‏ السنه السابعة والثلا ثونء الأربعاء ٠١‏ رجب 
۹ه 


— ۲ 


الحوار العر بي الأو ر بي 
9 
أر و1 اموحدة 6۹9۷ 


الحصوار العسر بى الأوريي 
9 
أور سا المسوحدة ١۱۹۹م‏ 


وھ ټس 
دف هذا البحث إلى دراسة العلاقات بين الدول العربية ودول الجموعة الاوربية 
ببعديما السياسي والاقتصادي وذلك من خلال الحوار العربي الأوربي الذي بدأ في منتصف 
السبعينات ق فة ما أعلن عنه من قيام السوق الأوربية الموحدة بنباية عام ۱۹۹۲ م» فإن 
هذا البحث سوف يسلط الأضواء على الانعكاسات الحتملة لقيام السوق الموحدة الأوربية 
على الدول العربيةء وذلك في الجالين السياسي والاقتصادي. 


وتكن أهمية هذا البحث في حدوث عدة تغيرات ني النظام الدولي الذي تحول من 
نظام اللقطبية الشنائية بعد تراجع القوة والميمنة السوفيتية كقوة عالية وظهور القطب الواحد 
الحالي المتمثل ني الولايات المتحدة الأمريكية على المسرح العا مي. ونتيجة للتغير في المناخ 
الدول وظهور الوفاق بين العملاقين» وما تمخضت عنه التغيرات في القارة الأوربية بشقما 
الشرتي والغري» ومن ثم التوقع بتحول اللنظام العا مي إلى نظام متعدد الأطراف في 
الستقبل» وأثر ذلك على وطننا العربي الذي شهد ومازال يشهد أحداثاً وتغيرات في 
العلاقات بين دوله» من أهمها الانقسام والتفكك الذي حدث فيا بينها نتيجة للغزو العراقي 
لدولة الكو يت وتردي العلاقات العربية إلى أسوأ حالاتما. 


ونتيجة للعلاقات التاريخية والثقافية والحضار ية ولارتباط المصالح السياسية والاقتصادية 
بين الدول العربية ودول السوق الأوربية ونظاً للتطور الإججابي الذي حدث في موقف دول 
لسوق الأوربية من النزاع العري الإسرائيلي على الصعيد السياسي» وتطور العلاقات 
لاقتصادية بين الجانبيين ني اعت د كل طرف على الطرف الآخر لسد حاجته من السلع 
لصناعية أو الزراعية أو المواد الأولية ‏ وكلاً حسب الحاجة ‏ فإن هذا البحث سوف 
يلاحق تطور هذه العلاقات في إطار الحوار العري الأوربي نتيجة لتغبر الظروف والمناخ 
لدو والإقليمي فيا مضى عن الظروف والمناخ الدول والإقليمي في الوقت الراهن. 


لذلك فلقد قسم هذا البحث إلى أربعة فصول» يتناول الفصل الأول نشأة الجماعة 
لاقتصادية الأوربية» وخصص الفصل الثاني لمناقشة العلاقات العربية الأوربية بشقما 


— ۷ 


السياسى والاقتصادي» أما الفصل الثالث فلقد تم التركيز فيه على الوار العري» الأوربي» 
و يتناول الفصل الرابع الحوار العربي الأوري في التسعينات. 


ويعتذر الباحث لقدم ب بعض الإحصاءات ف هذا البحث بالرغم من حاولته لتحدینها 
نظراً لاظروف الزمنية الخارجة عن إرادته. 


وأخيراً أتقدم بالشكر والعرفان إلى المشرف على البحث الد كتور إسماعيل دعيس 
والدکتور باسل الخطيب» والدكتور أحد العقيل على توجهاتهم الموضوعية التي کان هما الأثر 
في ظهور هذا البحث بشكله الحالي. 


اللاحث 


— ۸ 


ه النصل الأول © 
الجماعة الاقتصادية الأو ر بية 


أو : نشاة الجماعة الاقتصادية الأوربية. 
ثانياً : أهمية الجماعة الاقتصادية الأوربية. 
- أهميتها السياسية. 
- أهميتها الاقتصادية. 


۵ النصل الأول چ جه 
الجماعة الاقتصادية الأو ر بية 


أولاً : نشأة الجما عة الاقتصادية الأوربية : 

نشأت بعد الحرب العالمية الثانية عدة تكتلات دولية ‏ عسكر ية اقتصادية» وسياسية 
نظراً للمناخ السائد آنذاك ‏ الصراع بين الرأسمالية والشيوعية الأمر الذي أدى إلى 
ظهور وتفاقم الحرب الباردة ين العملاقن. ومن ضمن هذه التكتلات ماقامت به حكومات 
دول أوربا الغربية من إنشاء عدة تكتلات اقتصادية لواجهة الظروف الاقتصادية المهارة 
نتيجة للحرب ولإعادة تعمير دوها. فلقد أنشأت دول البنلوكس ‏ بلجيكاء هولنداء 
لکسمبورج ‏ اتحاداً جرکیًا فیا بینہا فی عام ۷٤۱۹م.‏ کا أعلن جورج مارشال ‏ وزير 
خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ‏ خلال تلك الفترة أي في عام ۱۹٤۷‏ عن رغبة 
بلاده في معاونة الدول الأوربية لإعادة تعميرها وتقوية اقتصادها المهار. لذلك قدمت 
الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات اقتصادية للدول الأوربية للهوض باقتصادها وإعادة 
تعميرها حيث قدمت تسعة عشر بليون دولار . وبدأً تنفيذ هذا المشروع الذي عرف 
مشروع مارشال في عام ۸٤۹٠م‏ والذي من خلاله برزت السيطرة أو الميمنة الأمر يكية 
على شئون القارة الأوربية. وبناء على هذا أنشئت منظمة التعاون الاقتصادي الأوري 


. Organization for European Economic Co-operation (OEEC) 


ف 10" م لإدارة هذا المشروع التي تحولت في ١٠/۱۲/١۹۹٠م‏ إلى منظمة 
التعاون الاقتصادي llتıniة Organization for Economic Co-operation & (OECD)‏ 
\X « Development‏ ظطظهر في مايو ۰ مشروع شومان ‏ وزير 
خارجية فرنسا ‏ الذي يدعو إلى إقامة منظمة قتجاوز سيادة الدول 
الأعضاء فيا يتعلق بالفحم والصلب وإنتاجها وذلك لحل المشاكل العالقة بين 
فرنسا وألمانيا. وتم إقرار المشروع من الدول الست فرنساء ألمانياء إيطاليا» دول 


جت 9 نیب 


البنلوکس الثلاث في باریس في ۱۸/٤/۱٩۹٠م‏ وتكون بذلك ا لجع الأوري للفحم 
European Coal and Steel Community (ECSC) e‏ وفي يونيو Asa‏ 
اجتمع وزراء خارجية الدول الست في الجمع الأوربي للحديد اللاي 
وأيدوا إنشاء سوق مشتركة ووكالة دولية للطاقة وعقدت معاهدتان 
الأولى لإنشاء سوق مشتركة والثانية لإنشاء ججاعة للطاقة الذرية. 
ووقعت هاتان المعاهدتان فی روما ۲۵ مارس ۱۹٥۷‏ وصارت کل منہا نافذة في ۱ 
ینایر ۱۹۵۸م زأصبحت تغرف بالجماعة أو (الوحدة) الاقتصادية الأوربية ( ۴۴٩‏ ) 
European Economic Community‏ .من ناحية آخری فضلت بريطانيا إقامة 
منطقة تجارة حرة عوضاً عن إقامة اتحاد جمركي بن الدول 
الأعضاء لذلك کونت مع النرويج» سو يسراء الدنمارك الفساء السويده 
منطقة تجارة حرة في ٠‏ في اتفاقية وقعت في ست وکھول ونشأت 
بذلك الرابطة الأوربي lتجارة‏ |lۈۍرة European Free Trade Association (EFTA)‏ 
وبذلك انقسمت أوربا إلى كتلتين تجار يتين متنافستين. ولكن نجد ان 
الجماعة الاقتصادية الأوربية قد تطورت وتوسعت رأسياً وأفقياً فلقد ۾ 
لاتحاد وأدجت المؤسسات الثلاث : السوق المشتركة» الفحم والصلب» الطاقة 
في مؤسسة واحدة في اتفاقية وقعت في بروکسل في 4/۸ P۹1‏ 
ونفذت متتو کا في ۱م هدا ها انار فة ٠‏ بر یطانیا التى رأث 
أنه من الأفضل ها أن تنضم إلى هذه الجماعة مع تخليها جزئيًا عن إصرارها على 
تقسك بالعلاقات المتميزة مع دول الكومنولث مثا كانت تتمسك بها في السابق 
لذلك تقدمت بطلہا مرتبن الأولى ي عام ۱۹٦۳‏ م» والثانية فى م ۹۷م للانضمام إلى 
لجماعة لكن رفض الرئيس الفرنسى ديجول حال دون ذلك لأنه کان یعتبرها حصان 
طروادة للأمريكيين ولسياستا التابعة هب وبعد تخليه عن السلطة عام ٩٩۱۹م‏ توسعت 
لسوق أفقيًا في عضو يتما حبن انضمت إلا بر يطانيا والدانمارك وايرلندا في عام ٠۹۷۳‏ 
وانضمت اليونان إلى الجموعة في ١۹۸٠م‏ ولحقت بها كل من أسبانيا والبرتغال ني عام 
م و بذلك أصبح عدد الدول الأعضاء في الحموعة اثنتي عشرة دولة. 


ثانياً : أهمية الجماعة الاقتصادية الأوربية : 
تكن أهمية الجماعة الاقتصادية الأوربية في مالين رئيسيين وهما امجال السياسي 
والجال الاقتصادي سواء كان ذلك على النطاق العا مي أو الإقليمي. 
O‏ 


رأ( يتا السياسية : 

بعد أن رسخت مقوماتا الاقتصاديةء اهتمت الجماعة منذ ذد أوائل السبعينات بتطو ير 
لتعاون السياسى بين أعضائها فيا يخص علاقاتها الخارجية. فلقد أسفر المؤتمر الذي عقده 
رؤساء الدول والخکومات الأوربية في اهاي في ديسمبر ٩٩۱۹م‏ عن بدء نظام التعاون 
لسياسي الأوري European Political CO- Operation System‏ عن طريق إقا 
إطار لمشل هذا التعاونء بحيث يجتمع وزراء الخارجية كل ثلاثة أشهر لتنسيق السياسات 
لخارجية فيا بيهم إضافة إلى کو لجنة للتعاون السياسي تضم مديري الإدارات 
لسياسية هذه الوزارات 7 . كا تم الاتفاق في اجتماع بروكسل الذي عقد في 
۷م على اتباع سياسة خارجية موحدة. و يلاحظ أن التعاون السياسي الأوري 
نشا بواسطة العرف وصار ا من السلوكية السياسية للدول الأعضاء ‏ لذلك فإن الدول 
لأوربية أخذت تتم بتطوير سياسة خارجية ‏ مستقلة _ باعتماد عامل مافوق القومية 
حتى تتبلور شخصية أوربية متميزة على المسرح الدولي مع وجود أصول سياسية مسبقة في 
لجماعة والمتمثلة في البرلان الأوري» الجلس الوزاري. 

وتمشل التعاون السياسى الأوري في شكل إصدار إعلانات جاعية تعبر عن موقف 
لجماعة من عدد من القضايا الدولية فلقد بلغ عدد هذه الإعلانات )٩۷(‏ إعلانا في الامم 
لمىتحدة خلال الفترة ۱۹٩٩۹‏ س ۱۹۸۲م» إضافة إلى (۸) إعلانات للبرلان الاوري» وظلت 
هذه الإعلانات تعبيراً عن مواقف عامة أكثر منها تعبيراً عن سلوك سياسى معين حيث 
تركت للدول الأعضاء حرية اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة ها الأمر الذي أدى إلى 
تضارب شديد في سياسات الدول الأعضاء أحياناً» وعجز الجماعة عن رسم سياسة 
خارجية موحدة) . لكن التعاون السياسي الأوربي أدى إلى مزيد من التدسيق في 
السياسات النارجية للدول الأعضاء وانعكس ذلك فى زيادة نسبة الاتفاق فى 
اتجاهات التصويت في الأمم المتحدة حتى بلغت ٦٠‏ من مرات التصويت حيث 
استقرت هذه النسبة في اللانينات ‏ . ونجد ان التعاون السياسي يتزايد في أوقات 
الأزمات حيث تعود بعدها الدول إلى تحقيق مصالحها الخاصة پا و سياسا 
المسخقلة سعد اسشاء الأزفة. هذا بالنسبة لبدايات التعاون السياسي الأوربي الذي 
انعكس على أهميتا السياسية الدولية والإقليمية. أما بالنسبة لأهمية دول السوق 
السياسية فى العام فإن دول أُوربا الغر بية تعد قوة ثانو ية فى دائرة السياسات 
الدوليةء وذلك لعدم قدرتها على منافسة القوتن العظمين على أسس متكافئة على مستوى 


— ۳ 


لنظام العالمي» بالرغم من امتلاك بعض دوهها ‏ فرنسا وبريطانيا ‏ للسلاح النووي 
لذي هو انعكاس لقوة قأعدتا الصناعية والاقتصادية» ولكنا مقارنة بالقوتين العا يتين 
لاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة الأمريكية ‏ تعتبران ذات قدرات نوو ية استراتيجية 
محددة. وكذلك بالرغم من أن فرنسا وبر يطانيا عضوان دانمان في مجلس الأمن» وهذا 
يعطيما ثقلاً دوليًا في الساحة العالمية» وبالنظر إلى أن ألمانيا وإيطاليا والبرتغال دول 
ستعمارية قدمة قوية سياسيًا واقتصاديًا وعسكر ًا مارست نفوذها الاستعماري على 
لدول الناميةء إلا أن ذلك م يمكن السوق المشتركة من أن تكون قوة عالمية تلعب 
دورّا فعالاً وؤثراً في الصراعات والمشاكل الدولية. بالرغم من عاولاتها المستمرة 
للقيام بهذا الدور مل المستوى الإقليمي» اما عن طر يق الارتباط بقوة عظطمى ‏ 
بر يطانيا وأمر يكا ‏ أو تبني موقف مستقل ‏ فرنسا ‏ أو التر يث للعب مثل هذا 
لدور ‏ ألمانيا ‏ نتيجة لظروفها السابقة وخضوعها للدول المنتصرة بعد الحرب العالمية 
لشانية ‏ الولايات المححدة الأمر يكية والاتحاد السوفيتي» فرنساء بر يطانيا ‏ لذلك 
فإن فعالية دور المجحموعة لم تظهر إلا في منطقة العام الثالث الذي أصبح منطقة أو 
بؤرة جذب للتدخلات الخارحية» وذلك بعد أن بدأ النظام العالمي ككل في التحول 
من نظام القطبية الثنائية إلى نظام القطبية متعددة الأطراف. 1 

وتمشل الجماعية الا كبنية اندماحية» هيئة دولية منفصلة عن الدول الأعضاء ها 
كل السلطات التي تتمتع با الدولة ولكن ضمن نطاق اختصاصهاء فلها مثلاً حق التعاقد 

مع أطراف خارج ا حیث أقامت علاقات دبلوماسية مع کر من مائة دولة»ء كا 
n‏ على وضع مراقب في الأمم المتحدة وعدد من وكالاتا المتخصصةء كا أن ها 
روابط مع منظمات دولية أخرى» وتشارك في العديد من المؤتمرات الدولية» ناهيك عن 
توقيعها e‏ ثنائية مع مايقارب من )٠١١(‏ دولةء بالإضافة إلى )٠١(‏ اتفاقية متعددة 
الأطراف”. كا أسهم التعاون السياسي الأوربي في تقو ية مقعد الرئاسة في الجماعة 
حيث أصبح على الدولة التي تشغل المقعد ۴ الس الأوربي أن تقوم بتمثيل الجماعة في 
الشئون الدولية وخاصة اثناء انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث يلقي الرئيس 
الخطاب الخاص موقف الجماعة من القضايا الختلفة» بالإضافة إلى القيام بالعديد من 
المبادرات الأوربية. وفها يخص الحوار العربي الأوربي نجد أن دور الرئاسة في الحوار هو دور 
كبير وفعال حيث إننا نجد أن جيئ دور فرنسا إلى رئاسة الجموعة يدفع بالحوار إلى 


ERS 


الأمام ويحرك الحوار وذلك لاهتمام القيادة الفرنسية بالحوار العربي الأوربي بعكس 
الدول الأخرى مشل بر يطانيا التي لاتتم كثيراً بالحوان وهذا مانلاحظه أثناء انعقاد 
الحوار بين الحانبين ودور فرنسا فيه حتى أن المؤتمر الأخير للحوار بين الجانبين قد عقد 
في فرنسا وبدعم من الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران و بدعوة مئه التطوير الحوار 
وإعادة استئنافه من جديد وعلى هذا فإن على صانعي القرار العربي أن يوقتوا حتى 
بجي الرئاسات التي تؤيد الدول العربية في الحوار لكسب التأييد السياسي 
والاقتصادي من الدول الأوربية وما لاشك فيه أن الدول الأعضاء أصبحوا قر يبن 
في سياساتهم الخارجية مقارنة ما كانوا عليه عند بداية التعاون السياسي في 
السبعينات حيث إنهم اتخذوا مواقف موحدة إزاء عدة قضايا دولية ") خصوصاً في 
الشرق الأوسط - القضية الفلسطينية النزاع العراقي - الكو يتي ‏ وذلك من خلال 
التشاور والتباحث على تلف المستويات والأصعدة. 
ب أهميتها الاقتصادية: 

أعطت الدول الأوربية بعد الحرب العالمية الثانية الاعتبارات الاقتصادية الأولوية على 
الاعتبارات السياسية. فلقد وضع أعضاء السوق هدفهم اللأساسىفي إقامة الاتحاد الجمركي 
فها بينم خلال فترة انتقالية تتراوح مابين ٠١ ٠١‏ سنة» ولكن نجد أا نجحت في 
تحقيق هذا الاتحاد بعد عشر سنوات من إنشاء الجماعة وذلك في عام ۸٦۱۹م.‏ ونلاحظ 
أن هناك أربعة مستو يات للتكامل في الجال الاقتصادي تتراوح مابين ٩‏ : 
١‏ إقامة منطقة تجار ية حرة : إلغاء الرسوم والتعر يفات الجمركية بين الدول الأعضاء. 
۲ إقامة الاتحاد الجمركي : توحيد الرسوم الجمركية مابين الدول الأعضاء تجاه الدول 
غير الأعضاء. 
۳ إقامة السوق المشتركة : حرية حركة عوامل الإنتاج مابين الدول الأعضاء. 
> إقامة الاتحاد الاقتصادي: تنسيق السياسات الاقتصادية وتوحيد السياسات 
والمؤسسات الاقتصادية بحيث تكون هناك مؤسسات اقتصادية وسياسة اقتصادية 
واحدة فوق جميع الدول الأعضاء تشرف على السياسات الاقتصادية والسياسية لجميع 
لدول الأعضاء. 

وفي عام ۱۹۹۲م وكا هو متوقع ستصل أوربا إلى الوضع الرابع في هذا التسلسل 
الاقتصادي للوصول إلى التكامل الاقتصادي او الوحدة الاقتصادية. 
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وتكتسب الجماعة الأوربية أهميتها الاقتصادية في كوا سوقاً واسعة للتجارة حيث تعتبر 
أكبر سوق في العام . فعدد سكانا - الدول الاثنتي عشر۔ يصل إلى حوالی ٠۲۰‏ مليون 
نسمة في الوقت الحالي » فهي أكبر من السوق الأمر يكية التي تخدم ۲٠٠‏ مليون نسمة» 
وأكبر من السوق اليابانية التي تخدم ٠۲١‏ مليون نسمة. وتعتمد الجماعة على التجارة 
الخارجية حيث تمشل التجارة الخارجية ۳۸ من تجارتا الدولية فى مقابل /٠١‏ 
لأمر يكا و4 لليابان ‏ . و بالنظر إلى كونها كيان نشطاً فلقد ساهم ذلك في 
زيادة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء الأمر الذي نجم عنه تحقيق معدلات نمو 
عالية لمعظمها. كا أا أكر مصدر ومستورد في العام حيث تيمن على 1۲١‏ من 
التجارة العا مية وقد تصل هذه النسبة إلى ٤٠١‏ إذا حسبت التجارة البيئية بين الدول 
الأعضاء”"' . ويقدر الناتج الحلي الإجالي الحالي لدولالسوق بألف بليون دولار ©١‏ , 
كما تضم الجحماعة دولا صناعية كبرى مثل فرنساء إيطالياء وبر يطانياء وأمانيا 
حیث تشکل مع كندا واليابان والولايات المتحدة الأمر يكية الدول السبع الصناعية 
في العا وهي الدول التي تسيطر على جيع القرارات الاقتصادية والمالية والدولية» 
كا أا تسيطر على أغلب أو جيع المنظمات الاقتصادية العا مية مثل البنك الدولي 
للإنشاء وإعادة التعمي أو صندوق النقد الدولى» أو غير ذلك من المنظمات 
الاقتصادية والمالية الدولية. لذلك فن التوقع أن يتكون نظام اقتصادي عالمى ثلاثي 
الأطراف يقوم على ثلاثة أعمدة وهي أوربا الموحدة وإمريكا الشمالية واليابان. 
فالدول المذكورة هي دول صناعية كبرى متقدمة تقنيًا وتكنولوجيًا وتتحكم وتسيطر 
على القرارات الاقتصادية والمالية في العالم» وتحكم قبضتا على الأعمال والقرارات 
التى تصدرها المنظمات الاقتصادة والمالية الدولية. 


— ۲۹۹ 
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العلاقات العر بية الأو ر بية ‏ السياسية والاقتصادية 


اول : خلفية موجزة للعلاقات السياسية بعد الحرب العالمية 
الثانية. 
ثانياً : العلاقات الاقتصادية بين المجموعة والدول العربية. 


د النصل الشانی چ یه 


العلاقات العر بية الأو ر بية ‏ السياسية 
و الاقتصادية 


أولاً : خلفية موجزة للعلاقات السياسية بعد الحرب العالمية الثانية. 


مع انتهاء الحرب العالمية الثانية بدأ النفوذ الأوربي في التقلص على الصعيد 
العالي بوجه عام وعلى صعيد العام العربي بوجه خاص. وذلك نتيجة اظهور قوتين 
جديدتين في العالم» وتغير النظام العا مي إلى نظام القطبية الثنائيةء تم تجمع معظم 
دول العام حول هذين القطبين بطر يقة مباشرة أو غير مباشرة. ولقد حصلت معظم 
الدول العربية المستعمرة آنذاك على استقلا هما من الدول الاستعمار ية الأوربية ماعدا 
فلسطين التي احتلها الصهاينة. ولقد شكلت حرب ١١۹٠م‏ نقطة تراجع أو تحول 
للدور الأوربي تجاه الوطن العربي حيث قطعت بعض الدول العربية علاقاتها 
الدبلوماسية مع کل من بر یطانیا وفرنسا. کا أن حرب ۷٩۱۹م‏ فجرت التضارب في 
مواقف الدول الأوربية تجاه الصراع العربي - الإسرائيلي وذلك حين أيدت غالبية 
دول السوق إسرائيل ماعدا فرنسا التي استنكرت المجوم الإسرائيلي وذلك نتيجة لبج 
أو السلوك الاستقلالي الذي انتهجه ديجول عن النفوذ والضغط الأمريكي. وخلال 
الفترة مابین ۱۹٩۷‏ ۱۹۷۳م تردت العلاقات السياسية بين الجانبين» وم تطرٍح 
قضية الشرق الأوسط على جدول أعمال لقاءات الجموعة الأوربية إلا في اجتماع 
وزراء خارجية الجموعة في ميونخ في نوفبر ١م‏ وهو الاجتماع الذي توصلت فيه 
ابجموعة إلى ماعرف باسم وثيقة شومان ‏ وزير خارجية فرنسا ‏ والتي دعت إلى 
إجراء تعديلات طفيفة للحدود لصالح إسرائيل وهي الوثيقة التي ظلت سرية إلى أن 
تم الكشف عن نقابما في عام ۱۹۷١‏ . وفي ضوء حرب الاستنزاف المصرية ضد 


— ۹۱ 


إسرائيل بعد حرب عام ۷٩۱۹ء‏ ونتيجة للضغط الأمر يكي تراجعت دول الجموعة عن 
عوقفها اي لاتخاذ موقف مستقل عن السياسة الأمر يكية التي طرحت آنذاك 
مبادرة و وهي سنة ۱۹۷۳م التي شهدت حرب اکتویں فان نتائج وانعکاسات 
هذه الحرب ادت إلى بلورة موقف أوربي اعتبر نقطة انعطاف أو تحول جذري في 
العلاقات بين دول الجموعة الأور بية والدول العربية. فلقد أدركت الجموعة الأوربية 
حجم وأهمية وموقع الدول العربية من حيث: 


س إن الحروب العربية الإسرائيلية تؤدي إلى حالة عدم استقرار واضطرابات فى 
المنطقة ما ينعكس على أمن واستقرار الحدود الجنوبية لأوربا باستمرار. 
ما تمخضت عنه الحرب من استخدام سلاح النفط والقييز في استخدام هذا 
السلاح ‏ الذي يعتبر السلاح الوحيد الفعال للدول العربية ‏ في معاملة 
دول الجموعة حسب مواقفها من الصراع العربي الإسرائيلي ولقد تمثل استخدام 
هذا السلاح في الحظر الذي فرضته الدول العربية البترولية على هولندا. لذلك 
وبعد تصاعد أزمة الطاقة أصبح تأمين الموارد الحيو ية وخصوصاً البترول العربي 
جزءاً لايتجزأ من نظر ية الأمن القومي والجماعي للدول الأوربية . 
إعلان أمريكا حالة التأهب القصوى فى قواعدها العسكر ية فى أوربا كرد 
على تهديد السوفيت بالتدخل ومن ثم خوف دول الجموعة الحليفة لأمريكا من 
أن تكون ساحة للمعارك بين العملاقن. 
من هنا دفعت حرب أكتوبر دول الجموعة إلى اتخاذ سياسة خارجية موحدة 
خاصة بها وانتهاج مواقف مستقلة عن السياسة الأمر يكية. ونتيجة لذلك أصدرت دول 
السوق في fr: /٠١‏ بياناً دعت فيه الدول المتحاربة إلى وقف إطلاق النار 
فإجراء مفاوضات يها من أجل تضوة ارام وا يفف مع قرار جل الأمن ۲ 
كذلك أعلنت دول السوق في بیان آخر صدر في ۱۹۷۳/۱۱/١‏ م الآّتى: 


إاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية الحتلة. 


(#) انظر الملحق رقم )١(‏ في ناية البحث للاطلاع على مبادرة روجرز. 
)٠#(‏ انظر الملحق رقم (۲) في نهاية البحث للاطلاع على قرار مجلس الأمن .۲٤١‏ 


کس ا 


الإقرار هبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة. 

ضرورة أخذ الحقوق المشروعة للفلسطينيين في الاعتبار بعد أن كانت قضيم 
ويلاحظ أنه في الفترة مابين عام f۹۷‏ ۱۹۸۲م والتي أصدرت فا 

الجماعة (۹۸) بیاناً سیاسيًا فإن نصیب الشرق الأوسط مہا کان (۳۰) بياناً تناولت 

قضايا لبنان وفلسطين والاحتلال الإسرائيلى " . 


ثانياً : العلاقات الاقتصادية بين الجموعة والدول العربية: 


اتخذت العلاقات بين دول الجموعة الأوربية والدول الأخرى أحد هذه 
الأشكال التالية: 


بين كل دولة أوربية على حدة وكل دولة عربية على حدة ‏ ثثنائية وتشكل 
هذه العلاقة الغالب الأعم للعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية ودول 
اجموعة الأوربية. 

بين الجحماعة وكل دولة على حدة كالاتفاقيات التي عقدتها دول الجموعة مع 
اليلدان العربية في الشرق الأوسط حيث وقعت الجموعة بروتوكولات مالية 
واتفاقيات للمعاملة التجار ية التفضيلية مع سبع دول عربية تقع في حوض 
البحر المتوسط (الجزائر مصرء الأردن» لبنان» المغرب» سور يا» تونس)» 
بالإضافة إلى الكيان الصهيوني. ولقد كان لبنان أول من وقع اتفاقية تجار ية 
مع السوق الأوربية وكان ذلك في عام ١٩۹٠ء0‏ , 

بين امجموعة الأوربية ككل وكل تجمع عربي على حدة حيث اتخذت هذه 
العلاقة هذا الشكل بعد قيام التجمعات العربية في القانينات» ولقد نجحت 
دول مجلس التعاون الليجي في توقيع اتفاقية مع دول السوق في عام ۱۹۸۸م. 

علاقات جاعية: بين الجماعة الأوربية ويجموعة من الدول كاتفاقية ياوندي 
الأولى ۴۳م والثانية ۱۹۷۹م مع الدول الأفر يقيةء واتفاقات اللومي الاول 
٥‏ والشانية ۱۹۷۹م والثالثة ٥م‏ والتي تشمل حوالي ست وستين دولة 
من دول العام الثالث. و يلاحظ أن هذه الاتفاقيات إجالاً تنظم علاقة 


— ۹۳ 


الجماعة ككل مع هذه الدول وذلك بواسطة سلسلة اتفاقيات تفضيلية تتعلق 
بأمور جركية وتجارية واقتصادية . مع ملاحظة فشل الجانبين العربي 
والأور بي في عقد اتفاقية اقتصادية جاعية حتى الآآن بالرغم من مرور أكثر من 
خسة عشر عاماً من بداية الحوار العربي الاوربي. 
أما عن العلاقات الاقتصادية العربية الأوربية فنلاحظ أن لدول السوق الأور بية 
مصالح اقتصادية في الوطن العربي وتتمشل في الفط الأسواق العربية» 
والاستشمارات العربية فى الدول الأوربية خصوصاً عائدات النفط (البترودولار) 
و یعتر النفط السلعة الأكثر أهمية فى الصادرات العربية للجماعة الأوربية حيث 
بلىغت نسبة واردات الدول الأوربية من النفط العري كا هو موضح في الجدول رقم 
(۱) في عام ۱۹۸۱م مثلاً ٤۲‏ من جلة احتياجاتها النفطية ومن المتوقع ازدياد هذه 
لسسبة في التسعينات. و يلاحظ هنا ازدياد حاجة أو تبعية أوربا إذا صح التعبير 
الفط العربي بالإضافة إلى حاجتها إلى الأسواق العربية لتصدير منتجاتا الصناعية 
والاستلاكية وكذلك حاجتا إلى المال العربى وبالذات عائدات البترول من 
لدولارات لاستشمارها فى دول الحموعة الأوربية. وتجدر الملاحظة هنا أن القوة 
نفطية العربية قد تم استبعادها ومناقشتا في الحوار العربي الأور بي وذلك نتيجة 
لضغط الولايات المتحدة الأمر يكية على دول الجموعة لاستبعاد مناقشة النفط فى 
لحوار وذلك لأنه سيبعدها عن مناقشة مسألة الفط السلعة الاستراتيجية مع 
لدول العربية وهو أمر حيوي بالنسبة للأمن القومي الأمر يكي كا أنه سيعطي للدول 
لعربية خصوصاً النفطية قوة تفاوضية وهذا مالا تر يده دول المجموعة. ومثل الجدول 
لتالى نسبة ما احتاجته دول الجموعة الأوربية من الدول العربية من النفط من جلة 
حتياجاتها النفطية الكلية مع ملاحظة ازدياد هذه النسبة وكا هو متوقع في المستقبل» 
حيث يتوقع النبراء النفطيون أن يزداد الطلب على البترول في السوق العالمية في 
لمستقبل بنسبة تتراوح مابين ١‏ ۲> إذا لم يكن أكثر من ذلك © . 


— ۹٤ 


جدول رقم (۱) 
احتياجات دول الجموعة من النفط العربى من جلة احتياجاتها النفطية 
(الفترة من ۱۹۸١ ۱۹١۳‏ بالنسبة الموية 


Saleh A- Al-Mani, The Euro 4Arab Dialogue, المصدر:‎ 
(London: Frances pinter, 1983), P.28. 


أما بالنسبة إلى الدول العربية فإنها تهدف من العلاقات الاقتصادية مع دول 
امجموعة إلى رغبتا في فتح أسواق دول الحموعة الاثنتي عشرة أمام صادراتها من 
لسلع الصناعية والزراعية ومن المواد الأولية» كذلك حاجة الدول العربية إلى 
لمساعدات الاقتصادية والمالية الأوربية» وإلى التكنولوجيا وا معدات اللازمة لعملية 
لتنمية فى دوهسا. و يوضح الجدول رقم (۲) التالي المساعدات التي قدمتها دول 
اجموعة الأوربية إلى الدول العربية مع اخفاض حجم هذه 
لمساعدات ممرور الزمن حيث يتوقع استمرار هذا التراجع فى ضوء التغيرات التي 
تشهدها دول أوربا الشرقية ومن ثم حتمية توجيه نسبة كبيرة من المساعدات الأور بية 
إلى هذه الدول. إلا أن الجماعة الأوربية قدمت قروضاً ومنحاً إلى بعض الأقطار 
العربية (مصرء المغرب» تونس» الجزائر» سور ياء الأردن» لبنان) حيث تقدر قيمة 
لقروض ب ۱۸١١‏ مليون وحدة نقدية أوربية ومنحاً بقيمة ٠١۲۷‏ مليون وحدة نقدية 
أوربية ذلك في عام 7۸ . 


= ۳۹۵ 


جدول رقم (۲) 
حجم المساعدات التي قدمتما دول الجموعة الأوربية إلى الدول العربية 
ملايين الدولارات. من الفترة ۱۹١١‏ إلى ۹۷۷م 


7 نسبة حجم المساعدات إلى 
E gE‏ الدول العربية إلى حجم 
الدول العربية المساعدات الأوربية الكلية / 


Saleh A. Ai-Mani , Ibid, p-31. 


)٠(‏ ملاحظة استثناء جيبوتى من هذه المساعدات وإضافة المساعدات التى تقدمها 
بر يطانيا والدانمارك قبل انضمامها إلى السوق. 


— ۲٣ 


مع ملاحظة أنه وبازدياد القيمة المطلقة لحجم المساعدات إلا أن نسبا إلى 
إججمالى ماتقدمه دول الجموعة إلى الدول الأخرى قد تناقصت. وأيضاً توقف هذه 
الساعدات في عام ۸٦۹٠م‏ نتيجة للعلاقات المتردية بين الطرفين آنذاك خصوصاً بعد 
انتهاء حرب ۷م 


تعتبر اقتصاديات الدول العربية من أكثر الاقتصاديات انكشافاً على العام 
الخارجي إذ تصل نسبة تجارتا الخارجية إلى ناتجها ا حلي الإجالي ما يقرب من ۷٠‏ . 
فقدد كانت الشر يك التجاري الأول للمجموعة خلال الفترة ۱۹۸۰ ٠۹۸۲‏ 
حيث مشثلت حصة بلغت نسبتها ۲١‏ من إجالى التجارة الخارجية لدول الجموعة 
وتراجعت إلى مرتبة الشريك الثالث في عام ۹۸م لدول السوق حيث مثلت حصة 
بلغت نسبتا ۸ر۷/ ويعود ذلك إلى الأزمة النفطية التي حدثت في منتصف 
المانينات ١‏ . 


كا أن دول السوق تمشل الشريك التجاري الأول للوطن العربي حيث تبلغ 
الواردات العربية من السوق حوالى 4۲ من إجالي الواردات العربية كا تبلغ 
الصادرات العربية إلى السوق ۳١‏ من إجالي الصادرات العربية وذلك في عام 
۷م ١‏ . ويوضح الجدولان رقم (۳) و )٤(‏ العلاقات التجارية بين دول 
الجحموعة الأوربية والدول العربية. 


Ns 


جدول رقم (۳) 
حجم صادرات دول امجموعة إلى الدول العربية ملايين الدولارات 
من الفترة ۱۹۷۰م إلى ١۱۹۸م.‏ 


نسبة حجم هذه الصادرات 
إلى مجموع الصادرات الأوربية 


Saleh A. AI-Mani, Ibid, pp. 139 - 141.‏ 
#ملاحظة استثناء جيبوتى وإضافة صادرات كل من بر يطانيا والدانمارك. 


و يظهر في الجدول ازدياد نسبة ماتصدره دول الجموعة الأوربية إلى الدول 
العربية من حجم صادراتها الكلية» ما يفسر لنا اهتمام الدول الأوربية بالدول 
العربية ويؤكد عمق العلاقات الاقتصادية فا بينها. 


— ۲۹۸ 


جدول رقم )٤(‏ 
حجم واردات الجموعة الأوربية من الدول العربية جلايبن الدولارات 
من الفترة ۱۹۷۰ ۱۹۷۹م. 


مجموع حجم الواردات نسبة حجم هذه الواردات إلى مجموع 
الواردات الأوربية / 


المصدن .141 - 139 Saleh A. Al.Mani , Ibid, pp.‏ 
)٠(‏ مع ملاحظة استثاء جيبوتي وإضافة واردات كل من بريطانيا والدانمارك. 

و يلاحظ القفزة المائلة في حجم الواردات التي تستوردها دول الجموعة من الدول 
العربية فى عام ٤م‏ ویرجع e‏ إلى تصحیح اشنغار النفط وزيادة تحکم الدول 
النفطية في عملية الإنتاج وتحديد الأسعار عوضاً عن الشركات النفطية الغربية أو 
مايسمى بالازمة النفطية في بداية السبعينات 

كما يوضح الجدول رقم (ه) حجم التجارة العربية مع دول السوق الأوربية في 
المانينات ويلاحظ تحقيق الميزان التجاري العربي فائضاً مع الجماعة الأوربية في 
عامي P۹۱‏ ۹۸9م وذلك نتيحة ة لارتفاع أستار الفط وبعد عام f۲‏ باستشناء 
عام ١۱۹۸م‏ حقق الميزان التجاري العربي عجزاً مع دول ابجموعة نظراً لانيار أسعار 
النفط خصوصاً في منتصف الثانينات ا حجم الصادرات العربية إلى دول 


السوق الأوربية. 
۲۹۹ 


جدول رقم (ه) 
التجارة العربية مع الجماعة الأوربية 
ملیارات الدولارات 


۸1م 4۸م pA‏ ۹44م 1۹40م ۹م ۹۸۷م 


إجالي صادارت الوطن العربي *° Af 11 AF FEY 1F)‏ 04 
الصادرات العربية للجماعة 
الأوروية ر ۲ در درا ارا را۳ ۹ر 
نسبة الصادرات العربية للجماعة 

الأوربية من إجالي الصا درات 

العربية ار« )ا2 AV AFAT FAA XFfyV FV)‏ 
نبة الصادرات العربية للجماعة 

الأورية من إجالي واردات 

AN HY Hye AV AVA Nf TV الجماعة الأورية‎ 
نسبة الصادرات العربية للجماعة‎ 


الاوربية من واردات الجماعة 


AAA HAV NF NF Ned 4 HA الأوريية من خارج الجماعة‎ 
AT Roj jt Ne FY Nt Fey إجالي واردات الوطن العربي‎ 

الواردات العربية من الجماعة 
الأوربية 4ر۹ وراه ۳ر ارغ A E‏ ۳۷۱ 


نسبة الواردات العربية من 

الجماعة الأوربية من إجالي 

الواردات العربية r4‏ ا4 ر AFAT HEY fF A)‏ 
نسبة الواردات العريية هن 

الجماعة الأورية من إجالي 

صادرات الجماعة الأوريية )14 A HA AMY Nyt AE AE‏ 
نسبة الواردات العربية من الجماعة 

الأوربية من إجالي صادرات 

الجماعة الأوربية إلى خارج الجباعة ‏ ر1۸ ٣ر21۹‏ ١ر2۷‏ ٣روا‏ ٣ا‏ ال مرل 
الميزان التجاري للوطن العربي مع 


الجماعة الأورية ۸ر۷ ۷ر١٣‏ -ا٤ره‏ هره ۳ ډه ۷را 


الصدن أحد السيد النجار. «العلاقات الاقتصادية بين العرب والجماعة الأوربية: الواقع 
والاحتمالات بعد عام ۱۹۹۲» . السياسة الدولية. عدد ٩٩‏ نایر ۱۹۹۰ ص٤١٣٤ .١‏ 
نقلا عن: .1988 IMF, Direction of trade Statistics yearbook,‏ 


= ۷ا 


آم عن علاقة الجماعة مع الدول العربية ومع التطور والمتغيرات التي شهدها 

لوطن العربي في الانينات بظهور التجمعات الإقليمية فإن العلاقة بين تلك 
لتحمعات والحموعة قد آخذت في التطور أيضا فلقد وقعت دول مجلس التعاون لدول 
الخليج العربية أول اتفاقية جماعية من نوعها ى دول امجموعة وذلك في عام ۱۹۸۸م 
وهو اتضاق إطاري عام دون أن يحتوي على أية التزامات والمدف منه الوصول إلى 
تفاقات تفضيلية في المستقبل. بالرغم من وجود صعوبات وخلافات قانممة حول فرض 
الدول الأوربية قیودا على صادرات دول الجلس للسوق وصعوبات إقامة منطقة تجارية 
حرة وما يزال التفاوض قاماً بينها لإقامة منطقة تجارية حرة بين الطرفين. و يوضح 
لجدول رقم )٩(‏ تطور التبادل التجاري بين التجمعات العربية الثلاثة ودول السوق 
لأورَبية المشتركة للفترة من ٠۹۸١‏ 1۹۸ مع ملاحظة أن هذه العلاقة بين 
دول المحموعة والتجمعات العربية حسبت على أساس جمع حجم التجارة بين الدول 
لأعضاء في کل تج على حدة م دول السوق كمحموعة ا اي لس هناك اتفاقيات 
تجارية بين كل تجمع على حدة واجموعة الأوربية المشتركة بالرغم من التفاؤل 
بالوصول إلى هذه الاتفاقيات في المستقبل. 

جدول رقم )١(‏ 

حجم التجارة الأوربية مع التجممات العربية الثلاثة منذ عام ۱۹۸٩‏ ۹۸۸٠م‏ 
(ببلایین الدولارات) 


PIAAA PIAAY PIA P1440 ۹ P14A4 


إجالي الواردات الخليجية من دول السوق °4 \fjVE 1o) \fر)1 f‏ 
إجالي الصادرات الخليجية إلى دول السوق ۱ ۲ 4ر1 4A FV‏ 
صافي الميزان التجاري بين انجموعتين - ۳ر۴ ۱۹ر۳ ¬ 4۷ر -۸ەر؛ ره 
إجالي واردات دول مجلس التعاون 

العربي من دول السوق ۷ر ۳ر۹ ٩۹ر۷ V0‏ 
إجالي صادرات دول مجلس التعاون 

العربي إلى دول السوق ۳ ۲ oj^ ۲ f‏ 
صافي اليزان النجاري بين الجموعتين - ۴ ەر = 9ر ¬ ەر لرا لار 
إجالي الواردات المغاربية هن دول السوق I14 et N © NEF‏ 
إجالي الصادارت المغاربية إلى دول السوق VfJAV If 1 1 AF‏ 
صافي اليزان التجاري بين الجموعتين VA VIAN ‘j1 oA ty‏ 


الصدر : د. عاطف حن النقلى. «أثر قیام السوق الأوربية الموحدة على التجارة الدولية للدول 
العربية مع دول الجموعة الأوربية». مجلة الدراسات الدبلوماسية. عدد ۷» ۱۹۹۰م» ص ص ٠٠١‏ 
ES‏ ت 


ونما هو جدير با لملاحظة اهتمام دول السوق الأوروبية منطقة الخلیج العربي اکر 

من المناطق الأخرى فى الوطن العربي و يعود ذلك إلى عدة أسباب ما( ): 

أهمية منطقة الخليج من حيث إا مصدر للنقط حيت إن أكثر الاحتياطات 
النفطية العا ية موجودة فى هذه المنطقة. 

مصدر لتحقيق الربح معدلات ضخمة للشركات الأوربية التي تعمل في 
المنطقة نتيجة لحاجة دوها إلى هذه الشركات لإنجاز المشاريع التنموية بها 

مصدر هام للفوائض الالية التي يعاد تدو يرها واستشمارها فى الأسواق المالية» 
حیث تقدر هذه الاستشمارات بنحو ٦ر٤۳‏ ملیار دولار"' . 

مستورد ضخم للسلع الصناعية والمواد الغذائية الأوربية وهذا ما يكشفه حجم 
التجارة بين الطرفين إذ إن دول الخليج تصدر مانسبته ۲۳ من صادراتها إلى 
دول السوق الأوربية بينا تبلغ نسبة ماتستورده من الجحموعة حوالي ٥ر٣٤2‏ من 
إجالي وارداتما ” . 


كا يلاحظ أن الحوار بين دول اجحموعة الأوربية ودول الخليج العربي کان يتم 


الرحلة الأولى : من خلال الحوار العربي الأوربي وكان الحوار يتركز بصورة 
أساسية على النفط. 


الرحلة الثانية : بعد قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكان الحوار یت رکز 
على مطالبة دول الخليج الجموعة الأوربية بإزالة الحواجز والقيود الجمركية أمام 
منتجاتها الصناعية وخصوصاً البتر وكيماو يات. 


أما عن العلاقات الاقتصادية التي ستربط الطرفين في المستقبل وبعد قيام 
الوحدة الأوربية فن الملاحظ أن النفط يعتر السلعة الاستراتيجية والأكثر أهمية 2 
السوق وع ازدياد الطلب عليه في التسعينات وكا هو متوقع فان دول الخليج لن 
e‏ في تجارتها مع دول السوق في هذا ال جانب. أما فيا يتعلق بالصناعات 
الخليجية الأخرى > اللتتر وکت وات“ فاا تخضع مذ عام A‏ لضر يبة 
جمركية بمقدار ١۳‏ / 9١ء‏ ومن المستبعد ومع قيام السوق الموحدة أن تنخفض هذه 
النسبة بل رها قد تزيد إلا إذا کانت هناك مامات با لمثل بين الجانبين في فرض 


— ۷۲ 


الرسوم الجمركية على السلع الصناعية التي ينتحها الطرفان وهذا أمر مستبعد. 


أما فيا يتعلق بدول مجلس التعاون العربي الذي تجمدت نشاطاته مؤخراً نتيجة 
لغزو العراق الكويت ومع الافتراض باستمرار يته فيلاحظ أن العراق ومصر من الدول 
2 لانفط إلى السوق وخض تا العراق» ولن تتأثر صادرات هاتىن الدولتین 
من النفط إلى دول السوق في المستقبل ومع قيام السوق الأوربية الموحدة. 


اما فيا يتعلق بالمنتحات الصناعية والزراعية الأخرى لدول الس ت تماثل 
ماتنتحه هذه الدول من هذه السلع ى السلع التي تنتحها دول السوق ن المتوقع أن 
تتأثر صادرات هذه الدول العربية من هذه السلم إلى دول السوق في الستقبل وذلك 
بفرض ضرائب جركية عالية علها. 


أما دول اتحاد المغرب العربى فن الملاحظ أن هذه الدول ترتبط بدول السوق 
بعلاقات اقتصادية قوية مقارنة بباقي الدول العربية نظراً للعلاقات التاريخية 
والاستعمار ية التي تربط الطرفين و يلاحظ ان دول اتحاد المغرب العربي هي 
اجموعة الاقتصادية الوحيدة التي تحقق فائضاً تجار ي مع دول الجموعة الأوربية. 
حيث إن ۷۰/ من صادراتها يذهب إلى دول السوق الأوية بنا تستورد ٦۳‏ من 
صادرات دول المجموعة وذلك في ۷م 0 . 


وبالمثل ممكن القول إن الصادرات النفطية لدول الاتحاد المغربى - الجزائى 
ليبيا ‏ لن تتأثر من قيام السوق الأوربية الموحدة» ما المنتجات الأخرى التي تنتجها 
دول المىغرب العربي مشل المنتجات الزراعية والأسمدة والمنسوجات وا لملابس فإها 
سوف تعاني من قيام السوق الأوربية الوحدة نتيجة لقاثل هذه السلع مع السلع التي 
تنتحها دول السوق. ومن جهة أُخری فإن العمالة المغربية التي تعمل فی دول السوق 
والتي يقدر عددها جحوالي ثلاثة ملايين عامل ٠‏ سوف تتأثر أيضاً بعد قيام السوق 
الأوربية الموحدة بجيث ينخفض هذا العدد نتيجة لازدياد نسبة البطالة في أوربا. 


ويكن القول إن قيام السوق الأوربية الموحدة سوف يؤر اقتصاديًً على الدول 
العربية المنكشفة اقتصادبًا على دول السوق ولكن هذا لايعنى أن دول السوق قد 
حققت الاكتفاء الذاتي وتخلت عن تجارتها مع الدول الأخرى وإنما هناك اعتماد 


— ۷۳ 


متبادل بين الطرفين و يظل المقياس تماثل السلع التي تضدرها النول الأخرى العربية 
- لدول السوق مع السلع التي تصدرها دول السوق إلى الدول الأخرى» فإذا كانت 
السلع غير متماثلة وتحتاجها دول السوق الأوربية ‏ النفط ‏ تظل العلاقات 
الاقتصادية جيدة بين الطرفين ولا تتأثر صادرات الدول الأخرى من هذه السلع مع 
قيام أوربا الموحدة. أما إذا كانت السلع متماثلة ى السلع التي تنتجها دول السوق 
فإن صادرات الدول الأخرى لدول السوق سوف تتأثر تأثراً كبيراً وذلك بفرض رسوم 
جركية عالية علا" . 

و بفرض نجاح السوق في تحقيق وحدتها الاقتصادية المنشودة في عام ۲م فان 
ذلك سوف يودي إلى زيادة حدة التنافس التجاري والصناعي بن دول السوق الأمر 
الذي سيتعكس إيجابيًا برفع الكفاءة والقدرة الإنتاجية في تلف الدول 
الأعضاء ٠”‏ . لذلك فإن على الدول العربية لمواجهة السوق الأوربية الموحدة أن 
وع من حجم أسواقها وذلك بتکوین تجمع عربي کبیر إذا أمکن أو تكوين 
تجمعات عربية إقليمية صغيرة على أقل تقدير وذلك لترفع من کفاءتا وقدرتا 
الإنتاجية من أجل زيادة ناتجها الحلي الإجالي. 


— ۷E 
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ه النصسل الثالت ©٠‏ 


الحو ار العر بي الأو ر بي 


ولا : مفهوم الحوار. 

ثانياً : بداية الحوار العربي الأوربي. 

ثالاً : جامحة الدول الحربية ودورها قي الحوار. 
رابعا : البعد السياسي للحوار. 

خامساً : مراحل الحوار. 

سادسا : جدو ی الحوار. 


یي النصیل انت ډي ډه 
الحواء العر بي الأو ,بي 


في هذا الفصل سوف نناقش مفهوم الحوار وبداياته والظروف التي مر با فى 


مراحل تطوره ودور جامعة الدول العربية فيه وأخيراً جدوى هذا الحوار بين الطرفين. 


اوا : مفهوم الحوار : 

هو نظام دف لعقد الاجتماعات وامؤتمرات بين الجماعة الأوربية وال جامعة 
لعربية دف اكتشاف طرق وأساليب إنشاء نوع من المشاركة الإقليمية أو التعاون 
الإقليمي © أو هو مصطلح يدل على وجود طرفین حرا الإرادة اتفقت إرادتا 
لسياسية المشتركة على إقامة شكل من أشكال الا تصال يتبادلان فيه الحديث حول 
ماممكن ما أن يتعاونا معاً لتحقيقه تعبيراً عن مصالحها المشتركة فيحققا من خلال 
لحوار فهماً متبادلاً و يتوصلا لتحديد مجالات العمل المشترك . لذلك فإن الحوار هو 
نوع من أنواع المفاوضات حيث تدخل المساومة في بعض جوانبه وإن لم تكن واضحة 
لعالم» حتی لاتکون هناك نتائج متوقعة من الحوار أو اتفاقات يمكن أن تلزم أي من 
لطرفين بها وسن ثم يتجه الرأى العام في كلا الطرفين بتلهف لعرفة النتائج ج التي 
توصل إلها الجانبان. ويكن القول إن الحوار العربي الأوربي هو نموذج أو شكل 
مصغر للحوار بين الشمال والجنوب وما أن النفط كان السبب المباشر لدفع الحوار بين 
لشمال والجنوب ونجاح تحقق لدول الجنوب للافاع عن مصالحها الاقتصادية وتخفيف 
حدة الاعتمادية اللكاملة على الدول الصناعية أو دول الشمال ومحاولة مها لتغير 
لنظام الاقتصادي العالي الذي تسيطر عليه دول الشمال الغنية على حساب دول 
لجنوب الفقيرة كان أيضا النفط سبباً في بدء الحوار ومن ثم تحديد مساراته واتجاهاته» 
فلقد سيطرت الدول العربية على النفط واستخدمته للضغط على الدول الأخرى في 
بداية السبعينات ولكن فقدت هذا القوى فى متتصف الثانينات نتيجة لعوامل 
سياسية واقتصادية لاإيسمح نطاق البحث مناقشتها ولعل من أهم هذه العوامل 
الاقتصادية ازدياد عرض النفط وايار أسعاره. 


— ۲۷۹ 


ثانياً : بداية الحوار العربي الأوربي: 
نتيجة لما تمخضت عنه حرب أكتوبر من نتائج وانعكاسات دولية وإقليمية 
سياسية واقتصادية فلقد أكد مؤتمر كوبنهاجن الذي عقد في ٠١‏ ديسمبر ۹۷۳٠م‏ على 
قرار الجماعة بتأييد القرار ۲٠۲‏ الذي صدر عام ۱۹١۷‏ م» كا تم تبني الاقتراح 
لفرنسی بشأن بدء حوار عربى س أوربى تتحدد من خلاله العلاقات السياسية 
والاقتصادية بين الجماعة والدول العربية. ومن هنا ظهرت فكرة الوار العربي _ 
لأوربي الذي شهد مراحل عدة تراوحت بين الحيوية ثم الجمود ثم الحيوية مرة 
خری. 
وكان من نتيجة رد الفعل الأوربي على أحداث الشرق الأوسط والنزاع العربي 
لا سرائیلی أن رحب العرب بتلك البيانات الأوربية لاعتقادهم بظهور اتجاه جديد 
في السياسة الأوربية يبرز التخلي عن الجمود في الموقف الأوربي و يؤدي إلى 
تطويره. ولقد بنيت الاعتقادات العربية على أساس أن الموقف السياسي ال جديد قد 
يودي إلى وقف المساعدات الأوربية لإسرائيل ورفع حظر تصدیر الأسلحة إلى العرب 
والضغط على الولايات المتحدة الأمر يكية لتغيير موقفها المنحاز لإسرائيل تجاه النزاع 
العربي الإسرائيلي. لذلك زار وفد من وزراء الخارجية العرب الجزائر» تونس» 
السودان» الإمارت» فی منتصف دیسمبر ۱۹۷۳م کوبنهاجن لمنافشة السبل الكفيلة 
ببدء الحوار" . لذلك يلاحظ أن فكرة الحوار كانت فكرة أوربية وبالذات فرنسية 
لأا تبلورت بدعم من القيادة الفرنسية آنذاك جورج بومبيدو _ الذي دعا إلى 
مؤتمر القمة في كوبهاجن» بهدف إقامة علاقات جديدة بين الشمال والجنوب عموماً 
ومع العرب بوجه خاص» حيث حظي هذا الاقتراح بتأييد من المستشار الألماني ويلي 
براندت. وأعلن العرب في موتمر القمة العربي السادس الذي عقد في الجزائر في 
N/T‏ ترحيبهم بالبدء في هذا الحوار وتكثيف الاتصالات وامحادثات مع 
الجماعة الأوربية ومطالبتا باتخاذ موقف اکر وضوحاً من النزاع والضغط على إسرائيل 
للانسحاب من الأراضى العربية امحتلة. وفي ٠۹۷٤/۳/٤‏ م قرر وزراء الجموعة 
الأوربية في امجلس الأوربي البدء في ت حوار مع الدول العربية والتعاون معها في 
الجالات الاقتصاديةء التقنية والثقافية» غر أن بر یطانیا تحفظت على هذه الخطوة لأنها 
رأت ضرورة مشاورة أمريكا المسبقة أي أا رأت تحديد العلاقات بين أوربا 


ء٤‎ 


SAS 


وأمريكا قبل تحديد العلاقات بين أوربا والدول العربية. واستمر الجمود حتى 

توصلت الجموعة فى دبلن في ١١/۲/١۹۷٠م‏ إلى اقتراح يستهدف تحريك الأمور 
وعلى أساس أن يبدأ الحوار على الصعيد الفني وعلى مستوى ا وفعلا تم افتتاح 
الجحوار على المستوى الفني في القاهرة ة في ۱۹۷/۹/۱۰م 0 . ثم انعقد اللقاء الأول 
للجنة العامة للحوار في ۸٠مايو‏ 21۹۷1 فى لكسمبورج. ثم عقد اللقاء الثاني في 
تونس في ٠١‏ فبرایر ۱۹۷۷م» وعقد الاجتماع الثالث للجة العامة في بروكسل في 


۲٦‏ أکتوبر ۱۹۷۷م. أما اللقاء الرابع للحنة فعقد في دمشق في ٩‏ دیسمبر ۱۹۷۸م. 
وعقد اللقاء الخامس للحة العامة للحوار في لکسمبورج في ۱۲ نوفر ۸۰م وآاخر 
لقاء للجة العامة كان فى دبلن في ۷ ونیو ۱۹۹۰م بعد استشاف الحوار. 


ثالثاً : جامعة الدول العربية ودورها في الحوار : 
(أ) نشأة جامعة الدول العربية : 

في ظل ظروف عدم استقلال أغلبية الدول العر بية في الأربعينات ونتيجة 
للاتجاه العر بي آنذاك بتكوين الوحدة العربية و بعد تأييد بر يطانيا وعلى لسان وزير 
خارجیا أنطوني یدن ٨٩‏ مایو ١٤۱۹م‏ بتأييدها وترحيما لأي عمل بهدف إلى 
الوحدة العربية أو حل امشكلة الفلسطينية» عقدت الدول العربية المستقلة السيع 
آنذاك مشاورات عربية سبقت لقاء اللجنة التحضير ية التي اجتمعت في ٠١‏ سبتمبر 
٤م‏ في الإسكندرية وبحضور مندوبين عن تلك الدول س المملكة العربية 
السعودية» مصرء لبنان» سور ياء شرق الأردن» العراق والمن لناقشة السبل الكفيلة 
بتكو ين الوحدة العربية ومناقشة المشار يع الوحدو ية آنذاك ‏ سور يا الكبرى» الهلال 
الخصيب » ولقد وقع رؤساء الوفود باستثناء رئيس وفدي السعودية وايعن اللذان 
وقعا فيا بعد على بيان اللجنة التحضر ية والبرتوكول الذي عرف ببرتوكول 
الإسكندرية وبذلك نشأت جامعة الدول العربية فی ۲۲ مارس ١٠۹٠م‏ وأصبح 
البيان نافذ المفعول في ١١٠مايو‏ ١٤۹٠م.‏ وبعد هذا التار يخ توالي انضمام الدول 
العربية إلا كل حسب استقلاله حتى وصل عدد أعضائها في الوقت الحاضر إلى 
١‏ دولة بعد توحيد المن و باعتبار فلسطين دولة. وبذلك شهد العام العربي في 


— ۸۱ 


الأربعينات قيام كيان قومي شامل تمثل في إقامة جامعة الدول العربية قبل أن 
تشرع وربا في تکوین تجمعاتها الصغيرة» وبالرغم من أن التسعينات تشهد اكتمال 
الكيان الأوربي الكبير فإن العام العربي شهد تكوين تجمعات إقليمية عربية في 
القانينات مع المحفاظ على الإطار القومي الشامل المحمثل في الجامعة. 


من جهة أخرى فن اللاحظ أنه بالرغم من أن الأمة العربية هي الأخرى سعت 
إلى الوحدة حيث كونت جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع المشترك وإنشاء الس 
الاقتصادي والإجتماعي ١٠٠٠م‏ ووقعت اتفاقية لتسهيل التبادل التجاري في 
عام۳٠۹٠م»‏ كا أنشئت المؤسسات المالية العربية للإماء الاقتصادي في عام ۹۵۷٠م‏ 
والتي حل علها الصندوق العربي للاإماء الاقتصادي والاجتماعی ۱۹۷۳م» کا وقح 
عدد من البلدان العربية اتفاقية الوحدة الاقتصادية في عام ۲٦۹٠م‏ التي أصدرت 
قراراً في عام ٤٦۹٠م‏ بإنشاء السوق العربية المشتركة. وبالرغم من كل هذه 
امحاولات والعلاقة التجارية محدودة بين الدول الأعضاء حيث تبلغ نسبة معدل 
التحارة البينية فا تیا الى ۸ 


(ب) دور الجامعة في الحوار العربي الأوربي: 
إن ميثاق الجامعة لم عل ما أداة للوحدة بل جهازاً للتنسيق السياسي بين 
لدول الأعضاء وذلك في إطار ائحافظة على سيادة واستقلال أعضائها" . 


لذلك يعتبر دور الجامعة هو دور منسق في الحوار وليس لديما أية قوة على الدول 
لأعضاء لفرض قراراتہا عله . 

ويمشل الحوار العربي الأوربي حواراً بين منظمتين «إقليميتين» هما جامعة الدول 
لعربية واجموعة الأوربية. ولقد انشغلت الجامعة ومنذ بدء الحوار بصياغة الموقف 
لعربى عر مؤسسات العمل العربى المشترك . حيث تمت صياغة الموقف العربي 
في موتمر القمة العربي السادس الذي عقد في الجزائر في نوفیر ۱۹۷۳م عندما 
صدرت الدول العربية بياناً وجهته إلى أوربا الغربية الذي عبر عن توجه عربي 
للحوار مع الجموعة الأوربية والتعاون معها في إطار تسوده الثقة والمصالح التبادلة. نم 
نعقدت اجتماعات الخبراء واللجنة العامة وتمت بعض الاتصالات على مستوى 


— ۲ 


أمانتي الجموعتين والبعض الآخر على مستوى الرئاستين والأمانتن وقام کل جانب 
بعقد اجتماعات خاصة به لصياغة موقفه من الحوار . 

وتجدر الملاحظة بأن صياغة الموقف العربي الذي كان يطرح في الاجتماعات 
الشتركة للحوار كان ينطلق من قرار يصدر في الجامعة العربية على مستوى القمة ثم 
تقوم الأمانة العامة بالإعداد لتنفيذ هذا القرار الذي يقتصر على الخطوط العر يضة» 
وبعد ذلك تقدم الأمانة العامة ما أعدته إلى محلس الجامعة ليصدر قرارات تفصيلية 
بشأن التنفيذ ويتم بموجها رسم الموقف العربي من القضايا المطروحة في الحوار. كا 
ن الجامعة استعانت بخبراء وذلك للاجتماع المشترك للخبراء حيث أصدر مجلس 
لجامعة في ١۲/٤/١۹۷٠م‏ قرارأ بالموافقة على تفويض الامين العام في إجراء 
تصالات مع الجانب الأوربي لعقد اجتماع مشترك للخبراء العرب والأوربيين في 
لنصف الأول من يونيو ١۹۷٠م‏ مقر جامعة الدول العربية» وأن تبادر الدول العربية 
ومنظمة التحر ير الفلسطينية بتعيين خبراء على مستوى عال 'مثيل الجانب العربي في 
لاجتماع العربي الأوربي المشترك كا يشارك فيه شا عدد من خبراء المنظمات 
والأجهزة العربية وذلك لصياغة موقف عربى واحد' . وطبقاً لقرار مجلس الجامعة 
في تاريخ ۹۷/۷/۹٠م‏ الخاص بكيفية تنظم الجانب العربي في الحوار وإنشاء 
للجنة العربية للحوار فلقد تشكلت هذه اللجنة من مثلي الدول الأعضاء في الحوار 
وهم رؤساء وأعضاء وحدات الحوار في دوهم ومن ا ومقرري لجان العمل الفنية 
لسبع وتقرر أن تجتن مرتين في العام لت لتحضر التوصيات الخاصة بالحوار لتصوغ 
موقف العربي الموحد في اجتماع اللجنة العامة للحوار وفي اجتماعات لجانه الفنية» 
ولقد تحملت الأمانة العامة للجامعة مسئولية إدارة عملية الحوار العربى الأوربى 
وحاولت تطو بر أساليب عملها وتولى الأمين العام الإشراف على هذا الأمر في بدء 
الحوار وخصص أحد الأعضاء المساعدين ‏ الأمين العام المساعد للشئون الدولية لتولي 
السئولية المباشرة كا عبن مستشار اقتصادي لشئون الحوار الاقتصادية بالإضافة إلى 
جهاز موقت خاص بالحوار يتولى المستشار إدارته ‏ . ولقد تبلووت صيغة العمل في 
الجحوار العربي الأوربي على صورة وفد عربي واحد يحاور وفداً أوربيًا واحداوتم هذا 
الاقتراح من الجانب الأوربي في اجتماع دبلن ١۹۷٠م‏ بعد أن برزت مشكلة تمثيل 
منظمة التحر ير الفلسطينية في الجانب العربي 


— ۸۳ 


رابعاً : البعد السياسي للحوار : 

اقترن للحوار بعد حرب ۹۷۳٠م‏ بالقضية الفلسطينية وأزمة النفط وإصدار الدول 
الأوربية التسع بيانها في ٦‏ نوفبر ۹۷۴٠م‏ وتتمثل وجهة النظر العربية حول مكانة 
قضية الصراع العربي الإسرائيلي في أن العرب ير يدون تحقيق سلام عادل ودام 
وان السلام بحقق الصالح العربية ومصالح دول العام ومن ضما الدول الأوربية 
التي تتصل بالمنطقة العربية عبر البحر المتوسط بصلات حضار ية ومصالح حيوية 
وأمنية» كا يرى العرب أن لأوربا دورا في إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي خاصة 
أا هي التي أوجدتا في المنطقة و ينبغي عليها انتهاج سياسة واضحة إزاء الصراع 
على عدةاصعدة ‏ صعيد العلاقات الأوربية العربية الفسطينية »> صعيد العلاقات 
الأور بية الإسرائيليةء صعيد العلاقات الأور بية الأمر يكية» صعيد العلاقات الأوربية 
الدولية. وعلى ذلك فإن مطالب العرب من الجانب الأوربي كانت تتمثل في 
الال 209 


اتخاذ موقف واضح تجاه القضية الفلسطينية والنزاع العربي الإسرائيلي . 
الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي ووحيد للشعب 
وقف مساعداتها لإسرائيل وعدم مدها بالاسلحة والضغط علا لتنسحب من 
لاراضي العربية التي احتلا. 
ت اضغط على الولايات المتحدة الأمر يكية لتغيبر مواقفها المنحازة لإسرائيل. 
اتخاذ المواقف الإيجابية في المنظمات والميئات الدولية وها يحقق السلام العادل 
لجميع دول المنطقة. 
اتباع سياسة إعلامية منصفة وعدم تشو يه صورة العرب في وسائل الإعلام 
لغربية. 
أن تتحول هذه المبادىء والمطالب إلى مارسات فعلية يتم تطبيقها على أرض 
لواقع. 

وجدير بالملاحظة أن القضية الفلسطينية في فترة التحضيبر للحوار وفي أواخر عام 
٤م‏ شهدت حدثین هامین ۳ : 


— ۲۸٤ 


صدر قرار مؤتمر القمة العربي السابع في الرباط في أکتوبر ٤۹۷٠م‏ باعتبار 
منظمة التحرير الفلسطينية المثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ودعوة 
انظمة للاشتراك في مناقشات الأمم المححدة. ٠‏ 
إلقاء رئيس اللجنة التنفيذية خطاب فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة 
في ۱۲ نوفیر ٤۱۹۷م‏ . 
تناقضت مواقف دول الجموعة الأوربية حول اشتراك منظمة التحر ير الفلسطينية 
في المناقشات الخاصة بقضية فلسطين في الأمم المتحدة فلقد أيدت كل من فرنسا 
وإيطاليا وأيرلندا القرار وعارضت کل من هولندا والدانمارك وبر یطانيا وامتنعت 
الدول الباقية عن التصويت. و يلاحظ أن أول أزمة واجهت الحوار هي قضية تمثيل 
الفلسطينيين فقد أصر الجانب الأوربي على أن تع اللقاء ات على مستوى الخبراء بين 
وفد اوربي ووفد عربي وذلك بدون الاعتراف منظمة التحر ير الفلسطينية» ولقد ع 
تجاوز هذه الأزمة بقبول الجانب العربى نتشكيل وفد عربى دون تحديد لجنسيات 
الدول الأعضاء بطر يقة فردية وعكس هذا السلوك إصرار الجانب الأوربي على عدم 
الاعتراف منظمة التحر ير الفلسطينية كأحد الأطراف الأساسية المعنية بعملية تحقيق 
السلام على الرغم من إصرار الجانب العربي على ضرورة اعتراف الدول الأوربية 
بالنظمة وأها خطوة أساسية في الجهود التي تبذل لتحقيق سلام عادل ودام في 
الشرق الأوسط . 


أما بخصوص حقوق الشعب الفلسطيني فلقد اعترف الجانب الأور بي بهذا الحق 
وذلك في البيانات التي أصدرهاء وأوضح أن هذه الحقوق تشكل العناصر الأساسية 
لأبة تسوية سلمية في الشرق الأوسط :لكن الجانب العربي أصر على تطوير الواقف 
الأوربية وليس ترديدها فقط في اجتماعات اللجنة العامة للحوار على الرغم من أن 
اللوقف الأوربي قد شهد العديد من التطورات الإيجابية تجاه القضية و يرجع ذلك 
إلى 


معرفة الجانب الأوربي بأهمية القضية الفلسطينية للعرب بشكل يتجاوز 
الخلافات العربية التقليدية والتأثيرات السلبية لاتفاقات كامب ديفيد. 


E 


السياسة النفطية التي انتهجتها الدول النفطية العربية وارتفاع أسعار النفط ورغبة 
لول الأوربية في تحقيق استقرار الأسعار وضمان استمرار تدفقه إلهم 
وتوظیف البترودولار في أوربا لمنافسة الولايات المتحدة الأمر يكية. 

أحداث إيران والتدخل السوفيتي في أفغانستان وماتمخضت عنه من نتائج خلق 
خواً لدی الأوربيين بحالة عدم الاستقرار في المنطقة حضوا إزاء منابع 
لنفط. ونلاحظ اهتمام الدول الغربية وتركيزها على النفط وضمان تدفقه 
وا محافظة على استقرار أسعاره وهذا يويد وجهة نظرنا بأهمية الدول النفطية 
لعربية خصوصاً دول الخليج العربي لدول السوق ما يشكل قوة تفاوضية كبيرة 
فة الول لو خت اشتخدامها يدا و بضورة مورة وفغالة: 


خامساً : مراحل الحوار العربي الأوربي : 
مر الحوار العربي الأوربي بثلاٿ مراحل وهي: 


AVA ٠۹۷١ مرحلة النشاط وتمتد من الفترة‎ - ١ 

في هذه الفترة نشط الحوار العربي الأوربي فبعد أن خحاض العرب عام ۱۹۷۳م 
ريا ضصد إسرائيل تمر ز الوضع السياسي والاقتصادي اجے على الدول العر بية في 
هذه الأثناء بالآتي: 


تضامن وتماسك الدول العربية ولأول مرة بالرغم من وجود خلافات فيا بينها 
بدليل موقفها الموحد تجاه الدول الغربية مما ساعد على إيجاد بنية متماسكة نسبيًا ها 
مطالب معينة من الجحموعة الأور بية. أما بالنسبة للوضع الاقتصادي فلقد ظهرت قوة 
جديدة للعرب من خلال النقط بعد أن نزعت عنه سيطرة الشركات الأحنبيةء م 
اسشخدامه في هذه الحرب لتحقيق الضغط على الدول الغربية التي تساند إسرائيل» 
وهو ما أثر تأثيراً مباشراً وفعالاً على نشأة الحوار ودفعه» ولقد هدفت الدول العربية 
من الحوار أن تلعب دول السوق الأوربية دوراً کر فعالية في دفع مسار التسوية 
السلمية للقضية الفلسطينية وذلك بالضغط على إسرائيل للتخلي عن عرقلا لخطط 
السلام وللضغط على أمر يكا لاتخاذ موقف متوازن وحيادي تجاه النزاع» كذلك تبادل 
الصالح الاقتصادية مع الجانب الأوربي من حيث فتح الأسواق الأوربية أمام 


— ۲۸٣۹ 


ا العربية والمطالبة با مز يد من المساعدات الاقتصادية لاستثمارها في المنطقة 
ال ونقل التکنولوجیا أل 
أما بالنسبة لوضع دول السوق الأوربية في هذه الفترة فلقد تميز بالا تي: 


وقوعها تحت مطلة النفوذ الأمر يكي خصوضصا بعد تخلي ديجول عن السلطة عام 
۹م وسياسته الاستقلالية عن أمريكاء وبدء مرحلة الانفراج بين الشرق 
والغرب عمومًا و بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على وجه الخصوص . 
عدم وحدة الموقف الأوربي في محال السياسة الخارجية من القضايا وا منازعات 
الدولية وظهور خلاف في وجهات النظر بين الدول الفاعلة في الحموعة خصوصاً 
بين فرنسا و بر يطانيا بعد انضمامها للسوق. 
تراجع أوربا اقتصاديًا وفقدها للكثر من مواقعها وأسواقها التجار ية لصالح 
منافسيما الرئيسين أمر يكا واليابان» وكذلك انخفاض نو الناتج السنوي الأوربي 
وتراجع إجالي الناتج القومي بالنسبة للفرد عن ٠١۲١٠١‏ دولار في الوقت الذي 
E‏ فيه فی الیابان إلی ۱۹۹٦٤‏ دولاراً وفی أُمر یکا إلى ٠٦٦۱١‏ دولاراًى 
كذلك ظهور البطالة في أوربا حتى وصلت نسبتها إلى ۷ره 2١‏ ”. وأيضاً 
تغر أو توتر النظام الاقتصادي العالي خاصة بعد انيار نظام «بر تون و وذر» 
بعد السياسات الاقتصادية المنفردة التى اتبعتا أمر يكا في عهد الرئيس نيکسون 
وتخليه عن قاعدة الذهب» وهي أمور أدت في ضوء أزمة النفط إلى الركود 
الاقتصادي ومن ثم محاولة الانفتاح على العالم العربي على أساس أنه عالم 
غنى» كبر الأسواق ويحاجة إلى العديد من النتجات الزراعية والصناعية 
وغيرها لذلك فإن الأهداف الأوربية من الحوار تتمثل في الرغبة في ضمان 
الاستقرار السياسي والأمني في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً في البحر 
المتوسط وحدود أوربا الجنوبية وحاولة تخفيف إمكانية انفجار الصراع العربي 
الإسرائيلي ودفع عجلة التسو ية السلمية» وضمان وصول الإمدادات النفطية 
بأسعار معتدلة وبكيات مستقرة» والأسواق العر بية والفوائض البترولية من 
الدولارات مع امحافظة على المصالح التحار ية والمالية مع العام الع 9 : 


— ۲۸۷ 


۲ مرحلة الجمود أو التوقف وتمتد من الفترة ۱۹۷۸ ۱۹۸۰م: 


منذ بداية الحوار ظهر الخلاف بين الجانبين حول موقع وأهمية البعد السياسي في 
الحوار فركز العرب على البعد السياسي للحوار بيا ركز الأور بيون على البعد 
الاقتصادي والفني له. ونتيجة لتجاهل الأوربيين للبعد السياسي للحوار فقد أصر 
الجانب العربى على رفع درجة التنسيق السياسي بين الجانبين وذلك في الاجتماع 
الثاني للجنة العامة للحوار التي عقدت في تونس في فبرایر ۱۹۷۷ م(*). ولکن 
الأوربيين تجاهلوا هذا المطلب وهنا نلاحظ نط أو نوعية العلاقة القانمة بين الجانبين 
في أن الجانب العربي يطالب الجانب الأوربي وأن الجانب الاوربي يتجاهل تلك 
الطالب ويركز على جوانب أخرى في الحوار أي أا علاقة شبيهة بالعلاقة بين 
العرب وأمريكا» وهي علاقة يغلب علا طابع عدم التكافؤ السياسي والاقتصادي 
والعسكري ما يؤثر على قوة مواقف ال جانبين. 


هذا التوتر فى العلاقات بين الجانبين صاحبه توتر في العلاقات العربية العربية 
الذي أثر على مجرى ومسار الحوار فلقد أدت زيارة الزئيس السادات للقدس إلى 
ضربة للاتفاق ولاحجاع العربي حول القضية الفلسطينية التي كانت ركيزة البعد 
السياسي للحوار كا أن اتفاقية الصلح التي وقعتها مصر مع إسرائيل و برعاية الولايات 
الححدة الأمريكية عام ۱۹۷۹م أدت إلى خروج مصر مؤقتاً عن الصف العربي ما 
نتج عنه وقف الحوار العربي الأوربي من دیسمبر ۱۹۷۸م وحتى نوفبر ۱۹۸۰م كا 
أن مواقف السياسة الأوربية تجاه مشكلة الشرق الأوسط قد تغيرت وذلك بعد 
الاجتماع الرابع الذي عقد في دمشق في ديسمبر ۹۷۸٠م‏ وكان ذلك آخر اجتماع 
للجنة العامة بعد زيارة السادات للقدس وعقد اتفاقات كامب ديفيد» فلقد تراجعت 
أهمية الحوار بالسبة للأور بيين وإصراراهم على صعوبة الاستمرار في الحوار دون مصر 
التي أصبحت أكثر استجابة للمبادرات والحلول الأمر يكية في الشرق الأوسط» ومن 
نم تأييد دول اجموعة الهج أو السلوك الذي تنتهجه مصر إزاء التزاع العربي 
الإسرائيلي وانجذاها لتأييد السياسة الأمر يكية في المنطقة وتشددها مع الدول العربية 
المعارضة لهج المصري السلمي تجاه الصراع العر بى الإسرائيلي. كل تلك العوامل 


— ۲۸۸ 


أظهرت مناخاً غير جيد بين الطرفين ما أدى إلى توقف الحوار قبل أن يستأنف في 
ظل ظروف ومناخ دولي جدید .)١‏ 


۳ مرحلة تجدد النشاط والحيو ية وتمتد من الفترة ۱۹۸۰ س ۱۹۹۰م: 


في هذه الفترة سوف نناقش أولاً وضع الدول العربية والأوربية ثم نناقش بعد 
ذلك المتغيرات واللستجدات التى حدثت فى مواقف الدول الأوربية تجاه التراع 
لعربي الإسرائيلي. 


ففي الجانب العربي ظهرت خلافات عميقة بين الدول العربية ومن ثم ضعف 
لتماسك العربى فى مواقف الدول العربية فى مجال السياسة الخارجية وتجاه القضايا 
الدولية أمام تماسك ووحدة الوقف الأوربي. كذلك انشغال العرب في حروب 
جانبية ‏ الحرب العراقية الإيرانية» الحرب الأهلية اللبنانية» وأخيراً النزاع العراقي 
لكو يتي ‏ وظهور تباين في مواقف الدول العر بية تجاه أطراف النزاع وإغفال العدو 
لتقليدي ‏ إسرائيل ‏ . أما المتغيرات الاقتصادية فلقد ظهرت بوادر ضعف في 
لقو العقطة المرية بغي أشقاش الطات على الفط وازدياة عرض اياز أسعارةة 
خصوصاً في منتصف الثانينات وتحول السوق البترولية من سوق بائعين إلى سوق 
مشترین» ومن ثم ظهور رکود وأزمات اقتصادية مع تفاقم أزمة لمديونية التي عانت 
مہا أكار الدول العربية ما فيا بعض الدول النفطية. وفي الثانينات ظهرت 
مستجدات أدت إلى تحسن في المناخ والوضع العربي ومنها توقف الحرب العراقية 
الإيرانية وعودة مصر إلى الصف العربي وظهور تجمعات إقليمية عربية مثلة في مجلس 
التعاون لدول الخليج العربية وجلس التعاون العربي واتحاد الغرب العربي وبقاء 
بعض الدول العربية خارج هذه التجمعات ‏ سور ياء لبنان السودان وجيبوتي ‏ 
وأخيراً ماتم الإعلان عنه بشأن الوحدة المنية بشطرما الشمالي والجنوبي» ولكن هذا 
التحسن الطارىء تراجع في نهاية الانينات بسبب ظهور أزمة أثرت في مجمل 
العلاقات العربية العربية ‏ الغزو العراقي للكو يت وتباين وجهات نظر الدول 
العربية بين مؤيد ومعارض وصامت تجاه هذا التزاع. 


ما بالنسبة للوضع الأوربي في هذه الفترة فلقد توسعت الجماعة في عضو يتا 


— ۲۸۹ 


حيث انضمت كل من اليونان وإسبانيا والبرتغال وتحررت دول السوق من الضغط 
العربي في جال النفطء كا حدثت عدة متغيرات في الساحة الأوربية سيتم مناقشتها 
في الفصل القادم. وعلى هذا فإن ظهور مناخ جديد سيكون له أثر على مجر يات 
الحوار العربي الأوربي سواء كانت هذه التغيرات عربية أو أوربية أو دولية» فبعد 
أن توقف الحوار في ندز ۸م وحتی نوفبر ۱۹۸۰م ظهر مناخ دولي جدید اضطر 
الطرفين لإعادة الحوار المقطوع فا بيهم مرة أخرى وقد تجسد هذا التحول في تطور 
مواقف الدول الأور بية تجاه القضية الفلسطينية وأطراف النزاع وخصوصاً تجاه منظمة 
التحرير الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحقه في ر مصیره 
وتجلى ذلك بصورة واضحة في بيان البندقية الذي صدر في 1۲ ۹° كذلك 
بيان القمة الأوربية في بر وکسل في Aar/r/r‏ کا یلاحظ تطور موقف دول 
السوق تجاه السكان العرب ف في الأراضي امحتلة ودفاعها عن حقوقهم الإنسانية» 
وإسهام الجموعة في ل ال الاقتصادية والاجتماعية في الأراضى الحتلة» 
ا للمنتجات الزراعية للعرب في تلك الأراضي» والضغط على اسرائیل 
عن طر يق خفض العونات الاقتصادية إلا ومطالبتا في الاجتماع الأخبر الذي عقد 
في دبلن في ونيو ۹۹۰٠م‏ بالحوار مع الفلسطينيين بالرغم من اعتراضص إسرائيل على 
لی اللراق ف ا و ویج اکیرل رھ( تر الو کروی قن الا 
العر بي الإسرائيلي حسب ماجاء في بياناتما امشتركة» كما يوضح ال جدول رقم (۲)(°*** 
موقف دول الجماعة من الصراع العربي الإسرائيلي وذلك حسب ما ورد في بياناتا 
المتتالية. 
في ظل هذه المستجدات والتغيرات في الساحة الدولية ومبادرة من الأمين العام 
لجامعة الدول العربية الذي زار فرنسا لإعادة تحر يك المحوار و بوصف الرئيس الفرنسي 
رئيس الدورة للمجموعة الأور بيةء أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا ميتران أمام اجتماع 
ابجلس الأوربي في ستراسبورج عزمه على تنظ لقاء بين الجموعة الأوربية 


(٭) انظر الملحق رقم (۳) فى ناية البحث للاطلاع على بيان البىدقية 

(««) انظ الملحق عقم (4) في ناية البحث للاطلاع على بیان بر وکسل. 

(««») انظر الملحق رقم )١(‏ في ناية البحث للاطلاع على الجدول رقم .)١(‏ 

(##««) انظر الملحق رقم () في ناية البحث للاطلاع علي الجدول رقم (۲). 
کت کے 


ومثلين عن الدول العربية. ولقد قوبلت هذه الدعوة بردود فعل متباينة من الجانبين» 
ففي الجانب الأوربى أظهرت بر يطانيا تحفظها على هذه الفكرة وفی الجانب العربي 
قوبلت الفكرة بعدم الاكتراث خصوصاً من ليبيا وسور يا اللتان طالبتا برقع العقوبات 
الاقتصادية المفروضة علا من دول المجموعة منذ عام 1م بسبب اتہامھا بضلوعها 
في العمليات الارهابية ضد المصالح الأوربية ‏ . 


وبعد وساطات عديدة من الجانبين للضغط على الدول الرافضة تم عقد مؤتمر 
الحوار العربي الأوربي في باريس في ۲٢‏ ديسمبر ۹۸۹٠م‏ ودعا إلى إعادة هيكلة 
الحوار بمحيث تم تشكيل لجنة وزار ية ثلاثية مشتركة من الجانبين ‏ الترو يكا ‏ 
تجتمع سنويًا بالتناوب فى عاصمة عربية أو أوربية لبحث كافة القضايا السياسية 
التي تسم الجانبين» ويلاحظ هنا نجاح دول احموعة في فصل مناقشة القضايا 
السياسية عن القضايا الاقتصادية والفنية. وتكن مهمة هذه اللجنة في الدعوة لعقد 
مؤتمر للحوار بين الجانبين على مستوى وزراء الخارجية لناقشة الموضوعات السياسية 
لتجنب أي خلاف قد ينشآ بين الطرفين وذلك حتى لايتوقف الحوار كا حدث في 
الاضي» وتصدر هذه اللجنة بياناً مشتركاً في حالة الاتفاق الكامل بين الجانبين على 
القضايا الطروحة للنقاش. كا تم تشكيل لجنة عامة على مستوى الخبراء والسفراء 
لتابعة جوانب التعاون الاقتصادي ي والفني والاجتماعي والثقافي بین الطرفين ولقد 
عقدت آخر اجتماع ها في دبلن في ۷ ونيو ۰م کا شکلت ثلاث لجان عمل 
متخصصة عوضاً عن السبع لحان السابقة _ الزراعة ‏ التصنيع» البنية الأساسية» 
التعاون الماليء التجارة» التعاون العلمي والتقني» التعاون الثقافي والعمل والشئون 
الاجتماء © أي تم إنقاص عدد لجان العمل واللجان الثلاث ھی 0۴2 


اللىجنة الاقتصادية : وتتولى محالات الزراعة والأمن الغذائي والصناعة وتطو ير 
التحارة. 
اللجنة التقنية : وتتولى مهمة نقل التكنولوجيا والبيتة والنقل والمواصلات. 


(«) لمزيد من التفاصيل عن هذه اللجان واجتماعاتا السابقة انظر: 
Saleh A. Al-Mani , Ibid,P.9.‏ 


— ۲۹۱ 


اللجنة الاجتماعية والثقافية : وتهتم بالتدريب المهني والتقني ومكافحة الخدرات 
والمسائل الاجتماعية والثقافية . 


كا جاء المشروع الإسباني الخاص بإحداث جامعة عربية أوربية يكون مركزها 
فى غرناطه ‏ الأندلس ‏ ولكنه لم يبت في ذلك ومازال المشروع قيد الدراسة 
خصوصاً في محال تمويل الجامعة. أما بخصوص المشار يع فلقد تم إقرار العديد من 
الشاريع التنموية ولكنها قد تشكل عقبة أمام تطور الحوار وذلك لعدم التوصل إلى 
إقرار مبداً القو يل المتناصف للمشاريع المشتركة حيث إن الجانب الأوربي يطلب 
بالإسهام بنسبة ٠١‏ فقط اقتداء بالنظام القديم ” , 


لذلك يمكن القول إن مؤتمر باريس الذي ترأسه فرنسوا ميتران من الجانب 
الأوربي والملك الحسن الثاني من جانب العرب قد استطاع أن يفصل بين القضايا 
السياسية مثل القضية الفلسطينية والإجراءات الأوربية ضد سور يا وليبيا والمستجدات 
على الساحة الدولية وبقية القضايا الأخرى بهدف تفادي التعثر والجمود من جديد. 


سادسا : جدوی الحوار: 

اعتقد العرب باستمرار خلال اللقاءات فى قدرة أوربا على التأثر فى أحداث 
النطقة على الرغم من أن الدول الأوربية قد أوضحت أن التعاون الياسي فاا 
أمر جدید تکتنفه صعوبات» ولايكن أن تضع سياسة مشتركة وتمضي فيا كا لو 
كانت دولة واحدة» وأن التعاون السياسي مازال في بدایاته و يعتقد أنه في عام 
۹۲م سوف تكون هناك سياسة أوربية أكثر انسجاماً وتنسيقاً تجاه القضايا الدولية. 
کا ترى أوربا أن تسوية الأزمة أو النزاع العربي الإسرائيلي يجب أن م في إطار 
الأمم المتحدة" . ولكنها أبدت استعدادها للمشاركة في التسوية وإجراء اتصالات 
مع جميع الأطراف العنية بهدف استطلاع مواقفهم تسکت في معا لمحتا للقضية 
بانتهاج سياسة توفيقية أو حيادية بين الدول العربية وإسرائيل وت على الروابط 
التى تربطها تجاه الطرفين. لكن هناك عقبات داخلية وخارجية اثرت ومازالت تؤثر 
على مسار الحوار: 


— ۹۲ 


(أً) العقبات الداخلية : 


نعدام التنسيق السياسي داخل كل مجموعة على حدة نسبيًا " . فالأوربيون م 
يصلوا إلى مرحلة التوافق التام في سياستيم الخارجية كا هو متوقع في 
لمستقبل» وإما يوجد هناك تنسيق سياسي عال بين الدول الأوربية بالرغم من 
عدم وجود موقف سياسي موحد فتفاوت المواقف السياسية بين البلدان 
لأوربية لأسباب عديدة منها العلاقة مع الولايات المتحدة الأمر يكية» وهذه 
مواقف تنعكس على الحوار لان الدول الاور بية وإن أحرزت تقدماً فى الجانب 
لاقتصادي فاا ل تحقق التقدم والتكامل الملموس في الجحانب السياسي الذي 
بدأ في السبعينات. كذلك فإن الجانب العربي يظهر ضعف التنسيق السياسي 
فها بين الدول العربية في كافة الجالات وعلى مختلف الأصعدة و يكفي أن 
ننظر إلى مواقف كل دولة عربية على حدة تجاه القضايا الإقليمية والدوليةء 
لذلك فإن التنسيق السياسي فيا بيهم هو من النادر ولكنه غير مستبعد ويكفي 
أن ننظر إلى توافق سياساتهم ومواقفهم في حرب أکتوبر عام ۱۹۷۳م. 
الاختلافات بين الجانبين وتتمثل تلك الاختلافات في تماسك الموقف الأور بي 
الججامتي والاقتصادي والذي يقبل على مرحلة الوحدة امام تفكك الجانب 
اللعربي الذي تمزقه الخلافات والحروب وهذا مانشاهده بين العراق والكو يت» 
كذلك فإن الاختلافات تكن في وجود طرف متقدم علمیا ونکنواوجیا 
واقتصاديًا وسياسيًا وعسكر ًا أمام طرف متأخر علميًا وتکنولوجِيًا و يعاني من 
مشاكل اقتصادية وغبر متماسك سياسيًا وضعيف عسكر يًا. 

اختلاف المنطلقات السياسية لكلا ال جانيين فالدول الأوربية ترتبط برابطة تجاه 
الولايات المححدة الأمر يكية في سياستها الكونية كا أا على صلة وثيقة 
بإسرائيل. بينا نجد أن الدول العر بية ترتبط بالعالم الثالث ومجموعة دول عدم 
الانحياز وتقع في مواجهة مباشرة مع إسرائيل وهذا الوضع هو وضع شاذ ير يدون 


تغييره» وإن غرضهم من الحوار هو دعم مواقفهم تجاه النزاع العربي ‏ 


. ٩ الإسرائيلي‎ 
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(ب) العقبات الخارجية : 


: التأثر الأمريكي على الحوار‎ - ١ 

من العوامل الؤثرة على نمط ومسيرة الحوار هو التأثر الأمر يكي على أطرافه. فقد 
ادت حرب عام ۱۹۷۳م وأزمة الطاقة إلى أزمة في العلاقات الأوربية الأطلسية حول 
النطقة العربية فأمريكا كانت تريد من أوربا أن تركز على الحوار بين الشرق 
واللغرب عوضاً عن الحوار بين الشمال والجنوب» كا أن أمر يكا تنظر إلى المنطقة في 
إطنار استراتيجينها الشاملة أو الكؤية بيغا أوربا بوصفها قرة إقليمية تنظر إلى النطقة 
من منطلق مصالحها الإقليمية» كا أن أمر يكا وخلال عقد الستينات انفردت بالمنطقة 
العربية كممثل للمصالح الغربية في أثناء غياب الدور الأوربي عن المنطقة. لذلك 
فإن العلاقات الأوربية الأمر يكية هما الأولولية والاهتمام من العلاقات الأور بية 
العربية» كا يتضح أن دور أوربا محدد ما تر يده أمر يكا ويحقق مصالحها في ظل 
العلاقات الأمر يكية الأوربية» ومن المتوقع وخلال عقد التسعينات وبعد توحيد أوربا 
أن تكون هناك استقلالية في مواقف وسياسات الدول الأوربية كوحدة سياسية عن 
السياسة الكونية للولايات امتحدة الأمر يكيةء لذلك فعلى صانع القرار العر بي إدراك 
حدود التعاون السيا سي العربي الأور بي وحجم القيود على فعاليته ويتمثل ذلك في 
التأثر الأمر يكي غل وستستمر العلاقات الأوربية العربية في ترابط مع العلاقات 
الأوربية الأطلسية وإن المبادرات الأوربية بدون التأييد والدعم الأمر يكي لا تعدو 
أكثر من أمان وتوجهات طيبة وحسنة لذلك يظل التحرك السياسي لدول السوق 
الأوريسة اسر دائ رة الشعل جاه الفعل الأمر يكي ٠‏ . کا یلاحظ أن لکلا 
الطرفين الأمريكي والأوربي مصالح مستقلة وأحياناً متناقضة ومنطقة الشرق الأوسط 
من الناطق التي تتناقض فيه مصالحها سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية» 
وعليه فإن الأمر يكين لايسمحون للدول الأور بية بانتهاج سياسة مستقلة بحجة حاية 
مصالحهي وإن الشرق الأوسط من المناطق التي تفع داخل دائرة النفوذ الأمر يكي» 
وسن هنا يظهر الخلاف بين الجانبين» كا يلاحظ أن الحوار لايتقدم إلا إذا كان 
هناك تنسيق ‏ أمر يكي أوربي مسبق» و يظهر ذلك جايا عندما ظهر الحديث 
عن وطن للشعب الفاسطيني ففى الدول الأوربية ظهر هذا الحديث لاحقاً لتصربحات 


— ۹٤ 


كارتر التي تحدثت عن هذا الوطن ‏ . أي إن الأوربييين لايتخذون أية مبادرة في 
الشرق الأوسط إلا بعد أخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمر يكية. كا 
يظهر ذلك من موقف روجرز من مبادرة أو وثيقة شومان ۱۹۷۰م ومعارضة أمر يكا 
للدور الأوربي ف منطقة الشرق الأوسط وحاولة تحجى هذا الدور عندما اعترضت 
على تلك الوثيقةء لأا جاءت في نفس الوقت مع مبادرة روجرز. لذلك فإن الموقف 
الأمر يكي من الحوار يتمثل في معارضته طمذه الفكرة التي تدعمها فرنسا من الجانب 
الأوربي بالرغم من وجود بر يطانيا ومواقفها الو يدة لوجهات النظر الأمر يكية حيال 
هذا الحوار. 
۲ _ العلاقات الأوربية الإسرائيلية : 

من العوامل المؤثرة أيضاً على مسار وتطور الحوار العلاقات الأوربية الإسرائيلية 
فأوربا تريد تجنب النزاع العربي الإسرائيلي والقضية الفلسطينية قدر الستطاع 
وعكس موقفها هذا في جلسات الحوار أو في بياناتها الرسمية کا ۾ يظهر تأثر الحوار 
على المواقف الأوربية التي أعلنتها في الأمم المتحدة أو في مجلس الأمن واتبعت 
أوربا سياسة الموازنة بين الطرفين في علاقاتها با بل بالعكس فإن هناك تحيزاً ظاهرًا 
تجاه إسرائيل و يظهر ذلك في تزو يدها بالأسلحة وعقد الا تفاقات التجار ية معها 
.,٥‏ كا أن إسرائيل عملت من جانها على منع أي تحسن في العلاقات العربية 
لاوربية؛ لأا ترى في نفسها امتدادأ للغرب وبقاؤها مرهون مساندة الغرب ها 
وحاولت عرقلة سير الحوار بواسطة التغلغل في الأجهزة الحكومية الأوربية وفي 
لتنظيمات السياسية وفي الإعلام الأور بي والتأثر على صانعي القرار الأور بيين "١‏ . 
وتظهر مخاوف إسرائيل من تحسن العلاقات العربية الأوربية ومن أن اتحاد دول 
لسوق الأوربية التي لاتفصل المواقف السياسية عن المواقف الاقتصادية واعتراض 
دول ابجموعة على استمرار احتلاهما للضفة الغربية وقطاع غزة الذي سيؤثر على 
لتجارة بينها وبين دول السوق الأوربية حيث تعتبر دول الجحموعة أكبر شريك تجاري 
للكيان الصهيوني ففي عام ۱۹۸۸م استوردت إسرائيل من اجموعة بضائع قيمتها ۷ 
ملیارات دولار مقابل صادرات بلغت ٥ر۳‏ ملیار دولار( " . 
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۳ - الموقف الروسي من الحوار : 

تكن أهمية دراسة موقف الاتحاد السوفيتي من الحوار من كونه آنذاك قوة دولية 
كبرى في العام ها صوت مسموع ومؤثر على بقية دول العام بحيث إنها هكن أن تؤثر 
فى الأزمات الدولية والإقليمية» وعلى القرارات التي تصدر عن المنظمات الدولية 
والاقليمية لذلك فإن موقفها الؤيد أو الرافض أو احايد يؤثر على أي حدث أو حوار 
دولي أو إقليمي لذلك نجد أن الاتحاد السوفيتي م يعلن عن موقف معاد للحوار وإما 
بقي متحفضاً إزاءه حيث إن مخاوفه من الحوار تتمثل فى "١‏ : 
خاوفه من تقلص نفوذه في المنطقة _ الشرق الأوسط ‏ بسبب الحوار. 
مخاوفه من تطرر العلاقات الاقتصادية العر بية الأوربية الذي سيكون على 

حساب تطور العلاقات الاقتصادية العربية السوفيتية. 

كذلك فإن الاتحاد السوفيتي يتخوف من تأثر الولايات المتحدة الأمر يكية على 
دول الجحموعة الأوربية وعلى سياستمم ومن ثم سيكون التأثر مباشراً وقويًا على منطقة 
الشرق الأوسط ودوهاء لذلك فإنه يقف موقف المتحفظ من الجحوار دون أن يعلن عن 
رفضه له بل إنه قد يتجاوب مع الدعوات امعادية للحوار وقد يشجعها " . 
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هم التصسل الراسسحع ه٠‏ 
الحو ار العر بي الأو بي في التسعينات 


أولً : المتغبرات السياسية والاقتصادية الأو ربية. 
ثانياً : المتغرات السياسية والاقتصادية العربية. 
ثالاً : أثر هذه المتغبرات وانعكاساتها على الحوار. 


ډي النصل الراسع ټل ډه 
الحو ار العر بي الأو رربي في التسعينات 


أولاً : المتغيرات السياسية والاقتصادية الأوربية: 

تشهد القارة الأوربية عدة تغيرات سياسية واقتصادية هما أكبر الأثر في مجمل 
السياسات الأوربية السياسية والاقتصادية. ومن أهم هذه التغيرات التي انعکست بشکل 
مباشر وسر یع على بقية الدول الجاورة ماحدث في الاتحاد السوفيتي من تغير جذري على 
الصعيدين الداخلي والخارجي. فلقد اتخذ الاتحاد السوفيتي برئاسة ميخائيل جور باتشوف 
مواقف سياسية واقتصادية جديدة مخالفة بل متناقضة للنيج الذيكانت تسر عليه هذه الدولة 
في الماضي ومنذ قيام الثورة البلشفية. فلقد بدا جور باتشوف في تبني العديد من 
الإصلاحات الجذر ية للاقتصاد السوفيتي» وفي الاتجاه نحو الانفتاح الاقتصادي وإعطاء 
مزيد من الحر يات للقطاع الخاص كذلك في عاولة لدمج الاقتصاد السوفيتي في الاقتصاد 
العالى الرأسمالى. ولقد تجلت هذه الأمور بعد طلبه المساعدات العاجلة من الدول 
الصناعية الرأسمالية وطلبه الانضمام إلى الميثات والمؤسسات الاقتصادية ولمالية الدولية 
مغل البنك الدولى للإنشاء وإعادة التعمي وصندوق النقد الدولى . وبالاضافة إلى 
ذلك عمد جورباتشوف إلى انتهاج سياسة الوفاق مع الولايات المتحدة الأمر يكية» وأعلن 
عن انسحابه من بعض دول أوربا الشرقية بالإضافة إلى الانسحاب من أفغانستان. كل 
هذه التغيرات انعكست على دول أوربا بشكل عام ودول أوربا الشرقية بشكل خاص» 
وذلك لأن الاتحاد السوفيتى وكا جاء على لسان جورباتشوف يعتبر أوربا وهى الجال 
الحيوي النقليدي للاتحاد السوفيتى ‏ البيت المشترك ‏ ونتيجة لذلك فلقد حدثت تغيرات 
في دول أوربا الشرقية ومن أهمها سقوط الأنظمة الشيوعية الحاكمةء واتباع سياسة 
اقتصادية انفتاحية على الدول الغربية» وهدم سور برلين» وبروز الوحدة الألمانية بقوتها 
السياسية والاقتصادية. ولقد أثرت هذه التغيرات في الاتجاهات العامة للسياسة الأوربية 


نحو الا تحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية. فلقد اتجهت دول أوربا الغربية لتدمية وتطو ير 


کے 


وتقدي المساعدات لدول أوربا الشرقية» نما أدى مبدئيًا إلى تدهور مركز وأهمية دول العام 
الثالث فى هذه الظروف ما فيها الدول العربية. من هذا المنطلق وافقت دول السوق في 
۳ مارس 14م على تقدم مساعدة إلى دول أوربا الشرقية مبلغ ٩٤ر۲‏ بليون دولار» 
ما أظهر أن دول أوربا الغربية سوف تحول مساعداتما واستثماراتها واهتماماتها الأساسية 
الآن إلى دول أوربا الشرقية وإلى الاتحاد السوفيتي وهذا ماتتخوف منه دول العام الثالث 
والدول العربية. ولقد رافق ذلك تحول في موقض أوربا الشرقية من الكثبر من القضايا 
التي تمم العرب إذ تبين أنه بالرغم من أنها قد عبرت عن رغبتها في تحسين علاقاتها مع 
الدول العربية» إلا أنها تحركت في اتجاه واضح لتحسين علاقاتها مع إسرائيل وهو أمر تجلى 
في موافقتها على هجرة اهود السوفيت إلى إسرائيل . 


ومن المتغيرات الرئيسية التي سيكون هما تأثير مباشر وفعال على الموقف الأوربي 
الغربي وعلى الحوار العربى _ الأوربي هو ما أعلن عنه من قيام أوربا الموحدة 
في عام ۱۹۹۲م ولقد أعلن رئيس الورزاء الفرنسي ميشيل روكار هذا في يوم السبت 
التاسع والعشر ين من شهر مارس لعام ١۹۹٠م‏ وذكر أن المدف من الوحدة هو قوة أوربا 
ومنعتها في العام . فأوربا التي تعمل اليوم على تحويل إنجازها الاقتصادي إلى قوة 
سياسية لابد وأن تجسد ذلك على شكل سياسة خارجية أوربية مشتركة تجاه القضايا 
الدولية. ومن الجدير بالذكر أن مشروع أوربا الوحدة قد ظهر في عام ١۱۹۸م»‏ عن طر يق 
رئيس اللجنة التنفيذية الأوربية ‏ وهو الجهاز التنفيذي الرئيسي للجماعة _ جاك ديلور 
حین أوضح في ذلك الوقت أن للمشروع بعدين رئيسين اقتصادي وسياسي» ومع أن 
بعض الدول الأعضاء في السوق مشل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا ترى من الناحية 
السياسية أنه ينبغى تحقيق التنسيق المتزايد فى محالات السياسة الخارجية المشتركة للجماعة 
الأوربية» تقف إنجلثرا في مواجهة تلك الآراء حيث إنها ترفض أن ترى في الوحدة بديلاً 
عن فكرة الدولة ومفهوم السيادة القومية» أما في ابجال الاقتصادي فلقد تم وضع خطة 
عمل في الكتاب الأبيض الذي صدر في یونیو ٩۱۹۸م‏ وتضمن ضرورة إصدار )٠٠١(‏ 
إجراء فردي للدول الأعضاء من أجل إزالة الحواجز القائمة بحيث يتم تنفيذ السوق الموحدة 
والعمل على تنسيق ذلك مع الأسواق الداخلية للدول الأعضاء تدريجيًا خلال فترة تنهي 
فی ۳١‏ ديسمير ۱۹۹۲(). بعد ذلك يمكن أن يبدأ التنفيذ الفعلي للسوق في 


am 


. من خلال آلية توحيد السوق وعلى الشكل التالي(‎ .. ١ 


فتح الحدود بين دول الجماعة وبالفعل فلقد وقعت خس دول أوربية على اتفاقية 
لفتح الحدود فا بيا في ۱۹ يونيو٠‏ ۱۹۹م وهذه الدول هي فرنسا» بلجیکا» 
لكسمبورج» هولندا وألانيا على أن يبدأ ذلك في منتصف عام ۱۹۹۲م . بالرغم 
مسن وجود بعض المشاكل التي قد تنجم عن فتح الحدود مثل مشكلة المهاجر ين 
لأجانب واللاجئين واحرمين ومهربي الخدرات. لذلك فإن هذه الاتفاقية تعفي 
مواطنى هذه الدول من الحاجة إلى تأشيرة عبور أو إقامة. 
- حر ية انتقال الأشخاص والأفراد والبضائع. 

إلغاء العوائق أمام الشركات الأوربية. 

الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية المطبقة في دول الجموعة بحيث تكفي موافقة 
دولة واحدة على سلعة معينة للمواصفات التاسية ب تكون السلعة مقبولة في جیع 
لدول الأوربية. 

إلغاء عوائق حركة رأس المال. 

توحيد الشروط الصحية والبيئية. 

إنشاء نظام نقدي أوربي بالرغم من تخفظ بر يطانيا. 

نظام موحد لتسجيل الشركات الأوربية بحيث إن تسجيل الشركة في إحدي الدول 
لأوربية يكفي لكي تعتمد في باقي دول ابجموعة الأخرى. 


مع أن هذا المشروع قد ظهر نتيجة لضغوط عديدة تطالب الحكومات الأور بية بضرورة 
اتضاذ إجراءات عملية للتعامل مع الانحسار الاقتصادي واهبوط في مستوى الاقتصاد 
الاوربي» فإن إيجاد السوق الموحدة دف إلى الدفع بعجلة الهو الاقتصادي في أوربا 
والنهوض بقدرتها على امنافسة إزاء بقية دول العام وخصوصاً الولايات المتحدة الأمر يكية 
والیابان. 


لذلك على فرض البدء في التنفيذ في الوقت انحدد فإن من المتوقع في عام ۹۹۲٠م‏ 


أن تظهر أوربا كقطب اقتصادي دولى وكقطب سياسى يؤثر على القرارات السياسية 
الدولية بالإضافة إلى الأقطاب الدولية الأخرى ‏ أمريكاء روسياء الصين» اليابان. لذلك 


— ۳ 


يمكن القول إن قيام السوق الموحدة قد يؤدي إلى إعادة التوازن بين القوى الخمس المسيطرة 
في العالم» كا قد يكون العام الثالث مسرحاً أو منطقة للصراعات بين هذه القوى. 
و بالضظر إلى تطورات الأوضاع الدولية في عهد التراجع السوفيتي كن القول إن أمريكا 
ستفقد وجودها العسكري ونفوذها السياسي في أورباء كا ستضعف أهمية الحلفين _ 
وارسو» والناتو ‏ بسبب انتفاء الحاجة إلى وجودهما والتحول إلى الأمن الأوربي 
الجماعي. كذلك قد يحدث ازدياد في عدد الدول التي ترغب في الانضمام إلى السوق 
وتقدمت فعلاً وخصوصاً من قبل دول أوربا الشرقية بالإضافة إلى تلك التي تقدمت 
بطلباتها إليها مثل تركيا ‏ الفسا - قبرص» لذلك فن احتمل أن تنقسم أوريا إلى ثلاثة 
تجمعات: دول السوق الأوربية المتركة» منظمة الإفتا )٤۴۳۸(‏ بدوما الست» وباقي دول 
أوربا الشرقية في منظمة الكيكون. ومع أن فرص تحقق الوحدة الأوربية قد تبدو قوية 
إلا أنه ينبغى القول إن هذه الوحدة قد واجهت وماتزال تواجه بعض العقبات الأساسية 
في طريقها. وما لاشك فيه أن اوربا عام ۹۹۲٠م‏ ليست حقيقة قامة تماماً بل ماتزال 
مشروعاً مستقبليًا يشارك في صنعه وتطوره في المرحلة الراهنة سياسيون ورجال أعمال 
وصناعيون واقتصادیون. ومع أن النجاح الذي أصاب السوق كان مرده للتنسيق الاقتصادي 
القام بين دول السوق إلا أن هذا التنسيق عاني و يعاني من عقبات قد تقف في طر يق 
الوحدة المنشودة. ومن أهم هذه العقبات الماثلة للعيان) : 


عدم اكتمال الإجراءات اللازمة لإقامة السوق الموحدة وهي )۳٠١(‏ إجراء. 

عدم الوافقة الجماعية على الوحدة النقدية الأوربية وإنشاء بنك مركزي واحد وعملة 
أوربية واحدة تتداول فى دول الجموعة. 

عدم اكتمال الموافقة على الاندماج السياسي الكامل بين الدول الأعضاء فبريطانيا 
ترفض وجود مؤسسات فوق قومية على الدول واعتراضها على إقامة ولايات متحدة 
أوربية ‏ كونفدرالية ‏ كذلك تباين الأنظمة بين الدول الأوربية ‏ من حيث 
كو بعضها جهور يات والأخرى مالك. ووجود دول عملاقة هما دور فعال سياسيًا 
واقتصاديًا في السوق مثل بر يطانيا وفرنسا» ودول متوسطة القوة مغل إيطالياء إسبانياء 
ودول ضعيفة اقتصاديًا مثل اليونان ودول صغيرة الحجم والتأثر مثل لکسمبورج 
وهولندا وبلجيكا والدانمارك وأيرلندا والبرتغالء بالإضافة إلى دول ذات ثقل 


ج 


اقتصادي وضعيفة سياسيًا مثل ألمانيا التي ظلت تحت السيطرة السياسية العسكر ية 
الخارجية وتحتاج إلى فترة لکي تتحرر من هذه السيطرة ولتحقق وحدة شطرہا 
الشرقي والغربي. وإذا كان البعد السياسي بين الدول الأوربية حل جدل ونقاش 
فإن البعد الاقتصادي حل تنفيذء فإن هذين البعدين سوف يكونان موضع التجربة 
بعد قيام السوق الموحدة وفي ظل الوحدة الألانية المقترحة في الستقبل 

القر یب(" . 
من ناحية أخرى» وحيث إن المناخ الدولي الجديد في العلاقات الدولية يسر لصالح 
التكتلات الدولية الاقتصادية الكبرى وفي غر صالح الدول المستقلة وا منفردة» فإن 
احتمالات قيام السوق الأوربية الموحدة وبالرغم من العقبات التي قد تصادفه قد دفع 
بعض الدول المتقدمة مشل أمريكا وكندا إلى عاولة إقامة سوق أمر يكية موحدة 
بحلول عام ١۹۹٠م.‏ كذلك وعلى الرغم من تلك المصاعب إلا أننا نجد أن ۸۷ من قوانين 
فتح الحدود وتصفية الحواجز أمام حركة السكان ورأس المال والبضائع والخدمات لدى 
ابجموعة قد ضمنت بالفعل فى التشر يعات الوطنية لكل دولة من الدول الأعضاء الاثنتى 


ES 


ثانياً : المتغيرات السياسية والاقنصادية العربية : 

شهدت المنطقة العر بية عدة متغيرات سياسية واقتصادية» ففي الجال السياسي يلاحظ 
أن أهم ماميز هذه امتغيرات تغير العلاقات العربية العربية من وت إلى آخرء ن ناية 
الحرب العالمية الثانية ومع وجود عدد كبير من الدول العربية ترضخ تحت الدول 
الاستعمارية وتحرر بقية الدول العربية من هذه القوة الاستعمار ية نجد أن العلاقات في 
تلىك الفترة بين الدول اللعربية متماسكة نوعاً ماء وكان هناك توافق في مواقف الدول 
العربية من حيث تنديدهابالدول الاستعمار ية وسياساتها في الوطن العر بي والمطالبة 
بالتحرر من هذه القوى» لذلك أنشئت جامعة الدول العربية التي سامت في دعم 
الحركات الاستقلالية فى الدول العربية المستعمرة. وفى فترة الخمسينات والستينات تردت 
اللعلاقات بين الدول العر بية حيث انقسم العام العربي آنذاك إلى قسمين «دول تقدميةء 
ودول رجعية» كا أطلق البعض علا. وسميت هذه الفترة بالحرب الباردة العربية . 
إلى أن جاءت حرب أكتوبر ۹۷۳٠م‏ لتعيد مرة أخرى العلاقات العربية إلى ذروتها في 


کے ع 


التحسن والتفاهم وظهر التقاسك العربي ولأول مرة تجاه القوى التي تساند الكيان 
الصهيونى. ولقد أثر هذا القاسك بين الدول العربية في تماسك مواقف الدول الغربية» 
حيث ظهرت الخلافات فى وجهات النظر بين الولايات المتحدة الأمر يكية وحلفائها الذين 
تأثروا بالقاطعة البترولية» لذلك انتج هؤلاء سياسات مستقلة نوعاً ما عن المسلك 
الأمريكي والسياسة الأمر يكية فى المنطقة العربية. ولقد دفع الموقف المستقل للدول 
الأور بية إلى نشأة الحوار العربي الأوربي. واستمر الوضع على ماهو عليه من تماسك في 
مواقف الدول العربية إلا أن ذلك لم يستمر طويلاً فلقد عادت الخلافات بينهم تزداد 
وتتعمق حيث ظهر ذلك في تباين مواقف الدول العربية تجاه الأزمة اللبنانية وطريقة حل 
الشكلة الفلسطينية وخروج مصر عن الصف العربي بعد اتفاقات الصلح مع إسرائيل 
وتورط بعض الدول فى حروب مع جيرانها ‏ الحرب العراقية الإيرانية ‏ حبث ظهرت 
مرة أخرى التباينات في مواقف الدول العر بية وفي سياساتهم الخارجية تجاه طرفي النزاع 
بين مو يد ومعارض. وفي هذه الأثناء - بداية الثانينات ‏ ظهر تجمع عربي إقليمي ‏ 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية ‏ داحل إطار جامعة الدول العربية وهدف هذا 
التجمع حاية أعضائه من انعكاسات وتطورات الحرب العراقية الإيرانية والخوف من 
امتدادها إلى دومم. وفي ناية الانينات بدأت تظهر بوادر تحسن في المنطقة العربية بعد 
توقف الحرب العراقية الإيرانية ۹۸۸٠م‏ وعودة مصر إلى الصف العربي ‏ فى نفس الفترة 
وتشكيل تجمعات إقليمية عربية أخرى داخل نطاق جامعة الدول العر بيةءجلس التعاون 
العربي» اتحاد المغرب العربي ‏ وتحددت أهداف الجلسين في دعم العلاقات العر بية 
وتحسين العلاقات الاقتصادية بين أعضاء هذين الجلسين» فيا ظلت دول عربية أخرى 
خارج إطار هذه التجمعات. كا تمكن المنان من إقامة الوحدة المنية فما بينها في هذه 
الفترة. إلا أن هذه التحسن في العلاقات لم يستمر طويلاً وهنا نشاهد أن الأحداث 
والتغيرات في الوطن العربي متقلبة وتحدث بسرعة كبيرة وفجأة وبدون أية مقدمات أو 
مؤشرات للتنبو بها من قبل. فلقد تردت العلاقات العربية العربية ووصلت إلى أسوأ 
حالاتها عندما غزت العراق دولة الكويت في ۸/۲/٠۱۹۹م‏ فلقد أحدث هذا الغزو 
انقساماً في الصف العر بي» فنجد أن الدول العربية قد انقسمت إلى كتلتين الأولى تقف 
بجانب الكويت وتؤ يد مطالها والأخرى تقف ججانب العراق وتسانده. كا أن نتائج هذا 
الغزو ظهرت سر يعاً على مجلس التعاون العربي (العراق» مص الأردنء المن) حيث انهار 


۳۹ 


هذا الس نتيجة للخلافات والانقسامات بين أعضائه. كا يلاحظ أن جامعة الدول 
العربية لم تكن قادرة على القيام بدور فعال أمام هذه التطورات لأا م تكن قادرة على 
التنسيق بين السياسات والحلول وا مشروعات العر بية ونتيجة لضعف سلطاتها وصلاحياتها 
التى يقيدها بها الميثاق ". وهذا أدى بدوره إلى التأثبر على مجر يات وتطور الحوار. فلقد 
ضعفت الدبلوداسية العربية الجماعية بحيث إن اموقف العربي أصبح ممزقاً ومفككا أمام 
تماسك مواقف دول السوق الأوربية التى فرضت حصاراً اقتصاديًا على إحدى الدول 
العربية - العراق ‏ وموافقة بعض الدول العربية ومعارضة البعض الآخر. 


كا يلاحظ أن هناك تناقضاً في المقولات والمواقف الأوربية تجاه فصل الأمور السياسية 
عن الأمور الاقتصادية حيث إنها في بداية الحوار أصرت على فصل مناقشة ور بط الأمور 
السياسية بالأمور الاقتصادية إلا أننا فى هذه للالة ونظراً لرغبة دول السوق فى حاية 
مصالحها في المنطقة العربية فإنها ربطت الأمور الاقتصادية بالأمور السياسية» كا أن هذا 
الربط ل بحدث لأول مرة فلقد فرضت دول السوق العقوبات الاقتصادية على الأرجنتن 
في حرہا مع الملكة المتحدة حول جزر فوكلاند في عام ۱۹۸۲م وأيضاً عندما فرضت 
العقوبات الاقتصاية على الاتحاد السوفيتي عند غزوه لأفغانستان. 


كذلك أن الاحداث في المنطقة العربية في الوقت الراهن انعكست على القضية 
الفلسطينية ‏ لب أو جوهر البعد السياسي في الحوار العر بي الأوربي - فن المترقع ونظراً 
لوقف القادة الفلسطينين المؤ يد للعراقيين أن يقل تأييد بعض الدول العر بية هذه القيادات 
مع الاستمرار في دعم اللقضية الفلسطينية كقضية عربية وطنية تهم العرب والمسلمين. 
لذلك فإن دعم القضية ومناقشته بين الجانبين العربي والأوربي في الحوار سوف يقل أو 
پستبعد مؤقتاً کا هو متوقع. 

أما على الصعيد الاقتصادي فإن المتغيرات فى القارة الأوربية أظهرت تساؤلات عربية 
حول كيفية التعامل مع هذا التكتل الاقتصادي العملاق» وكيفية التوصل إلى عمل عربي 
مشترك لمنافسة هذا السوق» وقدرة الصادرات العر بية على الدخول إليه خصوصا بعد فرض 
الإجراءات الحمائية والقيود الجمركية عليماء ولقد شهدت ناية المانيات تحسناً في القوة 


النفطية العربية ‏ الدافع والمحرك للحوار ‏ بعد التحسن الذي طرأً فى أسعار النفط 


— ۳۹۷ 


خصوصاً بعد الأحداث الأخيرة والتوقع بازدياد الطلب عليه في المستقبل من جانب الدول 
الصناعية ومن ثم تحسن الظروف الاقتصادية للدول العربية التي عانت في السابق من 
تدهور أسعار الفط فى حل مشاكلها الاقتصادية خصوصاً مشكلة المديونية. لذلك فإن القوة 
النفطية ستعود في المستقبل وستشكل سلاحاً أو قوة تساومية للدول العربية النفطية وهذا 
ما أكده وزير خارجية المملكة العربية السعودية في اجتماع الجلس الوزاري الأوربي 
الخليجي الذي عقد في مسقط حيث عرض على الأور بيين ضمان إمدادهم بالنفط على 
الدى الطويل في مقابل فتح أسواق دول الجموعة أمام الصادرات الخليجية 9 . 


الثاً : أثر هذه المتغيرات وانعكاساعا على الحوار: 

إن نجاح الجماعة في تحقيق الوحدة وامتغيرات التي يشهدها العام ودول أوربا 
والعالم العربي سوف يکون ها انعکاسات ونتائج :زئ على النظام السياسي 
والاقتصادي العالمي وعلى هيكل وتوز يع القوة الدولية وعلى الحوار العربي الأاوربي. 


فعلى المستوى العالمي ونتيجة لتغبر ا مناخ الدولي وانتهاء عصر الحرب الباردة بين 
العملاقين وبداية عصر الوفاق أو الانفراج الدولي وتراجع قوة ودور الاتحاد السوفيتي 
كقوة عالمية تؤثر فى الأحداث العامية والإقليمية الذي جاء نتيجة للأزمات الاقتصادية 
التي يعاني ما في الداخل» ومن ثم بروز الولايات المتحدة الأمر يكية كقوة دولية 
وحيدة في الوقت الراهن حيث إا استعادت هذا الدور _ البوليس الدولي ‏ الذي 
فقدته في ا لخمسينات نتيجة للحاق الاتحاد السوفيتي تكنولوجِيًا بها وامتلاكه للسلاح 
النووي. إن هذا التحول فى العلاقات بين العملاقین سیکون له آثار وانعکاسات على 
بقية الدول الأخرى ومن أبرزها تكوين تفاهم مشترك بين العملاقن لحل المشكلات 
والقضايا الدولية وما يحقق مصلحتها معاً» كا أن انتهاء عصر الصراع فيا بيهم سوف 
يفتح الجال أمام دول العام لإقامة نظام دولي جديد يقوم على التعاون السياسى 
والاقتصادي وحل المشاكل بالطرق السلمية وبدون الالتجاء إلى القوة. مع الإشارة 
إلي قدرة الولايات المتحدة الأمر يكية على اتخاذ القرارات الدولية بصورة منفردة أو 
انید من حلفائها الغربيين ولكننا نجدها تسعى أيضاً لكسب تأييد الاتحاد السوفيتى 
لاعتباره قوة دولية ما روابط سياسية واقتصادية وعسكر ية مع الكثبر من دول العام 


— ۳۹۸ 


وأزمة الخليج الراهنة تعتبر مثالاً حيًا على ذلك حيث تسعى الولايات المتحدة لكسب 
کر عدد من المؤيدين لخطواتها الدبلوماسية والعسكر ية وذلك لكي تضفى الشرعية 
الدولية على تلك الأعمال. 


كذلك فإن الاتحاد السوفيتى ودول أوربا الشرقية ونتيجة للتغيرات التي حدثت 
بها سوف تغير من مواقفها ‏ السياسية» والاقتصادية ‏ تجاه بقية دول العام وخصوماً 
تجاه الدول العربية» فسياسجًا نجد أا قد تراجعت إن لم نقل تخلت عن دعمها 
وتأييدها للقضية الفلسطينية وللدول العربية كا كانت تؤيدهم وتدعمهم في السابق» 
بل إا قد حسنت علاقاتما بالكيان الصهيونى سياسًا واقتصاديًا فأعادت العلاقات 
الدبلوماسية معه» واقتصاديًا سوف يقل دعمها للدول العربية الصديقة ها مثل العراق» 
سور ياء الجزائر» ليبيا» وذلك لوجود أزمة اقتصادية تعاني مها في الداخحل» حيث إا 
طلبت المساعدات الاقتصادية من الدول الرأسمالية وخحصوصاً الدول الأوربية ابحاورة 
هاء لذلك نجد أن الدول الأوربية الاشتراكية قد ألقت بنفسها فى اقتصاديات 
وسياسات الدول الأوربية الرأسمالية وهذا سوف يجبرها على اتباع وانتہاج وتأیيد 
سياسات دول السوق مما سيشكل دعماً لدول السوق وقوة إضافية ها لتأييدها في 
قضاياها الإقليمية والدولية وفي وجهة نظرها خصوصاً تجاه الدول العر بية وقضاياها. 
لذلك فإن المساخ والتطورات في أوربا قد أثرت كبيراً وسوف توؤثر على العلاقات 
لتي تربط دول السوق بالدول العربية من خلال الحوار العربي الأوربى. 


كذلك فإن وحدة أوربا الغربية سوف تجعل ما قطباً دوليًا يؤثر على القرارات 
لسياسية والاقتصادية العا مية ومن ثم فإن أوربا الموحدة بقوتها السياسية والاقتصادية 
همائلة سوف تسخر هذه الإمكانات 2 مطالہا وللدفاع عن مصالحها في العام ما 
سيؤثر على طبيعة العلاقات بين الجانبين العربي» الأوربي ‏ حيث إنها سوف 
تمارس ضغوطاً للدفاع عن مصالحها في الوطن العر بي وسوف تتحرر من الضغوط 
لتی کانت تخار علا من انت عض الوك العربية في الماضي. 


أما عن المتغيرات فى ي العام العربي فنجد أن تفكك الدول العربية سيؤثر على 
قدرتها السياسية والاقتصادية والتفاوضية للدفاع عن مصالحها ودعم حجة مطالها من 


کت 


خلال الحوار أمام تماسك وقوة الطرف الأوربي» حيث إن الدول الأوربية ستكون 
فرصتا أكر لفرض آرائها وحججها ومطالما على ال جانب العربي كذلك وبقيام 
التجمعات العربية فإن كل تجمع سوف يسعى لتحقيق مصالحه الذاتية ومن تم طلب 
عقد اتفاقات تجارية مع الجموعة الأوربية خارج إطار جامعة الدول العربية ونأى 
عن بقية الدول العربية» لذلك فإنها سوف تخرج من قنوات الحوار الذي تشرف عليه 
جامعة الدول العربية الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الدول العربية قوتا التفاوضية 
الجماعية  ۲١‏ دولة ‏ أما عن موقف الدول العربية التي تقع خارج هذه 
التجمعات فإن موقفها سيكون أكثر سوءاً فإنا سوف تتأثر بشكل موثر وفعال في 
علاقاتها المنفردة مع الجموعة الأوربية وسوف تقل قوتا التفاوضية وبشكل كبر أمام 
القوة التفاوضية للمجموعة الأوربية التي تركز على تنمية وتطو ير العلاقات الثنائية 
مع الدول العربية عوضاً عن العلاقات الجماعية لكى تفرض هيمنتها وشروطها في 
حالة وجود مفاوضات بين الطرفين أو فى حالة التوصل إلى اتفاق. 

لذلك فإن اتحاد دول السوق الأوربية واكتمال تكاملها الاقتصادي سوف يعرض 
تجارة الدول العربية وسلعها الصناعية والزراعية والمواد الأولية إلى خطر فرض قيود 
حائية ورسوم جركية عليها أو تخفيض ثمن الواد الأولية مما سيؤثر على معدل وشروط 
التبادل التجاري بين الطرفين. وهذا ماحدث بالفعل تجاه السلع الصناعية - 
البتروكيماو يات - الخليجية والسلع الزراعية للدول العربية الزراعية خاصة دول 
الغرب العربي بعد انضمام إسبانيا والبرتغال إلى السوق والتى تنتج سلًا زراعية 
ماثلة للسلع الزراعية التي تنتجها دول المغرب العربي. مع ملاحظة استبعاد النفط من 
هذه القيود لكونه سلعة استراتيجية تحتاجها الدول الأوربية» لذلك فإن الدول العربية 
النقطية لن تتأثر فى هذا الجال. 


كذلك فإن المساعدات والاستشمارات التى كانت تقدمها دول السوق إلى الدول 
العربية سوف تتأثر نتيجة للتغيرات في دول أوربا الشرقيةء فإن هذه الأموال 
والمساعدات سوف تتجه بدورها إلى تلك الدول عوضاً عن اتجاهها إلى الدول العربية 
نما سيؤدي إلى تفاقم مديونيتها للدول الأوروبية ”. وإن قرار الدول الأوربية 
بالطالبة بدأ المعاملة با مثل في الجال المالي والمصرفي وما أن بعض الدول العربية 


EE 


ومن بيا دول الخليج لاتمنح تصار يح لعمل البنوك الأوربية في أراضيما فإن البنوك 
لعربية والخليجية في دول السوق سوف تتأثرمن هذا القرار " . 

وعليه أيضاً مكن القول إن الوحدة الأوربية ستعمق مشكلات قدمة بينها وبين 
لدول العربية في محال العمالة حيث ستعمل على خفض حجم هذه العمالة نتيحة 
لزيادة نسبة البطالة بها ما سيؤثر على حجم تحو يلات هؤلاء العاملين من العملات 
لصعبة إلى دوهم. 

لذلك فإن الجانب العربي ليست لديه أية خيارات في التعامل والحوار مع الجانب 
لاور بي إلا من خلال ثلاث قنوات وهي: 


عن طريق جميع الدول العربية وفي إطار جامعة الدول العربية ومن خلال 
الحوار العربي الأوربي و يعتبر هذا الخيار من أفضل الخيارات نظراً ما تم شرحه 
فی السابق. 

عن طريق كل تجمع إقليمي عربي على وحدة» مثل الاتفاقية الإطار ية التي 
توصل إلا مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع اجموعة في يونية ۹۸۸٠م.‏ 

س عن طريق ثنائي وكل دول عربية على حدة» وهو الطر يق الذي ستخسر فيه 
هذه الدولة الكثير من جراء هذا الحوار مع اجموعة الأوربية. وهو من أسوأ 
الخیارات. 


ويؤيد الباحث بعض الاتجاهات التي أبدت الحلول لمواجهة التكتل الأوربي 
الوحد وذلك بتكتل الدول العربية إذا أمكن أو بزيادة استثماراتما داخل السوق 
لتلافي تحول أوربا إلى حصن تجاري مغلق أو بتكوين مشاريع تجارية وصناعية 
مشتركة مع الأوربيين ١٠ء‏ أو بالارتباط مع قوة أو تكتل اقتصادي عاي مثل 
اليابان أو الولايات المتحدة الأمر يكية» و يلاحظ أن الاجتماع بين الجانبين الذي 
عقد في فرنسا قد وافق على إنشاء مشار يع مشتركة وبالرغم من وجود مشا کل في 
تمويل هذه المشاريع إلا أا خطوة إيجابية ونتيجة مثمرة للحوار العربي الأوربى. 
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بعد أن استعرضنا نشأة الجماعة الأوربية وتطورها السياسى والاقتصادي والتطرق 
إلى العلاقات العربية الأوربية في الجالين السياسي والاقتصادي بعد الحرب العالمية 
الثانية» ومناقشة كيفية بدء|الحوار العربي الأوربي ومفهومه ومراحل تطوره ودور 
جامعة الدول العربية فيه والتطلع ومعرفة البعد السياسى له وجدوى هذا الحواں ومع 
تغبر المناخ الدولي والإقليمى سواء في القارة الاوز أو في العام العربي وأثر هذا 
التغير على مجرى فا الحواں فإننا بذلك نكون قد توصلنا فى هذا البحث إلى عدة 
نتائج من أبرزها: 

أن الحوار يدخل ضمن نطاق حور الشمال والجنوب وبين دول غير متكافئة 
سیاسًا واقتصادًا وعسکر يا وتکنولوجيًا» ونلاحظ هنا فشل الحوار وتشتته ودور 
البترول في كلا الحوار ين وفي نشوئهما ودفعهها وحث الطرف الآخر ‏ دول الشمال» 
دول السوق ‏ في بدء الحوار مع الطرف الآخر _ دول الجنوب» الدول العربية ‏ 
فلقد دفع النفط في البداية الدول الأوربية لعقد هذا الحوار مع الدول العربية في 

منتصف السبعينات وبعد الأزمة النفطية ولكن مع تغبر الظروف التى سادت الاسواق 
البترولية فى منتصف المانينات وانهيار أسعار البترول فلقد ر ذلك على الحوار بجيث 
إن دول السوق تحررت من الضغوط النفطية التي کانت تمارس علہا من الدول 
الحربية نتيجة لعدة سياسات اتبعتها ولايتسع ابجال لذكرها. 


كا أن الحوار م يكن بديلاً للعلاقات العربية الأوربية على المستوى الثنائى أو 
العلاقات الشنائية» حيث إن هذه العلاقات الثنائية بين كل دولة عربية على حدة 
ودول اجموعة قد توثقت على الرغم من محاولة عقد اتفاقات جاعية بين الطرفين أو 
على أقل تقدير بين كل تجمع عربي إقليمي على حدة والجموعة الأوربية» ونلاحظ 
أن الجانب الأوربى حبذ تنمية وتطوير هذه العلاقات _ الثنائية ‏ على كافة 
أشكال العلاقات الأخرى ‏ الجماعية ‏ حتى يتحرر من الضغط الجماعى و يقلص 
من القوة التفاوضية الجماعية للطرف الآخر ‏ العربى . 


— ۳ 


وهناك تساؤل وهو هل سيرتبط مستقبل الحوار العربي الأوربي بالقضية 
الفلسطينية ‏ البعد السياسي للحوار ‏ والتي تعتبر حور السياسات العربية الخارجية؟ 
فن الملاحظ خاصة وبعد عقد مؤتمر باريس أن الجانب الأوربي استطاع أن ينجح 
فى فصل الأمور السياسية عن الأمور الاقتصادية التي كان تركيزه علبها فى الحوار 
ومن ثم إبعاد مناقشة الأمور السياسية ومن ضما القضية الفلسطينية عن مناقشات 
لحوا لذلك فن المتوقع أن تستمر الدول الأوربية في موقفها المسبق من الصراع 
لعربي الإسرائيلي على الرغم من التطور الإيجابي البسيط في مواقفها ع) كان عليه 
لوضع في السابق ولكن بصوت واحد وموقف سياسي متحد ووجهة نظر متماثلة ومن 
ثم يصعب على الدول العربية المفككة أن تؤثر على رأي ٠١‏ دولة متحدة بعد أن 
فشلت فى التأثر على رأي ٠١‏ دولة منفصلة» ومن المعتقد أن هذا الفصل ‏ الأمور 
لسياسية عن الأمور الاقتصادية ‏ جاء خدمة وفي صالح الحوار وذلك لأن الطرفين 
تفقا منذ البداية على النبج أو السلكالذىسوف يسيران عليه في المستقبل للوصول 
إلى الأهداف المرجوة من الحوار بعد أن اختلفا في السابق على هذا النىج أو المسلك 
وحتى لايتوقف الحوار كا حدث فى الماضى لاختلاف منطلقات ووجهات النظر 
حول. المدف من الحوار والمسلك الذى يجب أن يسلكه والقضايا التي يجب أن تنافش 


یه 


إن التأثر الأمر يكي ظهر على الحوار وعلى الدول أعضائه بل أن الولايات 
امتحدة الأمر يكية عارضت هذه الفكره قبل أن تنشأء وبعد أن بدأ الحواء ظهر 
التأثر الأمريكى على الدول الأوربية خاصة ونجح التأثر علهم عندما تم استبعاد 
مناقشة النفط في مناقشات المحوار بالرغم من أنه کان الدافع وزاء نشأة الوا وذلك 
لأن النفط سلعة استراتيجية تهم الولايات المتحدة الأمر يكية ولا تسمح مناقشة قضاياه 
منأى عنها وكذلك لتفويت الفرصة على الدول العربية لاستغلال قوتا النفطية لاضغط 
علا أو على حلفائها الأور بين الذين قد يضغطون علا أيضاً لتخفيف تأييدها للكيان 
الصهيونى وهذا مالاتريده. لذلك فإن على الدول العربية وبعد اكتمال الوحده 
الأوربية ومن نم ظهور الاستقلالية فى السياسات الأوربية أن تحد من تأثر الولايات 


المتحدة الأمر يكية على ر يات الخحوار ومسيرته» وذلك بتحررها اوا م هذا الضغط 


كغ 


واتباع سياسية استقلالية عن السياسية الكونية للولايات المتحدة الأمر يكية. 


أما الدول العربية فعلها أن تتكاتف من أجل إنجاح الحوار وز يادة فعاليته 
وتحقيق فوائد ومكاسب مه» وللدفاع عن مصالجها السياسية والاقتصادية وذلك من 
خلال قىوات الحوار بالضغط على الدول الأور بية إما باستخدام الفط أو بتطبيق مدأ 
لعاملة بالمشل ولكن هذا أمر مستبعد خاصة بعد التطورات والأحداث الأخيرة في 
لسطقة العربية وتفكك تماسك الدول العربية وتباين وجهات نظرهم ومواقفهم 
لسياسية والاقتصادية. 


وأخيراً فعلى الدول العربية مع افتراض استمرار الخحوار أن تركز على الدول 
لفاعلة فى السوق حسب أحيتها ودورها وقونها السياسية والاقتصادية على الساحة 
لدولية والإقليمية مثل فرنساء بر يطانياء ألمانيا الموحدةء لأن تحسين علاقاتم مع هذه 
لدول سوف يساعد على حل قضاياهاء مع عدم إهما ها للدول الأاخرى والتي تمیل 
لوجهة النظر العربية أو تتخذ موقفاً عايداً إزاء القضايا العر بية مثل إسبانياء إيطالياء 
ليونان» وحاولة تغيبر مواقف بقية دول السوق الأوربية السلبية من القضايا العربية ‏ 
لسياسية» الاقتصادية ‏ وذلك لتحقيق مصالحهم والدفاع عنا. 


— ۳١ 


(Gey Yaar) f 
اللمحق الأول : مبادرة رو جرز.‎ 
TE اللحق الخاني : قرار مجلس الأمن‎ 
اللحق الخالت : بيان البندقية.‎ 
المحق الرابح : بيان برو كسل.‎ 
تطور موقف الجماعة من‎ )١( اللحق الخامس : جدول رقم‎ 
الصراع العر بي الإسرائيلي.‎ 
تطور موقف بعض دول‎ )١( اللحق السادس : جدول رقم‎ 
الجماعة من الصراع العر بي الاس ائيلي.‎ 


ملحق بم )۱( 
مبادرة روج زز (°) 
أولأ : نص المقترحات التي قدمها ولم روجرز وزير الخارجية الأمر يكي لكل من 
مصر والأردن (وهى ماعرف «بالنقاط العشر» أو مشروع روجرز «ا») بتاریخ 
.مم 


(أ) المقترحات المقدمة لمصر : 
النقطة الأولى : 
إن الفريقين فى وصوها إلى اتفاق نائى لتسوية شاملة على أساس المبادئي 
الأساسية» يقرران قامُة زمنية وطر يقة لانسحاب القوات الإسرائيلية المسلحة 
من أراضي الجمهور ية العربية المححدة» التي احتلت أثناء نزاع عام ٠١١۷‏ 
إلى حدود تحدد وفقاً للنقطة الثالثة. كا توضع أيضاً خطة متفق علا للقيام 
بالمتبقى المتداخل لكافة نصوص قرار مجلس الأمن رقم .۲٤۲‏ 
النقطة الثانية : 
تنتهي حالة الحرب القامة بين كل من الجمهور ية العر بية المتحدة وإسرائيل وتقوم 

بينها حالة سلم عادية» ويتنع كل فريق من الفر يقين عن الأعمال التي تتناقض 

وحالة السلم وانتهاء حالة الحرب بوجه خاص. 

١‏ ألا تقوم القوات المسلحة أو قوات غيرها لأي من الفر يقبن البر ية أو البحرية 
أو الجوية بأية أعمال عدوانية» أو تهديد بالقيام بها ضد شعب أو قوات الفريق 
الآخر. 

۲ - يتعهد كل فريق بعمل مافي وسعه لضمان عدم نشوء أعمال عدوانية أو حربية 
في أراضيه وعدم ارتكابها داخل أراضيه سواء من قبل الأجهزة الحكومية أو 
الموظفين أو المنظمات. 

٣‏ يمتنع كل من الفريقين عن التدخل بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الشئون 


(«) جامعة الدول العربية. تسوية النزاع في الشرق الأوسط الأمانة العامةء ۹۸۸٠م.‏ ص 
ص .۲٤١ ۲٤١‏ 


— ۳۷ 


الداخلية للفريق الآخر لأي سبب غير سياسى أو اقتصادي أو أية أسباب 
أخرى. 
> - يؤكد الفريقان بأها فى علاقاتها ببعضها سوف يسترشدان بالمبادي امنصوص 
عليها في المادة ۲ من الفقرة ٤)۳‏ من مياق الأمم المتحدة. 
النقطة الثالنة : 
يتفق الفريقان على وضع حدود آمنة ومعترف بها ترسم على خر يطة أو خرائط 
مصدقة من الفر يقن وتصبح جزءا من الاتفاق الهائي» وفيا یشمل السلام من اشياء 
أخرى ما في ذلك الاتفاق بين الفر يقبن على إقامة مناطق منزوعة السلاح. واتخاذ 
الترتيبات الأمنية العملية في منطقة شرم الشيخ لضمان حر ية الملاحة في مضائق 
تيران واتخاذ الترتيبات الأمنية العملية. وإنهاء قضية غزة بصورة نهائية وتكون الحدود 
الدولية السابقة بين مصر والسلطة المنتدبة على فلسطين هي الحدود الآمنة المعترف با 
بين إسرائيل والجمهور ية العربية المتحدة. 
النقطة الرابعة : 
لأغراض اند حرمة حدود وأراضي الفر يقن ولضمان امن وسلامة الحدود 
العترف باء يعمل الفر يقان متبعن الإجراءات المبينة فى الفقرة الأخيرة من المقدمة 
هذه الوثيقة على التوصل إلى اتفاق على : 
١‏ - المناطق التي ستكون منزوعة السلاح والإجراءات التي تضمن ذلك. 
۲ الإجراءات الأمنية العملية في منطقة شرم الشيخ التي تضمن حرية الملاحة في 
مضائق تيران. 
۳ الإجراءات الأمنية العملية بشأن إنهاء موضوع غزة. 
النقطة الخامسة : 
يتفق الفر يقان و يصدق مجلس الأمن على : 
۱ - أن مضيق تيران طر يق مائي دولي. 
۲ أن مدأ حرية الملاحة لسفن جيع الدول ما في ذلك (إسرائيل) ينطبق على 
مضيق تيران وخليج العقبة. 


— ۳۹۸ 


النقطة السادسة: 

أن الجمهور ية العربية المتحدة فى مارساتها لسيادتها على قناة السويس لتؤكد أن 
لسفن جميع الأمم ما في ذلك (إسرائیل) احق في حرية املاحة دون تمييز أو 
تدخحل . 

النقطة السابعة : 

يتفق الطرفان على الأخذ بشروط التسوية العادلة لمشكلة اللاجئين» حسما يجري 
عليه بين الأردن وإسرائيل وأن يشاركا وفق مايراه يار ينج السفي أو يرغب فيه 
بالعمل على التوصل إلى شروط تلك التسوية. 

ومن المفهوم بأن الاتفاق بين الجمهور ية العربية امتحدة وبين إسرائيل سيكون 
متوازناً مع الاتفاق بين الأردن وإسرائيل واللاجئين و يبدأ وضع الاتفاق موضع 
التنفيذ بعد التوصل للاتفاق المشار إليه. 


النقطة النامنة: 

تتفق الجمهورية العربية المتحدة وإسرائيل اتفاقاً متبادلاً على احترام السيادة 
وسلامة الأراضي وحرمتها والاستقلال وحق كل منها في العيش بسلام ضمن حدود 
آمنة ومعترف بها وخالية من التمديد وأعمال القوة. 

النقطة التاسعة : 

يسجل الاتفاق الهائي في ويقة توقع من قبل الطرفين وتودع فورا في الأمم 
المتحدة. وعد إيداع هذه الويقة يطلب إلى السکرتر العام الامم المتحدة من قبل 
الفرقاء بأن يقوم بأخبار مجلس الأمن وجيع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة 
بذلك. 


النقطة العاشرة: 

يتفق الفريقان على أن يقدم الاتفاق النائي إلى مجلس الأمن للتصديق عليه» 
ومن المفهوم أن فرنسا والمملكة المتحدة والاتحاد السوفيتي ستقوم وتؤيد قرار الجل من 
قبل مجلس الأمنء وتتعهد بأن توحد جهودها المقبلة بمساعدة الفرقاء في الالتزام بتنفيذ 
جيع نصوص الا تفاق النائي والا تفاقات النائية. 


— ۳۱۹ 


(ب) المقترحات المقدمة للأردن: 

أ الشروع الخاص بالأردن فإنه يتضمن علاوة على النقاط المشتركة مع مشروع 
الاتفاق الصري ثلاث نقاط اخرى هي: 

«يقوم الطرفان بالتوصل إلى اتفاق نهائي في ميثاق أو مواثيق نائية إلى حل 
شامل لكافة القضايا امعلقة على أساس المبادئي العامة المذكورة و يقرر الطرفان: 


۱ جدول أعمال. 

۲ - أصول الانسحاب للقوات الإسرائيلية من أرض أردنية احتلت خلال نزاع عام 
۷ إلى حدود ترسم و يشفت عليها طبتا للنقطة الثالكة ووفقاً لخطط يتفق 
عليه لتنفيذ كل البنود الأحرى المعلقة من قرار مجلس الأمن في ۲۲ تشرين 
الثاني عام .۱۹٩۷‏ 


يتفق الطرفان على تحديد حدود آمنة ومعتر با بنا تظهر على خرائط و يوافق 
علا الطرفان وتصبح فيا بعد جزءاً من الا تاق دټائي في إطار السام آخذين بن 
الاعتبار الا تفاق بين الطرفين على: 
)١‏ إقامة مناطق منزوعة السلاح. 
۲ وضع القدس والترتيبات الائية المتعلقة بها وتكون الحدود الآمنة أقرب ما تكون 
إلى خطوط الهدنة باستشناء ماورد في النقطة والتغييرات التي يتفق علا 
الطرفان لأسباب أمنية وإدار ية. ٠‏ 


تقوم الأردن وإسرائيل بالعمل على التوصل إلى اتفاق حول وضع القدس» وحول 
الترتيبات الهائية ما فما الحدود البلدية المتعلقة بالمرينة الموحدة. 


يتفق الطرفان على أن «للقدس» وضعاً خاصا ينطلق من امبادئي التالية: 

٠‏ يجب أف تكون للدينة حرحدة حيث لايكون هنال أي قيد على حرية تنقل 
الأشخاص والبضائع إلما. 

۲ - يجب أن لايكون هناك أي قيد على حر ية الوصول للمدينة الموحدة من أية ديانة 


و ية حنسية . 


۳ يجب أن تراعى الترتيبات الإدار ية للمدينة الموحدة مصالح جيع سكانها ومصالح 
الطوائف المودية والإسلامية والمسيحية العالمية وأن يضمن لحكومتي «إسرائيل» 
والأردن دورما في الحياة المدنية والاقتصادية والدينية للمدينة . 


٣۳۱۷ 


ملحق رقم )( (*( 
قرار مجلس الامن رقم ۲٤۲‏ 


إن مجلس الأمن إذا يعرب عن قلقه امتواصل بشأن الوضع الخطر في الشرق 


الأوسط وإذ يؤكد عدم القبول بالاستيلاء على أراض بواسطة الحرب والحاجة إلى 
العمل من أجل سلام عادل ودام تستطيع كل دولة أن تعيش فيه بأمن وإذا يؤكد 
أن جميع الدول الأعضاء بقبوها ميثاق الأمم المتحدة قد التزمت بالعمل وفقاً للمادة 
الثانية من الميثاق: 


أولاً: 


ثانياً: 


ثالثاً: 


يؤكد أن تحقيق مبادئي الميثاق يتطلب إقامة سلام عادل ودام في الشرق 
الأوسط و يستوجب تطبيق المبدأين التاليين: 

(أ) سحب القوات الإسرائيلية المسلحة من أراض احتلت في النزاع 
الأحىر(*). 

(ب) إاء جع ادعاءات الحرب أو حالاتما واحترام السيادة والوحدة 
لأراضي كل دولة في المنطقة والاعتراف بذلك وكذلك استقلاها 
السياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها 
وحرة من التهديد أو أعمال القوة. 

يؤكد أيضاً الحاجة إلى: 

(أ) ضمان حر ية الملاحة فى الممرات المائية الدولية فى المنطقة. 

(ب) تحقيق تسو ية عادلة لمشكلة اللاجئن. 

(ح) ضمان المناعة الإقليمية والاستقلال السياسى لكل دولة في المنطقة 
عن طر يقق إجراءات بينها إقامة مناطق مجردة من السلاح. 

يطلب من الأمين العام تعيين مثل خاص للذهاب إلى الشرق الأوسط كي 

یقے وجري اتصالات مع الدول المعنية بغية إبحاد اتفاق ومساعدة الجهود 


(٭) مر الور طارق الوسى . مشار يع التسوية للقضية الفلسطينية ٠۹٤١‏ -۱1۹۸0م. 


ط ۲. (عمان : دار الجیل للشر» ۱۹۸7) ص ص ۸٤‏ ۸9. 


(««) الىص الفرنسي يقول من (الأراضي). 


= 


لتحقيق تسوية سلمية ومقبولة وفقاً للنصوص والمبادئي الواردة في مشروع 
القرار هذا. 1 

رابعاً: يطلب من الأمين العام أن یرفع تقر يرا إلى مجلس الآمن حول تقدم جھود 
المثل الخاص فى أقرب وقت ممكن. 


a 


ملحق رقم (۳) 
بیان البندقیة ۱۲ ۱۹۸۰/۱۴۳م (*) 

١‏ - تم بين رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية تبادل عميق لوجهات النظر 
حول الوضع السائد في الشرق الأوسط في كل ما اشتمل عليه من عناصر ما 
فى ذلك ما انتهت إليه المفاوضات المنبثقة عن الاتفاقات المبرمة بين مصر 
وإسرائيل في مارس ۹۷۹٠م.‏ وقد اتفقوا على أن التوترات التزايدة في هذه 
النطقة تشكل خطراً جديًا صار معه من الضروري والأكيد أكثر من أي وقت 
مضى إيجاد حل شامل للتزاع الإسرائيلي العر 

٣‏ تعتير البلدان التسعة الأعضاء فى الجموعة الأوربية أن الروابط التنفيذية 
والمصالح المشتركة التي تجمع بين أوربا والشرق والاوسط تلزمها القيام بدور 
خاص» وتملي علا في الظرف الراهن أن تعمل لصالح السلام بطر يقة 

۳ وفى هذا الصدد فإن البلدان التسعة الأعضاء فى الجموعة تستند فى موقفها إلى 
قراري مجلس الأمن عدد ۲٤۲‏ وعدد ۳۳۸ وإلى المواقض التي عبرت مرات 
عديدة» خحصوصاً تصرجحاته ستار يخ ۲۹ پونيو ٩۷۷‏ ی ۱و۱۹ سبتمبر ۰۱۹۷۸ 
و۲۹ مارس و ۱۸ یونیو ۱۹۷۹٩‏ وفی الخطاب الذي ألقاه باسمها فی ٥‏ سبتمار 
اللاضي وزير خارجية أيرلندا في الدورة الرابعة والثلاثين للجمعية العامة للأمم 
المتحدة. 

> وبناء على هذه الأسس» يكون الوقت قد حان للمساعدة على إقرار وتطبيق 
البدأين المعترف بها عالميًا من طرف الجموعة الدولية» وما: حق جيع شعوب 
المنطقة فى الوجود والأمن ما في ذلك إسرائيل» والعدل الشامل لكل الشعوب» 
ما يقتضي الاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. 

ه ‏ لكل بلدان امنطقة الحق في العيش في سلام داخحل حدود آمنة ومعترف بها 
ومضمونة و ينبغي أن تكون ضمانات الحل السلمي صادرة عن الأمم المتحدة 


(») جامعة الدول العربية. تسوية النزاغ فى الشرق الأوسط. الأمانة العامة ۰۱۹۸۸ ص 
ص ۲۷۳ ۲۷۵. 


کچ 


بقرار من مجلس الأمن. وعند الاقتضاء» على اساس إجراءات أخرى تحظى 
بالموافقة المتبادلةء وتعلن البلدان التسعة استعدادها للمشاركة فى إطار حل 
شامل في نظام ضمانات دولية ناجعة وملزمة على عين المكان. ٠ ٠‏ 

٠‏ - ينبغي في آخر الأمر أن يحظى المشكل الفلسطيني ‏ الذي لايمكن اعتباره جرد 
مشكل لاجئين ‏ بحل عادل و يتعين وضع الشعب الفلسطيني المؤمن بوجوده 
كشعب في مكانة تخوله مارسة حقه كاملا في تقر ير المصير بطر يقة ملانة 
تضبط فى إطار الحل السلمى الشامل. ٤‏ 

۷ د إن الهيئة هذه الأهداف تستوجب قبول ومساعدة كل الأطراف المعنية بالحل 
السلمي الذي تذل البلدان التسعة جهدها في دفع مسیرته اشاس المبادئ 
ا محددةا فى البيانات المشار إلا آنفاً »> وهذه المبادئ تلزم كل الأطراف المعنيةء 
أى الشعب الفلسطيني ومنظمة التحر ير الفلسطينية التي يتعين اشراكها في 
الملفاوضات. ٠ 1 ٠‏ 

۸ تعترف البلدان التسعة بالأهمية الخاصة التى تكتسا قضية مدينه القدس 
بالنسبة إلى كل الأطراف المعنيةء وتنص على أنها لاتقبل أي بادرة تتخذ من 
جانب واحد وتستمدف تغيبر وضعية القدس» وأن أي اتفاق بخص وضعية المدينة 
ينبغي أن يضمن للجميع حق حر ية المرور إلى الأماكن المقد 

٩‏ تذكر البلدان التسعة بضرورة وضع إسرائيل حا للاحتلال, الترابي الذي 
تمارسه منذ حرب ۹٩۷‏ مثلا فعلت بالنسبة لجزء من سيناءء وهى مفتنعة 
كل الاقتناع بأن المستوطنات الإسرائيلية تشكل عائقا خطيراً لمسيرة السلام في 

ق الأوسط وتعتبر البلدان التسعة أن المستعمرات الاستيطانية والتغيرات 
السكانية والعقارية فى الأراضى العربية الحتلة غر شرعية فى نظر القانون 
ا : : : 

٠‏ وحرصاً من البلدان التسعة على وضع حد للعنف تعتبر عدول جيع الأطراف 
عنه وعن التهديد باستعمال القوة» هو وحده الكفيل بإيجاد مناخ من الثقة فى 
اللنطقةء كا أنه يشل عنصراً أساسيًا في إقرار حل شامل للنزاع في الشرق 
الأوسط. 

١‏ قررت البلدان التسعة إجراء الاتصالات الضرورية مع جيع الأطراف المعنيةء 


0 


3 ا ٤‏ 5 ل ۴% 
وسیکون غرض هذه الا تصالات الاستعلام عن موقف YY‏ 
وا المبادئ المحددة فی هذا البيان» وسیحدد على ضوء نتائج هده الا ره» 
الشكل الذي ممكن أن تصاغ فيه مبادرة تصدر عنها. 


ا 


ملق رقم )٤(‏ 
ٍ بیان بروکسیل 
بيان القمة الأوربية  ۲۱(‏ ۲۲ مارس / آذار ۱۹۸۳)(*) 

١‏ إن الدول الأوربية العشر تشعر بقلق شديد لعدم وجود تقدم على طر يق السلام 

بين ن إسرائيل وجيرانها العرب» وهي على يقين من أن جيع الأطراف يجب أن 
تنتز الفرصة المتاحة ة أمامها ف الوقت ١‏ اراهن لتحقيق الهدفين الملحبن وهما: 

۱ : انسحاب جمیع القوات الأجنبية من لبنان. 

٠٢‏ : استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسو ية سلمية شاملة. 

۲ س توؤكد الدول العث لعشر الأوربية من جديد» مساندتها لدولة لبنان المستقلة ذات 
السيادة» ولحكومتها التي يتعين عليما أن تتمكن من فرض سلطتها دون قيد على 
جیع أراضي ادها والذي يتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية والسور ية 
وقوات منظمة التحر ير الفلسطينية في اقرب وقت. 

۱ تساند الدول العشر الحهوذ التى تبذها الولايات المتحدة لتحقيق هذا 
المدف (انسحاب جي القوات الأجنبية). وتوجه نداء إلى جيع 
الأطراف المعنية حتى تنهى من مفاوضاتا بسرعة (لبنان 
/إسرائیل). 

۴ كا أن الدول الأوروبية لاتزال تساند دور حفظ السلام الذي 
تقوم به قوات الأمم المتحدة» والقوة متعددة الجنسيات في لبنان 

۳ ان المبادئ التى يتحدد على هدما مفهوم الدول العشر بشأن مفاوضات السلام 
الشاملة والتي وردت في بيانات سابقة لاتزال صالحة. 

٤‏ - لايمكن إقامة سلام دانم إلا على أساس حق جيع دول المنطقةء ما فما إسرائيل 
في وجود آمن» وعلى أساس العدل لجميع الشعوب» ما في ذلك حق الشعب 
الفلسطيني في تقر ير مصيره (مع كل مايتطلبه ذلك) وجب على الأطراف 
نفسها أن تتبادل الاعتراف» وسيمغل ذلك تقدماً مهاء وتأمل الدول العشر 


() جامعة الدول العربية تسوية التزاع في الشرق الأوسط. الأمانة العامة ۹۸۸٠م»‏ ص 
ص ۲۷۹١۹‏ س ۲۷۸. 


— ۷ 


أن تستجيب جيع الأطراف المعنية لذلك بصورة بناءة. 
يجب أن تشمل الفاوضات جيع الأطراف المحنيةء ها فيم الشعب 
الفلسطينى» ويجب أن تشرك منظمة التحر ير الفلسطينية فى ذلك. 
يمب أن تمتنع الأطراف المعنية عن التمديد باستعمال القوة. 
٥ه‏ ان مشروع ریجان (۱ سبتمر ۱۹۸۲) هو طر يق نحو السلام» وأن تة فاس 
كذلك تمشل إرادة سلمية» والواجب الآن هو العمل على ماهو أبعد من 
التصريحات والبيانات بإججاد الوسائل للاستفادة من جيع المشار يع المطروحة 


وتطبيقها . 
ان نتائج اجتماع الجلس الوطني الفلسطيني الأخر مک أن تساهم في مشار یع 
السلام. 


ان الدول العشر ترحب بالمفاوضات الأردنية الفلسطينية. 

على الشعب الفلسطيني ومنظمة التحر ير استغلال الفرصة الحالية 
بإاعلان تأييدهم للمفاوضات السلمية» وهذه تشكل خطوة بناءة. 

وتأمل الدول العشر أن تلبي الأطراف المعنية هذا النداء بإيجابية. 

۷ تدعو الدول العشر الدول العربية إلى القیام بہذا الدوں بم مساندتها للذين 
يسعون للاستجابة لمطالب الشعب الفلسطيني بوسائل سياسية 

۸ لاتزال الجهود التي تبذها الولايات المتحدة أمراً لاغنى عنه تة الظروف التي 
تتيح بدء المفاوضات 

٩‏ وقبل كلل شي فإن الوقت حان لكي تظهر إسرائيل استعدادها للدخول فى 
مفاوضات حقيقية على أساس قراري مجلس الأمن رقم ۲٤۲۲‏ ورقم ٣۳۸‏ 
والامتناع عن توسیع المستوطنات القانمة أو إنشاء مستوطنات أخرى. 

إن هذه المستوطنات الإسرائيلية تتعارض مع القانون الدولي وتمثل 
عقب کبری ومتناهية مام جهود السلام. 

٠‏ ان الشرق الأوسط منطقة ارتبطت بها الدول الأوربية العشر اربتاطاً وثيقاً منذ 
أمد طو يل وتولي اهتماماً كبيراً مستقبله» وتعتزم الدول العشر مواصلة اتصالاتا 
مع جيع الأطراف واستخدام نفوذها لتشجيع تحرك نحو حلول وسطى» وحلول 
عن طر يق التفاوض. 


— ۳٢۲۸ 


وهي ترى (الدول العشر) أن هذا الموقف هو الذي يخدم بشكل أفضل 
مصالح دول وشعوب المنطقة» ومصالح الدول العشر ذاتهاء وعلاقات 
دول لمنطقة المتبادلة. 


— ۳۲۹ 


۳۹۰ 


ولبقة شومان 
عام ۹۷۱ 


اهم ما جاء فيا: 

١‏ - الدعرة لانسحاب 
إسرائيل من 
الأراضى الحتلة بعد 
حرب پونیر ۱۹۹۷ 
مر إجراء تعديلات 
«طفبفة» في هذه 
الحدود: 

التدويل الادارى 
لمدبنة القدس. 

حل مشكلة 
اللاجئين بتخبرهم 
بین ۱ رة أو 
الإقامة فى دول 
أخری. 


الصدر : عماد جاد «أوربا ٠۹۹۲‏ 


يان الحمرعة 


VN 


احتوى على أربعة مبادئ 


ربسبة هي: 
١‏ عدم جوز اکتساب 
الأرض بالقوة. 


۲- وضع حد للاحنلال 
الإسراليلى الذي دام 
هند عام NY‏ 

۴ احترام السبادة 
والاستفلال لکل 
دول المنطفة وحقها 
في العش في سلام 
ضمن حدود امنة 
ومعترف اء 

٤‏ الاعنراف بأن الحقوق 
المشروعة الفلسطينبين 
يجب ان نؤخد في 
الاعتبار عند إقرار 


النسوية الهائية. 


جدول رقم () 
تطور موقف الجماعة من الصراع العربي الإسرائيلي حسب ماورد في بياناتها المتتالية 


يبان انحلس الأوربى 
لندن ۱۹۷۷/۱/۹ 


أضيف إلى البادئ السابقة: 


-١‏ ضرورة إقامة وطن 
للشعب الفاسطيني 
دون أن تکون هناك 
أبة إشارة لاهية هذا 
الوطن. 

۲ ضرورة اشنراك ملين 


النحر بر الفلطبنية. 


بيان الجلس الأوربي 


٠۹۸۰/۱/۱۳ البندفة‎ 


احنوی هذا الببان على: 


ب 


2 


نطبيق مبداً العدل 
لكل الشعوب ما 
بفرض الاعنراف 
بالحقوق المشروعة 
لاشعب الفلطيني. 
الإفرار بأن المشكلة 
الفلسطينية إيست 


ضصرورة اشنراك مئلى 
الفلسطبنين ومنظمة 
التحرير في 
اللفاوضات حول 


الحل السلمي. 


٤‏ - رفض قبول أية مبادرة 
نتخذ من جانب 
واحد وهدف إلى 
تغير وضع الفدس 
الني بحب أن يقي 
في كل الأحوال 
مفتوحة أمام اناع 
تلف الديانات. 

ه ‏ الاستبطان الإسرائيلي 
۴ الأراضي امحتلة 
مئل عقبة خطيرة 
أمام مسيرة السلام 
في الشرق الاوسط 
وسن نم هذه 
الستوطنات غر 
شرعية من وجهة نظر 
الفانون الدولي. 


بيان الحموعة 
بروکسبل ۱۹۸۷/۱۱/۲۳ 


١‏ الدعروة إلى عفد 
المؤئمر الدولي للام 
في الشرق الأوسط 
نحت إشراف الام 
المتحدة. 

۲ ضرورة اشترالك 
الأطراف المعية في 
هذا الوم 


بيان الجحموعة 


۱۹۸٩ ونبو‎ 


ضرورة اشتراك منظمة 
التحربر الفلسطبنبة فى عبلية 
السلام. 


: العرب سياسا وعسکر بً». السياسة الدولية» عدد 4٩‏ يناير ١۱۹۹ء‏ ص .٠٠١‏ 


— ۳۳۱۹ 
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— ۳ 
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البير يستر ويكا وانعكااتها 
کسی 
دول أو ربا الشرقية 


الممجعر إستر و يا وانعکاساتها 
على دول أوربا الغرقية . 


عادل حزل الشدري 


ډډ نصل تممییسدی ډړي ډړي 
المقدمهة 


تعتر سیاسة إعادة البناء «البیر یسترو یکا» التی نادی ہا ميخائيل جور باتشوف 
نقطة تحول كبرى في النظام العالى ككل. فنذ أن اعتلى جور باتشوف قة اهرم 
السياسى في الاتحاد السوفيتي وجد أن هناك خللاً كبيراً داخل دولته» وبالتالى يجب 
معالجة هذا الخلل قبل أن تستفحل الأمور و يهار بناء الدولة السوفيتية» فالبناء السابق 
يجب إعادة بنائه مما يعني أنه لم يعد قادراً على التكيف والاستمرار ية مع الظروف 
الدولية امحيطة. نعم لقد وجد أن هناك شرخاً كبيراً في هيكلية الدولة شمل البناء 
السياسى والاقتصادي للدولة» وبالتالى لامناص من ضرورة إعادة البناء ما يكفل 
بقاء الاتحاد السوفيتي كقوة عظمى و يضمن استمرار ية الدور المام الذي يلعبه في 
ا حيط الدولي. 


ومن هنا فقد وجد جورباتشوف نفسه في سباق مع الزمن فإما أن يسارع إلى 
علاج هذا الخلل علاجا جذريأ ما یکفل نجاح الاتحاد السوفيتي فې البقاء كقطب 
فعال في المسرح الدولى ججانب الولايات المتحدة الأمر يكية» وإما أن يترك السفينة 
تمخر بدون أن يعدل مسارها ما قد يؤدي بالتالي إلى غرقها وغرق ركابا ومن نم 
انيار دور الاتحاد السوفيتي كقوة عظمی تلعب دوراً مؤثراً في النظام الدولي. 

وهنا نتساءل ماهو هذا الخلل الذى أدى بجورباتشوف إلى انناج سياسة 
البير يسترو يكا واعتبارها ركيزة أساسية في تعامله الداخلي والخارجي؟ . 


يتمثل هذا الخلل الهيكلي أساساً في انتشار الفساد الإدارى داخل النظام 
السوفيتي من جراء سيطرة البيروقراطية على كل من الحزب والدولة» إضافة إلى 
ماتمخض عنه الصراع مع المعسكر الغربي إبان الحرب الباردة من بناء الترسانة 
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| ية الهائلة حساب الاقتصاد السوفيتى» فكان أن تراجع دور القوة 
على فيتي e‏ 
الاقتصادية للاتحاد السوفيتى إلى الوراء نتيجة لذلك. 


من هنا جاء إعلان سياسة البير يسترو يكا التى تهدف فيا تهدف إليه إلى معالجة 
وإصلاح النظامين السياسى والاقتصادي في الاتحاد السوفيتي. 


ودف هذا البحث إلى دراسة التفكر الجديد فى الاتحاد السوفيتى مثلاً بسياسة 
البيريسترويكاء وانعكاسات تلك السياسة الجديدة على دول أوربا الشرقية. وما 
أحدثته تلك الانعكاسات من تغبر جديد فى طبيعة العلاقات الدولية. 

تكن أهمية هذا البحث» في حداثة الموضوع ا من جهة وفي الدور الذى يلعبه 
لاتحاد السوفيتي ‏ كقوة عظمى زعيمة للكتلة الاشتراكية _ في النظام الدولي من 
جهة ثانية. حيث إن أى تغر فى سياسة الاتحاد السوفيتى سيكون له انعكاساته على 
مستوى العلاقات الدولية الثنائية والجماعية وعمليات الاستقطاب الدولى وتقر ير مصير 
لسلام العالمي. ٠‏ 


ولا كانت دول أوربا الشرقية تدور في فلك السياسة السوفيتية (الفلك 
لاشتراكى) فإن أية بلورة أو تغر فى السياسة السوفيتية سوف ينعكس تماما على 
تلك الدول ما يؤدي إلى التأثير في مجر يات الصراع الدولي. 

فالتفكبر السياسي الجديد في الاتحاد السوفيتي متمثلاً بسياسة البير يسترو يكا 
جدير بالتأمل والمناقشة وصولاً إلى خفايا هذه السياسة ودوافعها وأهدافها وانعكاساتها. 
فلقد نالت البيريسترويكا من اهتمام الساسة والباحثين الشىء الكثر ولا تزال 
كذلك وهذا يعود إلى ما أحدثته من تغيرات جذرية فى كل من الاتحاد السوفيتى 
وأوربا الشرقية ومن هنا تنيع أهمية هذا البحث. 


مرج البحث: 
نقصد بالنهج: الوعاء الذى تقدم من خلاله الدراسة مدار البحث» فهو الطر يقة 
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التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة لإكتشاف الحقيقة وفي جنا هذا سوف نقوم 
باستخدام منهجين متلفين من مناهج السياسة الدولية هما: 


المنبج التارخي والمنىج التحليلى: 

فن خلال المج التارخى: سوف نتتبع الأحداث وندرس جذورها نما يعطينا 
القدرة على تحري الأسباب التي تكن وراء نجاح أو فشل أية سياسة. فالتاريخ هو 
جذور السياسة» والسياسة هى ثمرة التاريخ فن خلال المهج التاربخي مكننا فهم 
کر للاتجاهات التي تسلكها الدول في تعاملها فيا بينها والى تطور تلك السياسات 
وانتقاطها من نظام إلى آخر. 

ومن خلال بحثنا المتواضع هذا سوف يغطى هذا المج الفترة منذ قيام الثورة 
البلشفية في الاتحاد السوفيتي حتى إعلان سياسة البير يسترو يكاء ثم إننا سوف نعود 
إلى استخدام هذا المنج متى ما رأينا ضرورة العودة للوراءفي محال مناقشة العلاقة بين 
الاتحاد السوفيتى ودول أوربا الشرقية. 

اما ا منهج التحليلي: فهو ذلك المج الذي يحلل الأحداث والسياسات تحليلاً دقيقاً 
وصولاً إلى فهمها. فهو بهدف إلى تقديم صورة مبسطة من خلال التحليل سواء من 
الجزء وصولاً إلى الكل أو من الكل وصولاً إلى الجزء. ولعل هم ایر کن علیہ هذا 
الج هو دراسة عملية تسلسلية المصالح للدولة إذ أن هناك مصالح يجب أن يدافع 
عا باى ثمن» ومصالح يحافظ علا في ظل ظروف معينة» وأخيرا هناك مصالح 
لمكن انحافظة علها ولا الدفاع عنها. 

وفي بحشنا هذا ومن خلال منهج التحليلى يكنا أن نلقى الضوء بالتحليل على 
التغيرات في الاتحاد السوفيتى وأوربا الشرقية ودور المصالح فا. 
ديد موضوع البحث: 

لو كنا نتناول بالبحث موضوعاً اكتملت عناصره» وتجلت أهدافه ودوافعه ا كنا 
في حاجة إلى تحديد زواياه. ولكن موضوعاً مثل البير يسترو يكا لايزال قامْاً في 
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الاتحاد السوفيتى ولاتزال انعكاساته غير واضحة تماماً فى دول أوربا الشرقيةء لابد 
من تحديد أبعاده وزواياه. 


فبحشنا هذا: يشتمل على دراسة وتحليل البير يسترو يكا من الناحية الأيديولوجية 
والسياسية والاقتصادية. ثم يناقش انعكاسات هذه السياسة الجديدة على دول أوربا 
الشرقية عامة وعلى الجر وألانيا الشرقية بوجه الخصوص» وذلك خلال الفترة من عام 
٥‏ أي منذ استلام ميخائيل جور باتشوف للسلطة في الاتحاد السوفيتي. حتى 
اواخر عام ۰م 
فرضيات البحث: 

إن الفرضية من ناحية علمية ‏ تعنى علاقة بين متغيرين: أحدهما مستقل 
والآخر تابع» وبالتالى فإن أي تغير يجري في المتغر المستقل ينعكس على امغر التابع 
سواء بالسلب أو بالإيجاب» وذلك في علاقة سببية ذات مساق ثابت وواضح. 


ومن هنا فإن الفرضية الأساسية في جنا هذا هي تأثبر البيريسترو يكا في 
الاتحاد السوفيتي _ كمتغبر مستقل ‏ وانعکاساتها على دول أوربا الشرقية - كمتغر 
تابع ‏ محاولين تحديد أسس هذه العلاقة وطبيعة التأثيرات المتبادلة بين هذين 

المتغيرين. 

تعر يف لبعض المصطلحات وا مغاهي المستخدمة فى البحث: 

١‏ البلاشفة: ويطلقون على أنفسهم الآن اسم الحزب الشيوعي تأكيدا على 
انقطاعهم التام عن تراث الاشتراكية المعتدلة أو البرلانية الذي يطغى على 
المناشفة. دعا البلاشفة إلى ثورة بروليتار ية مباشرة» وإلى استلام الحكم 
للتعجيل بقيام الاشتراكية بواسطة الاستيلاء القسرى على الصناعة والأراضي 
والموارد الطبيعية وا لمؤسسات المالية. وإلى البلاشفة تنسب الثورة البلشفية التى 
قامت في الاتحاد السوفيتي عام ٠۹۱۷‏ م. () . 

۲ _ السوفييت: كلمة سوفييت بالروسية تعنى «مجلس» ومنذ قيام الثورة البلشفية 
أصبح أسم سوفييت مرتبطا بنوع من البرلان الذى ينتخبه أعضاء المنظمات 
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الاقتصادية للطبقة العاملة. علاوة على ذلك توجد سوفييت المقاطعات واللجنة 
الركز ية لمنظمات السوفييت لعموم روسيا التى يطلق علها اسم «تسايكا» 
ومقرها العاصمة موسكو . 

الاشتراكية: هي مجموعة متكاملة من المفاهى والمناهج التى تيدف إلى القضاء 
على الجحتمع الرأسمالى وإقامة مجتمع أكثر كفاية وعدلاً وتحقيق المساواة بين جيع 
الأفراد والإخاء بين الأمم أيضا'. ويجدر بنا أن نفرق بين الإشتراكية كفكرة 
والاشتراكية كنظام . فالاشتراكية كفكرة أو عقيدة تشير إلى مجموعة من 
التصورات النظر ية ابجردة المرتبطة مجموعة من المغكر ين الذين وضعوا أسسها. 
بيا تشير الاشتراكية كنظام إلى مجموعة من التنظيمات والإجراءات التى تحكم 
قواعد السلطة وتنظم العلاقة بين أفراد امجتمع» بحيث تسيطر الدولة على وسائل 
الإنتاج» وتتحكم في توز یع الدخل والملكية ١‏ , وبالتالي فإن الاشتراكية تعد 
مفهوماً واسعاً فضفاضاً ينضوى تحته عدة مفاهم أكثر تحديداً مثل الماركسية 
والشيوعية . 

الماركسية: تنسب الماركسية إلى کارل مارکس الہودى الأصل الألمانى 
الجنسية. ويكن تعريف الماركسية باختصار شديد على أا نظر ية «الاشتراكية 
العلمية» تمييزاً ها عن مدارس الاشتراكية المثاليةء لأنا ليست نتيجة لبحث 
نظرى بل إا حصيلة لدراسة استقرائية عن النظم الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية التى كانت قانمة ومتابعة تطوراتما “ وتقوم الماركسية على مجموعة من 
النظريات الحددة والمتتابعة ومن أهمها المادية الجدلية والمادية التارخية» وهى 
التى تفسر التاريخ البشرى على أساس مادى واقتصادي ونظر ية صراع 
الطبقات والتى تنهى بقيام الطبقة العمالية بثورة اجتماعية تستولى فيا على 
السلطة» وتتحكم بذلك في وسائل الإنتاج لتق النظام الاشتراكى لفترة موؤقتة 
بعدها تأتى المرحلة الهائية» وهى مرحلة الشيوعية التى تزول فما الطبقات 
وبالتالى فإن مبرر وجود الدولة سيزول ”) . ومن الماركسية استمد لينين» الذى 
تزعم أول حكومة في الاتحاد السوفيتي بعد الثورة نظر يته المعروفة با ماركسية 
اللينينية التى تقوم على أساس ثورة البروليتار يا وأضاف بعض التعديلات على 
نظرية ماركس بخصوص وجرد الطليعة الثور ية المتمثلة في حزب شيوعى 
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وإمكانية مشاركة الفلاحيين وال جنود بالثورة بالإضافة إلى البروليتار يا. 
البروليتاريا: تطلق البروليتار يا في الأدبيات السياسية للدلالة على الطبقات 
الدنيا المعدمة من اجتمع. أما تحديد البروليتار يا كالطبقة الوحيدة الناقضة 
تماما لفو الطبقة البورجواز ية. والرأسمالية فيعود الفضل فى ذلك إلى ماركس 
وأنجلز في البيان الشيوعى الذى صدر عنها في عام .٠۸٤۷‏ أن البروليتار يا 
بالنسبة ما تعنى طبقة العمال الحديشن الذين لايعيشون إلا بقدر مايجدون 
عمل . 

الجلاسنوست: مصطلح روسي يعني العلانية والمصارحة وا لمكاشفة. وقد ظهر 
هذا الصطلح جنباً إلى جنب مع البیر یسترو یکا حیث یری جورباتشوف أنه 
في ظل الاشتراكية لابد أن تلعب الجلاسنوست دوراً فعالاً في اجتمع 
الاشتراكیى بغية المييز بين الحيد والرديء فی كافة محالات الحياة. وذلك من 
أجل الوصول إلى الدمقراطية المنشودة فى الإطار الاشتراكى. فال جلاسنوست إذن 
هى مز يد من الأضواء التى تثبر درب الاشتراكية ٠0‏ . 

الأبديولوجية الشيوعية:إن الأيديولوجية عبارة عن ناتج عملية تكوين نسق 
فكري عام يفسر الطبيعة والجتمع والفرد نما يحدد موقفاً فكر يا وعملياً معيتاً 
لعتنق هذا النسق الذى يربط ويكامل بين الأفكار في مختلف الميادين 
الفكرية السياسية والأخلاقية والفلسفية. أما الشيوعية فهي عبارة عن مذهب 
سياسى دف لقضاء على الرأسمالية ومن هنا كانت الأيديولوجية الشيوعية 
عبارة عن تجسيد الأفكار عملا . 
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جون ويد» عشرة آيام هزت العام ترجمة فواز طرابلسي» طلاس للدراسات والترجة والنشر» دمشق» 
,ص ۲۰. ٠‏ 

امرجع السابق» ص .۲١‏ 

موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكيالى» المؤسسة العربية للدراسات والنشر » ج ١‏ » ط ۲» بيروت» 
٥م‏ ص ۰.۱۹۷ 

د. نظام بركات» مقدمة في الفكر السياسي» دار عالم الكتب للنشر والتوزيع» الرياض ١۱۹۸م»‏ ص 
4۹ 

موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكيالي» المؤسسة العربية للدارسات والنشر» ج ه» ط ١ء‏ 
بیروت ۱۹۸۷۰ م۰ ص .٦۳۹‏ 

د. نظام برکات» مرجع سابق» ص ص ۱۸۳ ۱۸۸. 

موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكيالي» ج »١‏ مرجع سابق» ص ٠۳۳‏ . 

ميخائيل جورباتشوف» البيريسترو يكاء تفكير جديد لبلادنا والعالم» ترجة حدى عبدالجوادء دار 
الشروق للنشر» ط ١‏ القاهرة» ۱۹۸۸» ص .۸٦‏ 

موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكيالي» ج »١‏ مرجع سابق» ص ٤١١‏ . 


— ۷ 


Oo‏ انصل الاوں یي یه 


النظام السو فيتي والسياسة الخار جية 


في هذا الفصل سوف نتناول بالدراسة النظام السياسي السوفيتي بالتركيز على 
الثورة البلشفية في الاتحاد السوفيتي والدساتير الصادرة عن النظام السوفيتي التى 
حددت ماهية النظام. مع التركيز على الدستور الأخبر الصادر في سنة ۹۷۷٠م.‏ 


ثم تنتقل إلى دراسة السياسة الخارجية السوفيتية والمراحل التى مرت ا. غير 
غافلين عن الدور الذى تلعبه هذه السياسة فى مجر يات الأحداث العالمية وبخاصة في 
دول أورباً الشرقية. وكقاعدة انطلاق لدراسة كل من النظام السياسي السوفيتي 
والسياسة الخارجية السوفيتية فإننا سوف نلقي نظرة موجزة عن الاتحاد السوفيتي من 
الداخل. وبذلك فإن هذا الفصل يتكون من ثلاثة مباحث هى: ۰ 

المبحث الأول : نبذة موجزة عن الاتحاد السوفيتي. 

امبحث الثاني: النظام السياسى السوفيتي. ٠‏ 

المبحث الغالث: السياسة الخارحية السوفيتية. 


WEN 


البحصت الأول 


نبذة مو جزة عن الإتحاد السو فيتي 


الموقع والمساحة والسكان: متد اتحاد الجمهور يات السوفيتية الاشتراكية 5۸ول 
من جر البلطيق إلى امحيط الهادي» وعلى طول ٠٠٠١‏ ميل من الشمال إلى الجنوب. 
حدوده الغربية تمتد من القطب الشمالى إلى البحر الأسود جنوباً وتلتقي مع حدود 
کل من النرو یج وفنلدا و بولندا وتشیکوسلوفا کیا وهنغار یا ورومانیا. 


وتمتد حدوده الجنوبية من الغرب إلى الشرق» حيث تلتقى مع حدود كل من 
ترکیا وإیران وأفغانستان والصین ومنغولیا وکور یا. 

المساحة : الاتحاد السوفيتي أكر بلد في العام من حيث المساحة إذ تبلغ مساحته 
حوالی ۰۲٤ر۲۲‏ ملیون کم۲. و يبلغ عدد سکان الاتحاد السوفيتي حوالي ۹ مليون 
نسمة موزعين على مس عشرة جمهور ية. () 
جمهوريات الاغاد السوفيتى: 

يتكون الاتحاد السوفيتي من خسعشرة جهور ية هى (روسياء بيلوروسياء أكرانياء 
أذربيجان» جورجياء أرمينياء مولدافياء أستونياء لاتفياء ليتوانيا» كازخستان» 
ترکمانستان» أُوز بکستان» طاجیکستان» وفرغیز با) )٩‏ . 


عضو ية المنظمات الدولية: 

الاجاد ويي عضو قي کل من. الأمم المتحدة» والكوميكون» وحلف وارسو 
وهو عضو دام ف مجلس الأمن الدولي وملك فيه حق النقض «الفيتو». 
الاتحاد السوفيتى من الناحية العسكرية: 

في عام ١۹4٠م‏ تم توحيد القوات المسلحة السوفيتية فى وزارة واحدة. وفي عام 
١٠م‏ تم تقس وزارة الدفاع إلى وزارتين هما: وزارة الأسطول» ووزارة الحرب» وفي 


E TEE 


عام ۳١۹٠م‏ ت إعادة تأسيس وزارة واحدة للقوات المسلحة السوفيتية وبذلك تتكون 
القوات المسلحة السوفيتية من خمسة فروع هي: 

١‏ الجيش . ۲- الاسطول. ۳ القوات الجوية. ٠‏ - الدفاع الجوي. 
ه ‏ قوات القذائف الاستراتيجية. 

و يبلغ العدد الإجالي للقوات المسلحة السوفيتية حوالي خسة ملايين فرد» كا أن 
هناك ۲۵ مليون فرد احتياطیى ومایز يد على ٠٠۰‏ ر٠٠‏ فرد في القوات شبه 
لسر ب 2 , 
الاتحاد السوفيتي من الناحية الاقتصادية 

الانحاد السوفيحي أحد أك قرين اقخضاديين في العام وهو رائد في إتاج 
البترول» واستخراج الفحم والحديد الخام والأسمنت والفولاذ. و يعتمد الاقتصاد 
السوفيتي على التخطيط المركزى وعلى مبدأ ملكية الدولة0) . 
أما الزراعة فهناك مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية وهناك نوعان من 

المزارع. 
الزارع الجماعية: وتضم أكثر من نصف الأراضى الزراعية وتوزع أرباح هذه 
المزارع على أعضائها. 
ومزارع الدولة: وهذه تملكها الدولة وتديرهاء وفي الاتحاد السوفيتي تسيطر 
مؤسسات الدولة التجارة والتعاونيات الاستلاكية» وأسواق المزارع الجماعية 
على التجارة الداخليةء أما التجارة الخارجية فتتحكم بها الدولة . 
أما من ناحية الصناعة: فقد ازدادت المشروعات الصناعية الحديثة فى الاتحاد 
السوفيتى خلال النطط المتتالية. 


وإن كان بصفة عامة فإن توجه الاتحاد السوفیتى داماً يكون فى بناء ترسانته 
العسكر ية على حساب الاقتصاد القومى. 


IE 


السحست الشانى 


النظام السياسي السو فيتي 


ف هذا البحث نتناول بالدراسة نت والبحث»› موضوع النظام السياسی السوفیتى 
الحالى من كافة جوانبه. ولكن قبل أن نبدأ بذلك حري بنا أن نلقى الضوء على 
الاتحاد السوفيتي قبل قيام الثورة البلشفية في عام ۷. إذ كان هناك مایسمی 
بالإإمبراطور ية الروسية. 


نستطيع أن نحدد عام ٠٤۸١‏ كنقطة البداية في تكوين الإمبراطور ية الروسية. 
ففي هذا العام أعلن إيفان الثالث» أمير دوقية موسكي القرد على حكم التتر والبدء 
بعملية «تجميع الأراضي الروسية» أي توحيد الإمارات الروسية المتفرقة» والتي عانت 
من الحكم التترى لأكثر من قرنين من الزمان. 

و مض نصف قرن حتى كان سلطان التتر على الإمارات الروسية قد زال 
تماماً. وأعلن إيفان الثالث قيصراً (إمبراطور) على كل أجزاء روسيا التى أمكن حتى 
ذلك الوقت توحیدها تحت سلطان موسکو . 

وكان الحكم قد آل في عام ٠١١۳‏ إلى أسرة رومانوف باعتلاء ميخائيل 
رومانوف عرش موسكو ومنذ بداية حكم هذه الأسرة حتى ناته عام »۱۹١۷‏ ظل 
اهدف الشابت لقياصرتها هو الوصول إلى المياه الدافئة. ولكن الإمبراطور ية العثمانية 
حالت دون وصومم إلى مياه البحر المتوسط . 

في حرب القرم عام ۱۸١١‏ تدخلت بريطانيا وفرنسا إلى جانب تركيا الأمر 
الذي أوقع بالروس هزية قاسية. وفي الحرب الروسية اليابانية عام ٠۹٠٤‏ أحاقت 
بروسيا هزيمة أخری» فطردت من كور يا ومنشور يا. 


أما من الناحية الداخليةء فنظام الحكم القيصرى الاستبدادى أدى بدوره إلى 


i OY me 


تخلف الدولة حضاريًا عن ركب التقدم الذي قطعت فيه الدول الأخرى أشواطاً 
واسعة. 

وجاءت اية القياصرة مع الحرب العالمية الأولى» حيث زادت المزية العسكر ية 
من الاختمار الثورى وأدت إلى تفجر الشورة وسقوط الحكم القيصرى» واية 
الإمبراطور ية التي قام على أطلاما اتحاد الجمهور يات السوفيتية الاشتراكية ‏ . 
النورة البلشفية الروسية ٠۹١۷‏ 

تعتبر الشورة البلشفية هي حجر الأساس في يام النظام السياسي السوفيتي على 
أنقاض الإمبراطور ية الروسية. 

وحري بنا أن نلقى الضوء على عملية قيام هذه الثورة الاشتراكية في الاتحاد 
السوفيتي قبل أن ندرس النظام السياسي السوفيتي كمؤسسات» وعند دراستنا للثورة 
البلشفية لابد أن نشبر إلى أنه قد سبقها قيام ثورة بورجواز ية دمقراطية مهدت ذه 
الثورة مابین عامی ۱۹۰٥‏ ۷٠۱۹م‏ إلا انها منيت بالفشل واعتبرها لينبن جرد بروفة 
للثورة البلشفية. وتعتبر ثورة ۷١۹٠م‏ هي أول ثورة اشتراكية تصل إلى الحكم في تاريخ 
العام. وقد قامت بهذه الثورة الطبقة العاملة الروسية بالتحالف مع الفلاحين والفقراء 
ضد التحالف البورجوازي في روسياء وقامت على إثر هذه الثورة د كتاتورية 
البروليتار يا . 

وقد كانت الحرب العالمية الأولى هى السبب المباشر لاندلاع الثورة البلشفية 
وذلك بسبب مامنیت به روسیا من هزائم ومشاکل من جراء هذه الحرب ‏ . 


وفي عام ۱۹١۷‏ عاد لينين مهندس الثورة إلى روسيا قادماً من منفاه في 
سويسرا» وفي اليوم التالي لعودته اطلع قادة الحزب البلشفي على خطته الرامية إلى 
الانتقال بالثورة من مرحلا البورجواز ية الديقراطية إلى الثورة الاشتراكية وطالب 
لينين باتباع تكتيكات مؤداها عدم الثقة بالحكومة المؤقتة القامة في روسياء وعدم 
مساندتا مع فضحها أمام الشعب؛ لأا أدارت ظهرها لمطالبه في السلام والحرية 
والأرض» وكذلك إقناع الشعب بأن سوفيتات نواب العمل والجنود هي المؤهلة 
للاستجابة إلى مطالب الشعب وتحقيقها. ومن هنا رفع الحزب البلشفي شعار: « كل 
السلطة للسوفيتات») . 

ا ا 


وبالفعل نجح لينين بصفته قائد الحزب البلشفى في تعبئة الشعب تمهيداً لقيام 
الشورة الاشتراكية. وبناء على أوامر الحزب البلشفى احتل الحرس الأحر المؤسسات 
الهمامة في روسيا وسيطر علا جيعاً. ومن ثم تم اعتقال أعضاء الحكومة السابقة 
واحتلال قصر الشتاءء وبالتالى تمت السيطرة الكاملة للثور ين على كافة أرجاء 
العاصمة الروسية «بتروغراد» و بذلك سيطر البلشفيون بقيادة لينين على السلطة في 
وشا 0 


تطور النظام الدستوري السوفيتي: 

ای ا اشنا في مناقشتنا للثورة البلشفية استطاع لينين السيطرة على 
الأوضاع في روسيا عقب نجاح ثورته عام ۷١۹٠م‏ .وعند دراستنا للنظام السياسي 
السوفيتي الحالي لابد أن نستعرض سر يعاً كيف تطورت الدساتير السوفيتية وا مراحل 
التى مرت ہاء ابتداء من دستور ۱۹۱۸ الذي يعتبر أول دستور سوفيتي للتحربة 
الاشتراكية الجديدة التى قامت فى ظلال الماركسية وفقاً للتفسر اللينينى. 


دستور ٥۱۹۱۸‏ 
باختصار مفید صدر هذا الدستور فی يولیو ۰۱۹۱۸ وكان قاصراً على جهور ية 
روسيا التى أصبحت فا بعد إحدى جهور يات الاتحاد السوفيتى. والعلامة البارزة فى 
هذا الدستور هی تأکیده علی « دکتاتور ية البروليتار يا» 9 


دست ور ۴۱۹۲٤‏ 

صدر هذا الدستور في عام .٤‏ و يتر الدستور الأول بالنسبة للاتحاد السوفيتي 
ککل. إذ أن دستور ۱۹۱۸ کان خاصاً بجمهور ية روسيا فقط وقد عكس دستور 
4 الخصائص الاتحادية للدولة ككل. ولعل اهم هذه الخصائص إنشاءه لجلسين 
نيابيين هما: مجلس مثل الجمهور يات الختلفة واخر مجلس عام. وظل هذا الدستور قايا 
حتی بدأ تطبیق دستور ٩ ۱۹۳٩‏ . 


دست ور ۱۹۳۹م 
یتضمن دستور ۱۹۳١‏ جزأین يتم أحدها عن الآخر؛ الأول: عحدد التكوين 


— 


الاقتصادي والاجتماعى للاتحاد. والثانى : يحدد التنظيمات السياسية للاتحاد. وقد 
سادت النظر يات الماركسية هذا الدستور في جلته ٠"‏ . 


النظام السیاسی السوفیتى فی ظل دستور ۱۹۷۷ 
صدر هذا الدستور في عام ۱۹۷۷ ويكننا إلقاء الضوء على أهم ماجاء به هذا 


الدستور: )1۳( 


وجب دستور عام ۱۹۷۷ يعتبر الاتحاد السوفيتي رسمياً دولة اتحاديةء تتألف من 
همس عشرة جمهور ية متساو ية ومندجة بإرادتها بالاتحاد السوفيتي» على ان ها 
الحق ا فى الانقصال عنه. 

السلطة العليا في يدي المشرع الثنائي : السوفيت الأعلى للاتحاد السوفيتي الذى 
يالف من مجلسين : مجلس الاتحاد ونجلس القوميات ويتمتع هذان الجلسان 
بحقوق وسلطات متساو ية. 

لكل جهور ية اتحادية دستور ونظام حكم مماثل لدستور الحكم المركزى ونظامه. 

يبنى تنظم الدولة السوفيتية وعملها وفقاً بدأ المركز ية الديقراطية على انتخاب 
جيع هيات سلطة الدولة من تحت إلى فوق وخضوعها للمحاسبة من قبل 
الشعب وإلزامية قرارات الميئات الدنيا. 

الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيتي» هو القوة القائدة والموجهة لامجتمع 
السوفيتى ونواة نظامه السياسى. وهو الذى يحدد خط السياسة الداخلية 
والخارجية للاتحاد السوفيتى. ٤‏ 

مدد الحزب الشيوعي المسلح بالتعالم الماركسية اللينينية الأفق العام لتطور 
اجتمع وخط السياسة الداخلية والخارجية للاتحاد السوفيتي. 

تعمل جیع المنظمات الحزبية في إطار دستور الاتحاد السوفيتي. 

هينات السلطة في الانحاد السوفيتي 

إن القاعدة الأساسية التي تستند إلا السلطة في الاتحاد السوفيتي هي في 
«السوفيات» وهو الحكم المنبغق عن احالس الشعبية ا موصوفة بالسوفيتات» التي يعهد 
إلها الشعب السوفياتي جيع سلطاته. وعلى ذلك تكون السلطة السوفياتية عائدة 


کے 8و ہے 


للسوفيات الأعلى و يقوم ممارستها فعلياً هيئتان منبثقتان عن السوفيات الأعلى» وها 
اللكتب الرئاسي للسوفيات الأعلى (المعروف بالبر يز يديوم) وجلس الوزراء. 


وسن هنا فإن السلطة في الاتحاد السوفيتي طبقاً للنظام السياسي السوفيتي تظهر 
بالشكل التالى. 
أولاً : السوفيات الأعلى. 
ثانياً : المكتب الرئاسى للسوفيات الأعلى. 
ثالثاً : مجلس الززراء. 

وفيا یلی سوف نلقی الضوء على دور کل من هذه السلطات: 09 
أولاً : السوفيات الأعلى: 

يشل السوفيات الأعلي قة كل المنظومة ذات الشعب والفروع الكثيرة فهو الجلس 
الأعلى في الدولة السوفياتية وجيع سلطات هذه الدولة مستمدة منه وتنحصر فيه» أي 
أن فصل السلطات لاوجود له هنا في النظام السياسى السوفياتي» لأن جيع 
الصلاحيات التى تعود إلى الدولة الاتحادية مارسها مجلس السوفيات الأعلى من خلال 
البريزيديوم ومجلس الوزراء والوزارات الختلفة غير أن صلاحيات هذه الميئات تبقي 
مقيدة مقارنتها بصلاحيات مجلس السوفيات الأعلي العامة والتي تشمل حتى جال 
التشر يع الذى ينفرد به . 

ومن هنا فإن أجهزة القيادة العليا للدولة تلتقى في النهاية في السوفيات الأعلى» 
وتعتبر كافة الميئات العليا فى الاتحاد السوفيتى مسؤولة مام السوفيات الأعلي. 


ثانياً: المكتب الرئاسى للسوفيات الأعلى: 

يولى المكتب الرئاسي للسوفيات الأعلى (البر يز يديوم) نظرياً الرتبة الثانية في 
النظام الدستورى فهو مكتب منبثق عن السوفيات الأعلى بطر يقة الانتخاب. 
وللبر يز يديوم صلاحيات تشر يعية وتنفيذية وقضائية منبثقة أصلا من الصلاحيات 
العائدة أصلاً للسوفيات الأعلى. 


۹ سے 


وبوصف البر يز يديوم» مكتباً للسوفيات الأعلى فإنه يقوم مقامه في الفترات التى 
لایکون منعقدا فهاء و يتولى بهذه الصفة ضمان الاستقرار والدوام في محله» و يقوم 
بالتالى بتنفيذ صلاحياته بالشكل الرسوم موجب الدستور مع وجوب أن يقدم تقر يرا 
إلى السوفيت الأعلى فور انعقاده عن الأعمال التى أجراها. 


وفي الواقع أن البريزيديوم هو منزلة الحكومة فوق الحكومة التى يثلها مجلس 
الوزراء. 
ثالثاً: مجلس الوزراء: 

وهو الهيئة التنفيذية والإدار ية العليا لسلطة الدولة فى الاتحاد السوفيتى. وطبقا 
للدستور فإن مجلس الوزراء يحتل المرتبة الثالثة في النظام السوفيتي بعد السوفيت 
الأعلي والبريزيديوم» ولكن الواقع السياسي لايتفق مع النص الدستوري إذ أن 
الوزراء ينتمون إلى الحزب الشيوعي وهم من أعضائه النافذين» الأمر الذي يصبغ 
على الوزراء هيبة كبيرة» ويجعل من مجلس الوزراء عضواً بارزاً من أعضاء الدولة 
ولاسيا عندما يكون رئيس هذا اجلس متولياً مهام الأمانة العامة للحزب الشيوعى» 
کا کان الأمر مع ستالین» وخروتشوف. 

وتجلس الوزراء في الاتحاد السوفيتي مول للبت في جيع مسائل إدارة الدولة التي 
لاتدخل» بحكم الدستو في صلاحية السوفيت الأعلى والبر يز يديوم. 
الحزب الشيوعي السوفيتي كنواة للنظام السياسي السوفيتي: 

نشا الحزب الشيوعى للاتحاد السوفيتي نتيجة انشقاق حدث عام ۱۹٠۳١‏ وتبلور عام 
۲ داخحل صفوف «حزب العمال الاشتراكى الدمقراطى الروسى» حول تحديد 
مفهوم الحزب والتكتيك الثورى بين بلاشفة بقيادة لينبن ومناشفة بقيادة مارتوف. إذ 
كان المناشفة يرون أن الثورة ليست ممكنة بعد نظراً لضعف القوة العمالية فى روسياء 
بيغا يرى البلاشفة بقيادة لينين أن الطبقة العمالية (البروليتار يا) يأتي وعيها بضرورة 
الثورة عن طريق حزب طليعي إذ بدون الطليعة الثور ية لايمكن النهيئة للثورة 
وتفجيرها وهنا انقسم الاشتراكيون الدمقراطيون الروس إلى دعاة حزب مفتوح 
(المناشفة)» ودعاة بناء حزب طليعي مكون من مناضلين محترفين (البلاشفة). 


کت0 س 


وتكرس الخلاف بين هذين الجناحين نما دعا لينين إلى تأسيس الحزب 
الاشتراكى الديقراطى البلشفي عام .1۹١١‏ وفي عام ۱۹١۷‏ الذي قامت فيه الثورة 
البلشفية في الاتحاد السوفيتي التى أوصلت الحزب إلى السلطة تبلور منعطف أساسي 
في تاریخ خ الحزب البلشفى حيث تخلى عن صفة « الاشترا كي الدمقراطي» وتبنی 
ایو ایی اپ ا ید کارب اموا کت 
للماركسية اللينينية " . 


الحزب والدول تة: 

إن الدستور السوفيتي الصادر عام ۱۹۷۷ء بالقياس إلى الدساتير السابقة يرفعم كل 
لبس وغموض حول دور الحزب الشيوعي في تحديد سياسة الدولة وتوجيه حركة 
ابجتمع» وهو إذ يضعه على رأس القوة التى توجه حركة البلاد في مجالي السياسة 
الداخلية والخارجية على حد سواء فإنه يشير إليه» وكأنه واقع دستورى لانزاع حوله. 
إن تقابل مصطلحى الحزب والدولة لم يعد سوى تقابل شكلى . ذلك أن الحضور 
الفىعلى والدستورى للحزب يشمل في الواقع كل هيا كل النظام السوفيتي وجالاته» 
سواء فيا يتعلق بالسياسة الداخلية أو الدفاعية أو الخارجية ”' . 


تنظم الحزب الشيوعي وهینًاته: 
يقم تنظم الحزب الشيوعي السوفيتي على مبدأين أساسيين ها ٠١‏ : 


١‏ مبدأً القيادة الجماعية: و يعنى هذا المبدأ عدم انفراد شخص واحد بالقيادة. 
مدا الد يقراطية المركزية: وهذا يعنى الأمور التالية: 

(أ) تكوين كل تنظيمات الحزب من القاعدة إلى القمة بواسطة الانتخابات. 

(ب) مسئولية تنظيمات الحزب أمام التنظيمات الأعلى. 

(ج) النظام الشديد وخضوع الأقلية للأغلبية. 

(د) الخضرع الكامل عن قبل أجهزة الحزب الدنيا لقرارات الأجهرة العليا. 

وبالنسبة هيئات الحزب فهي على نوعين : هيئات مركز ية» وهيئات إقليمية» 
وجمعيا ترتبط فا بينها بتسلسل دقيق من حيث الصلات وشامل من حيث سلطاا 
ووظائفها وفيا يلي سوف نبرز أهم هذه الميئات ^ : 


“eh — 


١‏ - اليئات المركزية : وأحمها المؤتمر العام للحزب واللجنة المركز يةء فالمؤتمر العام 
للحزب يؤلف افميئة العليا للحزب الشيوعى في الاتحاد السوفيتي و ينعقد على 
الأقل كل أربع سنوات. أما اللجنة المركز ية فهي منزلة الحكومة بالنسبة 
للمؤتم وهي في الواقع الهية الأساسية في الحزب ولكي تتمكن من 
صلاحياتا الجسيمة تولف اللجنة ثلاث هيئات هي: 

(أ) مكتب اللجنة امركزية الذي يتعهد أعمال اللجنة في الفترات التي ۾ 

(ب) الأمانة العامة: وهي التي يعود إلا رقابة تنفيذ مقررات الحزب» 
وللاأمانة العامة أهمية قصوى حيث إن الذي يرأسها يكون في الواقع 
الشخص المتسلط على الحزب بكامله. 

(ج) لمنة مراقبة الحزب: ومهمتها » مراقبة أعضاء الحزب. 

۲ - الهيئات الإقليمية: يقوم في كل حزب إقليمي في الجمهور يات السوفيتية 
الختلفة» مؤتمر عام» ولحنة مركزية» ومكتب منبثق عناء وأمانة عامة للحزب. 


والآن وبعد أن درسنا الحزب الشيوعي وتنظيمه يمكننا القول إن الحزب 
الشيوعي السوفيتي مثل القوة الكبرى في النظام السياسي السوفيتي والنواة الهامة 
لجميع القوى داخل الاتحاد السوفيتي. 
وقد لخص ستالين في خطاب له سنة ۹۲۷ دور الحزب الشيوعي في ثلاث 
نقاط مازالت قانمة تقريباً حتى اليوم ٩١‏ : 
١‏ إن الحزب يتولى بوساطة السوفيت ومؤتمراتهم تعيين أفضل مناضليه في أهم 
المتاضب. 
E‏ إن الحزب یراقب عمل هيات الساطة والإدارة. 
۳ _ إن الحزب يقدم السياسات والقرارات العامة التي يتعين على أجهزة الدولة 
وضع خحطة عمل هما 
وأخحيراً يجدر بنا أن نبين أن الحزب الشيوعى السوفيتي هو الحزب الأوحد في 
الاتحاد السوفيتي وتبر ير ذلك من وجهة النظر الماركسية يقوم على أنه حيث لا توجد 


0۹ سے 


طبقات في الجتمع فإنه لاداعى لتعدد الأحزاب إذ أن هذا التعدد لايكون إلا عندما 
تتعدد الطبقات ( . 


— ۳۹۰ 


سحت الات 


السياسية الخار جية السو فيتية 


قبل أن نتناول السياسة الخارجية السوفيتية يجدر بنا أن نتطرق إلى دراسة ماهية 


السياسة الخارجية بصفة عامة وماهى أهدافها. 


فالسياسة الخارجية عموما: هي تنظم نشاط الدولة» ورعاياها والمؤسسات التابعة 


لسيادتټا مع غيرها من الدول والتجمعات الدولية ” . 


وهناك من يعرفها أا : هي الخطة التي ترسم العلاقات الخارجية لدولة معينة 
مع غيرها من الدول ” . 

وهناك من يرى بأا: القرارات التي تحدد أهداف الدولة في الخارج والأعمال 
التى تتخذ لتنفيذ تلك القرارات ” . 

وهناك من يعرف السياسة الخارجية بأنها : عبارة عن تصورات تضعها الدولة 
تبين الصالح التي تسعى إلها الدولة في البيئة الخارجية كا توضح الوسائل 
التي يكن من خلاهما تحقيق تلك المصالح والأهداف. وحين تتجه الدولة نحو 
البيثة التارجية ودا في تقر ير المسار الذي ستتخذه للتعامل مع تلك البيئة 
تکون الدولة قد بلورت برناجها الذي يطلق عليه عادة اسم السياسة 
الخارجية ° . 

وتهدف السياسة الخارجية باستمرار إلى تحقيق أفضل مركز للدولة وأكبر قدر من 
مصالحها في الساحة الدولية» معتمدة في ذلك على تلف الوسائل وخصوصاً 
الوسائل السلمية التي يكون استخدامها أكثر نفعاً لو جح وأقل ضرراً لو كانت 
یله ية 


السياسة الخارجية السوفيتية: 


يرى لينين أن الاتحاد السوفيتي يجب ألا يأبه بالماضي» وإنما يجب أن ينظر في 


۳١۱ 


علاقات دولته إلى المستقبل . ويؤكد ستالين على أن السياسة الخارجية ليست 
بالأماني وإما هي قدرة الدولة على تحقيق تلك الأماني ” . 

ولعل أهم ماتمتاز به السياسة الخارجية السوفيتية هو أا أوضح في أهدافها 
لبعيدة ولكا تبدو نقيض ذلك في نواياها و بواعثها وتصرفاتهاء التى يغلب عليها 
لتضارب والتقلب والغموض ”' . 


وعند دراسة السياسة الخارجية السوفيتية فإننا نركز على العلاقة الوثيقة بين 
لأيديولوجية الشيوعية والسياسة الخارجية السوفيتية» إذ يرى البعض أن السياسة 
لخارجية للاتحاد السوفيتي ليست سوى انعكاس للأهداف والمبادئ التى تنتجها 
لأيديولوجية الاركسية الشيوعية. 


الواقع أن الأيديولوحية السوفيتية هي التي تقدم الأهداف العليا للسياسة الخارحية 
لسوفيتية» وإا بالإضافة إلى ذلك فإنها أي الايديولوجية ‏ تقوم بالوظائف 
لتالة ٩۸‏ : 
١‏ تقدم بوصفها نظاماً للمعرفة ومنهجاً للتحليل صورة للوضع الاجتماعى القام. 
۲ تقدم الاستراتيجية اللازمة لتعجيل تحويل الوضع الاجتماعى القام للعهد 
الشيوعى المنشود. 


۳ س تقدم رمزاً للاستمرار والشرعية . 


ماهية السياسة الخارجية السوفيتية: 
السؤال الذي يكن أن يثار هنا: ماهو حرك هذه السياسة؟» هل هي الأيديولوجية 
أم هي المصلحة الوطنية؟ يقول القادة فى هذا الصدد إن الأيديولوجية توجه المصلحة 
5 ال 0(.. : 

عن طريق الاتى : 

(أ) من حيث المصلحة: إن المصلحة الوطنية تفسر بأها ذات صبغة عالمية» وإنها 
تتمشل بالبروليتار ية. فالمصلحة الوطنية والعالمية لبروليتار ية الاتحاد السوفيتي 
تلتقي فى تحر ير بروليتار ية جيع البلدان من الرأسمالية. 

(ب) الأيديولوجية وعلاقتها بالسياسة الخارجية تكن فى أن الأيديولوجية هي الأساس 
الذي ترتكز عليه السياسة الخارجية السوفيتية» وعليه فإن السياسة الخارجية 


— ۳۹۲ 


السوفيتية هي صورة الأيديولوجية الشيوعية العالمية . أما الدبلوماسية السوفيتية فهي 
تجسيد للنظر ية العالمية الماركسية» بحيث إن هذه النظر ية تكشف قوانين التطورء 
وتمکن الدبلوماسيين من تفهم النزاعات السائدة في الحياة الدولية. 


ومن هنا تبدو العلاقة واضحة بين المصلحة التى دف الاتحاد السوفيتى لتحقيقها 
محمثلة في سيطرة دكتاتور ية البروليتار ية على الحکم سواء في الاتحاد السوفيتي أو 
لدول الشيوعية التي يدعمها وبين الأيديولوجية الشيوعية كشعار يتخذه الاتحاد 
لسوفيتي من أجل السعى لتحقيق هذه المصلحة العالية فى نظره. 
ونتيجة لذلك فإن هناك توافقاً بين الأيديولوجية الشيوعية وبين مصالح الدولة 
لسوفيتية. ومن هنا فإن السياسة الخارجية السوفيتية تعكس التوافق بين المصالح 
لقومية للدولة السوفيتية والشعب السوفيتي مع الالتزامات الدولية للطبقة الحاكمة. 


صنع السياسة الخارجية السوفيتية: 
تم عملية صنع السياسة الخارجية السوفيتية وفق الميئات التالية ': 


أولاً : المؤسسات وؤهى على نوعين : حكومية » وحزبية. وأعمال هذه المؤسسات 
متداخلة» والقاعدة هى أن الحزب الشيوعي هو ا موجه الأكبر في عملية صنع 
السياسة الخارجية السوفيتية . 

ثانياً : الأشخاص والقصود بذلك: الشخصيات العقائدية التى تحتل م ركزاً مرموقاً 
في الحزب أو الحكومة أو كليها. وتلعب هذه الشخصیات دوراً کبيراً فى 
عملية توجيه السياسة الخارجية السوفيتية. ولا كان الحزب الشيوعى السوفيتي 
يلعب الدور المهم في عملية صنع وتوجيه السياسة الخارجية السوفيتية فإننا 
سوف نرکز على هذا الدور عبر مایلی " : 


١‏ - هوتمر الحزب: هو المسؤول الأول عن رسم السياسة النارجية للحزب والحكومة 
و ينعقد المؤتمر بصورة دورية كل خس سنوات ويقدم إليه التقار ير خاصة 
التقرير السياسي للجنة المركزية الذى يتضمن جزء منه السياسة الخارجية 
ونشاط الحركة الشيوعية في العام . 


کا 


۲ - اللجنة المركزية: وهذه اللجنة هي التي تسر أعمال الحزب بين مؤتمر وآخر 
و يبق عنها المكتب السياسى الذي يقدم التقار ير عن الأحوال السياسية ومن 
ضمنها الأحوال الخارجية إلى اللجنة. 

٣‏ - المكتب السياسي للحزب: يتسم عمله بالسر ية التامة» وهذا المكتب يسيطر 
تماماً على وزارة الخارجية السوفيتية بصفتها المنفذ للسياسة النارجية. وقد 
ازدادت أهمية هذا المكتب بعد وفاة ستالين حيث أصبح هناك توجه نحو 
الجماعية فى اتخاذ القرارات. 

أهداف السياسة الخارجية السوفيتية: 

تتبلور أهم أهداف السياسة الخارجية السوفيتية بشكل عام في محاولتها ية 
الظروف الدولية الملامة لبناء الشيوعية للاتحاد السوفيتي» والذود عن مصالح الدولة 

السوفيتية وتعزيز مواقع الاشتراكية العالمية والحيلولة دون نشوب الحروب العدوانية» 

وفيق نزع السلاح الشامل والكامل وتطبيق مبدأً التعايش السلمي بين الدول ذات 

الأنظمة الاجتماعية الختلفة ” . 

المراحل التى مرت ما السياسة الخارجية السوفيتية: 

أولاً: المرحلة اللينينية : )۱۹۲٤  ۱۹۱۷(‏ ومكننا تلخيص أهم أهداف 

السياسة الخارجية السوفيتية فى هذه المرحلة بالخطوط الرئيسية التالية ”": 

١‏ إعلان لينين الداعي لإقامة دعام السلام العا مي القام على السلامة الإقليمية 

والسيادة الوطنية لجميع البلاد والشعوب» وحق جيع الأمم في الوجود السياسي 

لمستقل» وعدم السماح بجميع صور التدخحل في الشؤون الداخلية للشعوب 

والدول» والمساواة بين الأمم صغیرها وکبیرها. 

۲ التأكيد على التعايش السلمي القام على الفكرة التى تقول إن الاشتراكية ان 

تحل محل الرأسمالية فى عشية وضحاها. إذن فلابد من تعايش الدول ذات 

لنظم الاجتماعية الختلفة وهذا لايعني استبعاد معارضة العدوان ومقاومته أو 
ستبعاد دعم الشعوب المناضلة ضد الطغيان الأجنبي من أجل حر يتا 
واستقلاها» ومن هنا جاءت تفسيرات هذا النوع من التعايش بأنه تعايش 


— ۳٤ 


مفروض لابد منه وحتی يتزاید عدد الدول الاشتراكية وتقوی شوكتا. 
۳ محاولة بناء الاشتراكية الشيوعية العالمية بصفة الاتحاد السوفيتى منطلق نشر 
مبادئ البروليتار يا في جيع أنحاء العام 


ثانياً: المرحلة الستالينية )۱۹١١  ۱۹۲۸(‏ ويمكننا تلخيص السياسة الخارجية 
السوفيتية فى هذه المرحلة فى النقاط التالية: 


١‏ السعى لإقامة توازن مؤقت بين الرأسمالية والاشتراكية إذ أن ستالين يرى أن 
العام بعد الثورة البلشفية يعيش في حالة تعايش إكراهي بين دولة اشتراكية 
وبين معسكر رأسمالي معاد وهذا التعايش عرضة لاظروف » لأن كلا من 
الطرفين لامتلك القوة للقضاء على الآخر9" . 

۲ - الاتحاد السوفيتي هو مركز الثورة العالمية وبالتالي فإن الثورة الشيوعية العالمية 
مستحيلة بدون مؤازرة الاتحاد السوفيتى» ومن هنا كان على الشيوعيين عامة 
الولاء الكامل لموسكر وطن البرولیتار يا (. 

۳ ممكننا القول إن أهداف سياسة الاتحاد السوفيتي فى عهد ستالين تعزز احتمال 
وقوع الحرب بين المعسكر ين الرأسمالي والاشترا كي » 

ثالثاً: مرحلة خروتشوف (۱۹۰۳ - )۱۹١١‏ وتتبلور أهم ركائز السياسة 
الخارجية للاتحاد السوفيتي في هذه المرحلة مفهوم التعايش السلمي الذى بلوره 

خروتشوف في المؤتمر العشر ين للحزب الشيوعي السوفيتي ‏ : 

١‏ - مفهوم التعايش السلمي ليس إكراهيا بين معسكرين» وإما المسألة مسألة وقت 
سوف تؤدي با لمعسكر الرأسمالى إلى الاندحار. 

۲ الاعتراف بوجود عالم ثالث» وهذا العام يتميز بكونه عالما معاديا للاسستعمار 
وإن م یکن شيوعياً. 

۳ بطلان نظر ية حتمية الحرب التى كان يراها ستالن» ولكن ظل الاعتقاد بأنه 
في حالة قيام الحرب فإنها سوف تؤدي في النهاية إلى إفتاء الرأسمالية. 

»> - عدم الإسهام المباشر في الشورات وترك الأمر للشعوب في أن تصنع ثوراتها 
بنفسهاء أما دور الاتحاد السوفيتي فهو المساعدة والدعم فقط. 


ا 


رابعاً: مرحلة برجنیف )۱۹۸۲١  ۱۹۹٤(‏ ومكن تلخيص الأهداف الاستراتيجية 

للسياسة الخارجية السوفيتية بالأهداف التالية ^ : 

١‏ السعي لإقامة سياسة الانفراج مع الولايات المتحدة» وقد كان ذروة هذه 
السياسة القمة التي عقدت بين بريجنيف ونكسون في عام ۱۹۷۲ حيث تم 
التوقيع على معاهدة سولت ١‏ للحد من الأسلحة النوو ية. 

۲ تجميع دول اورا الشرقية حول الاتحاد السوفيتي ووضع حد للانشقاقات داخل 
الكتلة الشرقية وهذا ماعرف «مبدأ بريجنيف» وسوف نتكلم عن ذلك 
بالتفصيل فى الفصل الثالث من هذا البحث. 

۳ تسوية الشاكل العلقة مع أوربا الغربيةء وحاية المصالح السوفيتية. 

لقد انضوت هذه الأهداف بداخل مشروع جعها كلها وأعطاها الانسجام والمغزى» 
مشروع إقامة علاقة متميزة ومتكافئة مع الولايات المتحدة» علاقة جعلت وصول 
الاتحاد السوفيتى للتساوى الاستراتيجى نمكنة» مقابل هذا الهدف المشترك المتمثل 
بالانفراج بين القوتين العظميين تم التأكيدٌ على حقها فى ادارة الحياة الدولية بصفة 

وختاماً مكنا القول أن النظام السوفيتي قد مر بثلاث مراحل مترابطة ومتشابكة 


. (۳ 


هي 
مرحلة حكم لينين» وهي الحزب الدكتاتوري الذي دف إلى بناء امجتمع. 
۲ - مرحلة حكم ستالين» وهي الدولة الدكتاتور ية التي أحضعت الجتمع کاملاً. 
٣۳‏ مرحلة حكم بريجنيف» وهي المرحلة التي سيطر فما حزب د كتاتوري فاسد 
ومنهار على دولة الركود الشامل. 

أما بالنسبة لمرحلة حكم خروتشوف فإننا يمكننا أن نسما مرحلة محاولة إعادة 
البناء المتمشلة بامعاداة الشديدة للستالينية وإرساء الدعائم الأولى لسيإسة الانفراج 
الدولي والتعايش السلمى. 


ا 


(۷) 
(۸) 


(4) 
(1۰) 
(1۱) 
(1۲) 
(Ir) 
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(۱٥( 
(7۳ 
(۱۷) 
(1۸) 
(۹) 


(۲۰) 
(۲۱) 


(rr) 


الھوا مش 


موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكيالي» الجزء الأول» مرجع سابق» ص .۴١‏ 

الرجع السابق» ص ۳۲. 

إبراهيم عرفات» بيانات وحقائق عن الاتحاد السوفيتي» مجلة السياسة الدولية» مركز الدراسات السياسية 
والاستراتیجية» العدد ٩4‏ آکتوبر ۱۹۸۸م» ص ص ۱۷۰ ۱۷۳. 

موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكيالي» الجزء الأول» مرجع سابق» ص ٤۳‏ . 

الرجع السابق» ص .٤٤‏ 

الرجع السابق» ص ۲۹۳. 

الرجع السابق» ص ۲۹۰. 

د. يحيى الجمل» الأنظمة السياسية المعاصرة» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» »۱۹٦۹‏ ص 
. 

موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكيالي» الجزء الأول» مرجع سابق» ص ۸۸۹. 

د. يحيى الجمل»ء مرجع سابق» ص ۲۰۸. 

الرجع السابق» ص .٠٠۹‏ 

المرجع السابق» ص .٠٠١‏ 

موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكيالي» الجزء الأولء مرجع سابق» ص .۳٤‏ 

يحيى أحد الكعكى» مقدمة في علم السياسة» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت ۱۹۸۳» ص 


۰.۹ 
موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكيالي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ج ۲» الطبعة الأولى» 
بیروت» ص .٤١١‏ 


المرجع السابق» ص١٠٤.‏ 

د. يحيى الجمل» ارج السابق» ص ۲۹۸. 

یی :خد الکعکی» مرجع سابق» ص .۱۹٤‏ 

د. نظام بركات» مجلة كلية العلوم الإدارية» جامعة املك سعودي عمادة شؤون المكتبات» الجلد 
العاشرء الریاض» »۱۹۸٩‏ ص ۴۱. 

د. يحيى الجمل»ء مرجع سابق» ص ۲۷۰. 
موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكيالي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ج ٣‏ » الطبعة الأولى» 
بیروت» ۱۹۸۳» ص .۳۸١‏ 

د. فاضل زكى محمد السياسة الخارجية وأبعادها في السياسة الدولية» جامعة بغدادء الطبعة الأولى» 
بغداد» ۱۹۷۰ ص ۲۳. 


— ۳۹۷ 


(rr) 
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(0) 
(r 
(rv) 
(۸) 
(۲۹( 
(۳۰) 
(۳۱) 
(rr) 
(r) 
(O 
(۳) 
(r) 
(fv) 
(۳۸) 


(۳۹) 


د. محمد إبراهي الحلوة العلاقات الدولية دراسة في العوامل والظواهر وصنع القرارء الطبعة الأولى» 
الریاض»› ۱۹۸۷ ص ۱٤۹‏ . 

د. باسل الخطيب» مجلة الدراسات الدبلوماسية» العدد السادس» معهد الدراسات الدبلوماسية» 
الرياض» ۱۹٩۰‏ ص ۸. 

المرجع السابق» ص .٩‏ 

5 فاضل زکي محمد مرجع سابق» ص ۱۸۹. 

روی مکر یدس» مناهج السياسة الخارجية» دار الکتاب العربی» بیروت» »۱۹٩٩‏ ص .۲٤۷‏ 

مرجع السابق» ص .۲١۱‏ 

د. فاضل زکي» مرجع سابق» ص ۲۰۱. 

ارجح السابق» ص .٠۹١٩‏ 

امرجم السابق» ص ۰.۱۹۸ 

موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكيالي» الجزء الأول» مرجم سابق» ص .٠١‏ 

د. فاضل زکی مرجع سابق» ص ۲۰۲. 

الرجع السابق» ص .۲٠٤‏ 

روی مکریدس» مرجع سابق» ص .۳۳٤‏ 

د. فاضل زکي» مرجع سابق» ص .۲۰١‏ 

مرجع السابق» ص ۲۰۷. 

هيلين كاريردانكوس» الإمبراطور ية السوفيتية الجديدة لا سلام ولا حرب» ترجة د. محمد عرب 
حاصيلاء المؤسسة ال جامعية للدراسات والنشر والتوز يع» الطبعة الأولى» بیروت» ۱۹۸۷» ص ٠۳‏ . 
زبيغينو بريجنسكى» الفشل الكبير للشيوعية» ترجة ميشيل سليمان» مركز الكتب الأردنى» عصان 
۹ ص .٥۳‏ 


— ۳۹۸ 


د النصل انشانسی یي ډه 
البيريستر و يكا «سياسة إعادة البناء» في الاتحاد 
السو فيتي 


ترتبط سياسة البير يسترو يكا: «إعادة البناء» » ارتباطاً وثيقاً بالزعم السوفيتي 
ميخائيل جورباتشوف فهو الذي أعلن هذه السياسة الإصلاحية للاتحاد السوفيتي بعد 
أن وصل للسلطة في الاتحاد السوفيتي. وبالتالي فهو يعتبر المنظر الرئيسي لتلك 
السياسة التي ترى أن هناك خللاً في البناء السوفيتي وبالتالى يجب إعادة البناء. 


وقبل أن نبدأً مناقشة « سياسة البير يسترو يكا» يجدر بنا أن نعطى لحة موجزة 
عن الدور الذي لعبه جورباتشوف في عهد سابقيه خاصة بعد وفاة ليونيد بريجنيف: 
فبانتهاء مرحلة بريجنيف تولى السلطة في الاتحاد السوفيتي «أندرو بوف» حيث اعتمد 
أندروبوف كثيراً على جور باتشوف في جهوده التحديثية في وجه الرعيل القديم» 
لكن أندرو بوف توفي قبل أن يتسني له إرساء الإصلاحات المنشودة. و بعد ذلك تولى 
السلطة في الاتحاد السوفيتي «تشيرنينكو» إذ في عهده ظهر جور باتشوف في موقع 
الخليفة الأرجح حظاً بين القيادات السياسية» فتولى رئاسة ل جنة الشؤون الخارجية في 
السوفييت الاتحادي» وصار يدير عملياً اجتماعات المكتب السياسى أو السكرتار ية في 
غياب الأمين العام» كا تولى مسؤولية الشؤون الأيديولوجية. وعند وفاة تشيرنينكو م 
یستغرق انتخابه اکر من بضع ساعات . وقدسعی غورباتشوف منذ بدء انتخابه إلى 
الشروع في عملية إصلاحات جذرية واسعة داخل الاتحاد السوفيتي ساعياً إلى علاج 
النظامين السياسى والاقتصادى فى الاتحاد السوفيتى. 


وفي سبيل ذلك رفع شعار «البير يسترو يكا» وذلك من أجل معالجة الخلل في 
النظام السوفيتي وحاولة إعادة التوازن مذا النظام . 


ومن هذا المنطلق فإننا في هذا الفصل سوف نركز على دراسة البير يسترو يكامن 


ت 


الجانب النظري و يشتمل هذا الفصل على المباحث التالية: 

المبحث الأول : التعريف بالبير يسترو يكا. 

_ المبحث الثاني : دوافع البير يسترويكا. 

المبحث الثالث : العلاقة بين البير يسترو يكا والجلاسنوست. 
المبحث الرابع : الحزب الشيوعي السوفيتي والبير يتسرو يكا. 
المبحث الخامس: حدود البيريسترو يكا وافاقها وضمانات نجاحها. 


۷ 


السحت الأول 


eer ame mn 


التعريف بالبيريسترويكا 


یری میخائیل جورباتشوف في کتابه «البیر یسترو یکا» أن البیر یسترو یکا 
ليست نزوة لدى بعض الأفراد الطموحين أو محموعة من الزعاء ولو كانت كذلك» 
لا كان مقدور النصائح» أو الاجتماعات الكاملة أو مؤتمر الحزب أن يحشد الشعب 
في العمل الذى يؤديه و يشارك فيه أبناء الشعب السوفيتي بشكل متزايد كل يوم. 


إن البيريسترويكا ضرورة ملحة نشأت من عمليات التطور العميقة في الجتمع 
لاشتراكي. إذ أن هذا الجتمع ناضج للتغي و يتوق إليه منذ أمد طويل . وأي تأخير 
في بدء البيريسترويكا كان بالإمكان أن يؤدي إلى تفاقم الوضع الداخلي في 
لاتحاد السوفيتى ودول أوربا الشرقية. وهذا ما كان سوف يحمل فى طياته بصراحة 
لعديد من الأزمات الخطيرة سواء أزمات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية. ١‏ . 


ولعل ماذكره جورباتشوف يبين لنا بصراحة الخلل الذي أصاب الجتمع 
لاشتراكي نتيجة مايعانيه هذا الجتمع من العديد من الأزمات القابلة للانفجار في أية 


ومن هنا فإنه منذ أن انتخب ميخائيل جور باتشوف أميناً عامًا للحزب الشيوعي 
السوفيتي في مارس ١۹۸٠م»‏ كان عليه أن يعالج هذا الخلل في الجسد الاشتراكي 
الريض علاجاً جذريًا حتى يتمكن الجتمع الاشتراكي من التخلص من الداء 
العضال الذي يعانى منه. هذا الداء المتمثل فى الاشتراكية ذاتها. 

ومن هنا مكننا أن نلخص الملامح الرئيسية لسياسة البير يسترو يكا في الخطوط 
العر يضة التالية: © 
١‏ تعني البيريسترويكا التغلب على عملية الركود الاقتصادي داخل الاتحاد 


— ۴۷۱ 


السوفيتي. فهي تسعى إلى التكثيف الشامل للاقتصاد السوفيتي» وإحياء 
وتطو ير مبادئ المركز ية الدمقراطية فى إدارة الاقتصاد السوفيتى. ٠‏ 

۲ - تعني البيريسترو يكا مبادرة الجماهير. إذ إنها ثابة التطو ير الشامل للاقراطية 
والحكم الذاتي الاشتراكي. 

۳ تعني البيريسترويكا إيلاء الأولوية لتطوير اجا الاجتماعي بهدف التلبية 
الأفضل دوماً لاحتياجات الشعب السوفيتي لعيشة وظروف عمل طيبة. 

؛ - تعني البيريسترويكا أن نزيل من الجتمع التشومات للأخلاق الاشتراكية 
والتنفيذ الثابت لمبادئ العدالة الاشراكية. 


إذن هذا هو الذي تعنيه البیر يسترو یکا کمفهوم وكدلالة. وتحاول هي أيضا 
السبر قدماً بانجتمع الاشتراكي سواء في داخل الاتحاد السوفيتي أو خارجه نحو المزيد 
من التقدم والتطور ومجحاراة العام الآخر فيا وصل إليه من رقي وازدهار. 


— ۳۷۲ 


السحست الشانضى 


دو افع البير يست و يكا في الاتحاد السو فيتي 


إن مايجرى حاليًا في الاتحاد السوفيتي من تغيرات جذرية لم يكن وليد الصدفة 
بحيث أنه بقدوم جورباتشوف أصبحت عملية التغييرات ممكنة» إذ أن ما جرى هو 
عبارة عن عملية تراكمات مشاكل البناء الماضي في الاتحاد السوفيتي . 


إذ أن الاتحاد السوفيتي بدخوله ساحة المنافسة والاستقطاب مع الولايات المتحدة 
تطلب منه ذلك امن الكبر. تطلب منه التضحيات الاقتصادية والبشر ية حتى يصل 
إلى معادلة الميزان النووى مع الولايات المتحدة الأمر يكية. ونود أن نشبر هنا إلى أن 
جورباتشوف لم يكن هو البادئ في ماولة إجراء إصلاحات جذرية في الاتحاد 
لسوفيتي» إذ أن دوافع الإصلاح التي واجهها سبق وأن واجهت من سبقوه من 
لزعاء السوفييت فم من تجاهلها ومنيم من حاول ولكن الظروف م تكن تساعده» 
أما جرر باتشوف فكان من قوته أنه واجه المشاكل وكان من حظه أن الظروف سواء 
لحلية أو الدولية ساعدته في الاستجابة لدوافع البير يسترو يكا. 


ولو عدنا للوراء قليلاً نجد أن كلا من خروتشوف وأندروبوف كانا قد حاولا 
إجراء بعض التغيبر ولكن الظروف لم تساعدهىا ‏ . 


فخروتشوف في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيتي بعد وفاة ستالين» 
تكن من الانفراد بالسلطة وحاول إجراء بعض الإصلاحات إلا أن برجنيف 
قام بانقلابه المشهور ضده عام ٤٦۹٠م‏ حيث تمت تنحية خروتشوف عن كافة 
مضاصبه بسبب اتام امتشددين السوفيت له بالسير نحو الإصلاح على حساب 
سمعة الاتحاد السوفيتى. 

أما بالنسبة حاولات أندروبوف فتتجلى في كوه اكتفى بدق ناقوس الخطر 
واتخاذ بعض الخطوات لتطهير الحزب وهي مجرد محاولات رغم الفترة القصيرة 


— ۷۳ 


التي ظل فيا أميناً عام للحزب الشيوعي السوفيتي حيث إن حالته الصحية ۾ 
تمهله كثيراً إذ توفي بعد تلك الحاولات بفترة قصيرة وإن كان قد نجح بعض 
الشى على الأقل في إظهار أن هناك مايدعو إلى التغيير. 


من هنا نخلص إلى أن جورباتشوف لم يكن أول من حاول إعادة البناء ولكنه 
اول من جع بين احاولة والحظ فتشكلت له قوة الإرادة والتصمم فدوافع عملية إعادة 
البناء موجودة في فترة جورباتشوف وفي العهد السابق له» ولكن جورباتشوف يختلف 
عن سابقيه فى أنه وجه الانتقاد للحزب ولبعض القادة السابقين أما خروشوف 
وأندروبوف فكانا يوجهان انتقاداتيا للقادة السابقن دون الحزب وهذا هو الفرق 
الواضح بين معالجة جورباتشوف للأمور وبين خروتشوف وأندروبوف. ولقد أردنا فيا 
سبق إلى توضيح أن هناك دوافع لعملية التغيير في السابق ولم تكن الدوافع وليدة 
الوقت الحالى فى الاتحاد السوفيتى. 


ومن هنا مكنا القول بأن هناك أزمة للاشتراكية ودوافعم حدت چجور باتشوف إلى 
السارعة في عملية التغيير وإعلان البير يسترو يكا. 


وتتجلي أهم الدوافع لتلك السياسة الجديدة في الآتى )١‏ : 

| - انخفاض معدلات نمو الدخحل القومى خلال فترات الخطط الخمسية الثلاث 
الأخيرة فى الاتحاد السوفيتى. 

۲ - معاناة الاقتصاد السوفيتي من تدني مستوى العائد» وضعف التحديث 
التكنولوجي. 

۳ كذلك عانى الاقتصاد السوفيتى من جود آليات عمله» وتحجر أساليب إدارته 
وسيطرة التشوهات البيروقراطية فيه . 

؛ - واجه الاقتصاد السوفيتي مخاطر نوع من التبعية الغذائية والقكنولوجية للسوق 
الراسمالي الغربي. 

ه - تحمل الحتمع السوفيتي خسائر معنوية ومادية هائلة نتيجة الإخلال بالعدالة 
الاشتراكية» واستخفاف البيروقراطية مصالح الجماهير. وإضعاف الرقابة الشعبية 
على أحهزة الدولة. 


— V4 — 


٩‏ تنامى الفساد الإداري لدي بعض القيادات الرسمية» ما أدي إلى اغتصاب 
الثروات العامة للبلادء وسوء استعمال السلطة. 


إذن يبدو لنا نما سبق أن هناك أزمة اشتراكية تواجه النظام السياسي السوفيتي. 
ومن هنا فقد أعلنت قيادة التغيير ولخصت مأزق الاشتراكية السوفيتية في الاق : 


أولأً : أن المسؤولية عن الركود الاقتصادى والاجتماعي نعود بالدرجة الأولي إلي 
قيادة الحزب والدولة . ذلك أن القيادة بجحكم أسباب ذاتية لم تقدر في 
الوقت المناسب ضرورة التغيير كا لم تقدر خطر تفاقم ظواهر التأزم في 
الجتمع» ولم ترسم سياسة واضحة لتخطما. 
ثانياً : إن تباطؤ التنمية الاقتصادية والاجتماعية» كان نتيجة هفوات خطيرة» 
ليست فى ميدان القيادة الاقتصادية فقط» وإنما فى الجال النظري - 
الأيديولوجي أيضا. ۰ 
إذن مما سبق يتسنى لنا معرفة الأسباب الكامنه وراء إعلان سياسة 
البيريسترويكا الجديدة فى الاتحاد السوفيتى. وبدورنا نقول إن المأزق الذي وقعت 
فيه الاشتراكية عموماً والاتحاد السوفيتي بوجه خاص كان نتيجة من نتائج الحرب 
الباردة بين المعسكر ين الغربي والشرقي. 
إذ إن كلا من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي أصبحا قوتين عظميين في 
العام ككل خاصة بعد نتائج مؤتمر يالطا عام ١٤۹٠م»‏ والذى من نتائجه تقس نفوذ 
كل من الدولتين من أجل الميمنة على العديد من الدول. فالولايات المتحدة أصبحت 
قائدة العسكر الغربي والاتحاد السوفيتي أصبح قائداً للمعسكر الأوربي الشرقي من 
هنا دخلا فى تنافس ومواجهة حدت بكل منها أن يبنى قوته العسكر ية وقوة حلفائه 
تحسبا لأية مواجهة حتملة. 


ونتيجة لسباق التسلح الحموم بين المعسكرين كان توجه الاتحاد السوفيتي قاصراً 
على بناء القوة العسكر ية له ولحلفائه غير آبه بالاقتصاد السوفيتى المر يض من جراء 
ذلك. وعندما وصل جورباتشوف للسلطة فى بلاده وجد أن الميزان مضطرب» وأن 


a NE 


الاتحاد السوفيتي كقوة عظمی لامكنه أن يقف على قدم واحدة (وهى القوة 
السسكرة مع تعطيل القدم الأخرى (وهى القوة الاقتصادية). من هنا جاء إعلانه 
البيريسترويكا كى يكشف عن الأزمة المتعاظمة التى يعاني ما الاتحاد السوفيتي 
وساعياً إلى تغيير استراتيجية الدولة إلى التعاون والاعتماد المتبادل مع الولايات 
التحدة بدلا من النافسة والمواجهة. ومن هنا كانت دوافع التغيير أقوى من أي دافع 


سواها. 


— ۳۷۹ 


ا سحت السات 


العلاقة بين البير يستر ويكا و الجلاسنو ست 
إن لفظة الجلاسنوست تعنى المصارحة أو العلنية أو ا لمكاشفة والنقد الذاتي. 


ولقد طرح جورباتشوف شعار الجلاسنوست جنباً إلى جنب مع شعار 
البيريسترويكا فهي السلاح الاضي للبير يسترو يكا. فيرى جورباتشوف أن : 
«إشاعة الديقراطية في جو الجتمع والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية» تكتسب قوة 
دفع لدرجة كبيرة. بفضل تطور الجلاسنوست وغنى عن القول إن سياسة الحزب هى 
أساس هذه العملية. ومع ذلك» فلن تبدأ الأمور في التغير إذا م نمارس النهج السياسي 
بطريقة مفهومة للجماهي» . وسن هنا يظهر لنا الدور الكيير الذى تلعبه 
الجلاسنوست عر الإذاعة والتلفز يون والصحافة وغيرها من وسائل إعلامية في عملية 
تهيئة الجماهير للسياسة الجديدة (البير يسترو يكا) ولا كانت لجلاسنوست اداة هامة 
للبيريسترو يكا فإها هى نضفسها (أي الجلاسنوست) تكون في حاجة إلى التطو ير 
والدعم كى تصبح عامل توحيد لكل القوى الاجتماعية حول أفكار البير يسترو يكا 
ومبادشهاء كذلك فإن الجلاسنوست في حاجة إلى الدعم من قبل الحزب الشيوعى 
السوفيتي ما يضمن نجاحها في تحقيق أهدافها ‏ . 
ومكننا أن نلخص دور الجلاسنوست في عملية إنجاح سياسة البير يسترويكا فى 
الآتى 0 : 
١‏ أن الجلاسنوست بوصفها عملية متطورة» فإن توسعها المنسق شرط اساسى للتعبير 
عن دمقراطية النظام الاشتراكى. 
۲ ضرورة الجلاسنوست للتسيير الذاتي الاشتراكي بوساطة الشعب. 
۳ - تتكون الجلاسنوست عونا لقضية السلم والتعاون الدولى. وهذا ماتدعو إليه 
البیر یسترو یکا. 


— ۷۷ 


٤‏ تخدم الجلاسنوست مصالح الشعب» كا تعكس علانية النظام السياسي 
ت تستخدم الجلاسنوست على نحو يلحق الضرر مبادئي وأهداف 
البیر يسترو يكا. 
ولكن على الرغم من العلاقة الوثيقة بين الجلاسنوست والبير يسترو يكا إلا أن 
هناك حدوداً وتناقضات فى الجلاسنوست ذاتها وتتجلى أهم تلك التناقضات في 
الآ , 
التنافس بين مبدأً سيادة السوفيتات ونظام الحزب الواحد. 
التناقض بين دور الحزب وغياب أى حق للاتجاهات. 
التناقض بين إعلان حر ية دمقراطية غير مقيدة والقيود التي لابد لنظام الحزب 
الواحد أن يفرضها على مارسة مثل تلك الحريات. 


ولكن على الرغم من تلك التناقضات إلا أن جور باتشوف يصر على المضى 
بسياسته الإصلاحية على حسب مايعلنه من حين إلى أخر غير غافل عن تلك 
المتناقضات إذ أنه يسعى إلى عمل كل مامن شأنه القضاء على ما قد يواجهه من 
صراعات مع المتشددين في الاتحاد السوفيتي. وخلاصة القول نجد أن هناك علاقة 
عضوية هامة بين البير يسترو يكا والجلاسنوست وقد لخص جور باتشوف هذه العلاقة 
في قوله ‏ : «إن الجلاسنوست ليس جرد حلة جديدة. لقد أعلنت وينبغى أن 
تصبح قاعدة لطر يقة الحياة السوفيتية. ولامكن أن يحدث أى تغيبر جذرى بدوها. 
ولا توجد ديقراطية بدون الجلاسنوست» كا لا توجد اشتراكية اليوم» بدون ديقراطية» . 

وهذا لايعني أن الجلاسنوست وسيلة للدمقراطية» والدمقراطية أساس للاشتراكية. 


ومن هنا تجد أن الجلاسنوست هى حجر الأساس فى عملية نجاح البير يسترو يكا 
وبالتالي فهي القاعدة التي تستند علما البيريسترو يكا فالعلاقة طردية بينها. فكل 
ماكان هناك جلاسنوست كل ماكان هناك مزيد من عملية إعادة البناء والتغير 


— ۳۴۷۸ = 


المسحست الرايع 


الحز ب الشيو عي السو فيتي و البيريستر و يكا 


كا سبق أن أشرنا عند دراستنا للنظام السياسي السوفيتي فإن الحزب الشيوعي 
يلعب دوراً هاماً إن لم يكن الأهم في السياسة السوفيتية سواء في الداخل أو 


ولا كان الحزب الشيوعي السوفيتي يدين بالعقيدة الماركسية اللينينية فالسؤال 
الذي يطرح نفسه هنا هو: «مادور هذا الحزب في عملية الإصلاحات داخل الاتحاد 
السوفيتي؟ 

لاإجابة عن هذا السؤال نلقي نظرة عامة على مادار في قضايا ومشاورات المؤتمر 
الشامن والعشر ين للحزب الشيوعي السوفيتي الذي عقد في شهر يوليو لعام .٠۹۹۰‏ 
وتتبلور أهم نتائج هذا المؤتمر في مناقشته لقضايا النظام السياسى السوفيتي وكذلك 
مناقشته للقضايا الايديولوجية. 


أولاً : قضايا النظام السياسي السوفيتي» لقد فاز النظام السياسي السوفيتي بنصيب 

الأسد في مناقشات المؤتمر الثامن والعشر ین کا انعكست عليه نتائج أوشکت به 

على التغيبر شبه الكامل ومن ذلك مایلى: ١‏ . 

١‏ تعدد الاتجاهات داخحل البرلان: وهذه ظواهر سياسية كلها جديدة وغر يبة على 
الساحة السياسية السوفيتية» وتعدد الاتجاهات داخل البرلان وبالرغم من أا 
في إطار الحزب الواحد» إلا أا تعبير عن التعددية السياسية ونواة لقوى سياسية 
جديدة سوف يقدر ها لعب دور ما في الحياة السياسية في الاتحاد السوفيتي 
ومكن القول إن هذه التعددية الناشئة اكتسبت شرعية سياسية وقبولاً عام 
لدى كافة القوى السياسية في الاتحاد السوفيتي وکذا لدی الرأی العام. 

انحسار شعبية الحزب الشيوعي : وهذه نتيجة للظاهرة السابقة ولأسباب أخرى 


— ۳۷۹ 


عديدة مها رغبة الشعب السوفيتي في التغيير» وإخفاق الحزب الشيوعي في 
تحقيق طموح وآمال الشعب السوفيتي. ومن هنا يحاول الحزب الشيوعي 
السوفيتي أن يؤمن لنفسه دوراً دانما في الحتمع السوفيتي إذا طبق إصلاحات 
بین صفوفه وهیکله الحزبی من خلال الارتكاز على الخيار الاشتراكي. 

۳ انتهاء انفراد الحزب الشيوعي بالسلطة : وهذه نتيجة للظاهرتين السابقتين» إذ 
من شأن: ذلك أن :يدي إلى افتراب باي عهة الواخدية فى الياة السياسية 
السوفيتية (ونقصد بذلك سيطرة الحزب الشيوعي السوفيتي في السابق على 
مجر يات الأمور إذ كان له السلطة الشرعية في ذلك والوحيدة). ومن هنا كان 
بروز قوى سياسية جليدة مكنا مزاحة الحزب الشيوعي بل وإنهاء انفراده 
بالسلطة وهذا ماتنبه إليه جورباتشوف وكثير من القيادات السياسية. 

٤‏ - توسيع الشاركة السياسية : نجح جورباتشوف من خلال المؤتمر الثامن 
والعشرين للحزب الشيوعي في توسيع المشاركة السياسية لكافة قطاعات 
الشعب السوفيتي. 

ثائياً : القضايا الأيديولوجية: 

من أهم المشاكل التي ناقشها المؤتمر الثامن والعشرون للحزب الشيوعي السوفيتي 
والتي حسمت تماماً ووضع هما جور باتشوف إجابات شافية هي المسائل الأيديولوجية 

وتتبلور أهم نتائج هذا المؤتمر في هذه المسائل فيا يلي 0 

١‏ - تأكيد جورباتشوف على تمسكه بالاشتراكية كنظام وعقيدة حيث قال إن 
الأحداث التى جرت في أوربا الشرقية والمتغيرات هناك لم تكن فشلاً 
للاشتراكية» وإنما هى فشل فى تطبيق الاشتراكية هناك. فالذي كان سائداً فى 
أوربا الشرقية لم يكن اشتراكية» ونما شكل من أشكال البيروقراطية السلطو ية 
الستالينية. 

۲ - دعوة جور باتشوف إلى الانبعاث الروحى والتجديد العقائدى مذكراً بأن الحزب 
هو الذي بادر برفع المصادر غير المعقولة للحياة الفكر ية. 

۳ - دعوة جورباتشوف بألا يدع الحزب نفسه كي يزج به الصراع الداخلي فن 
الضروري السماح لأحزاب الجمهور يات الختلفة بأن تنمو على نحو مستقل. 
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٤‏ - كىذلك يكن القول من ناحية أخرى» إن قرار إلغاء حق الحزب الدستوري في 
احتكار السلطة كان معناه ضرورة أن يحترم الأعضاء قرارات الأغلبية التي 
يستند عليها الحزب الآن في جيع أعماله. 


خلاصة القول ممكننا أن نقرر أن المؤتمر الثامن والعشر ين للحزب الشيوعى 
السوفيتي قد أعطى الزعم السوفيتي ميخائيل جور باتشوف الشرعية والمساندة فيا اتخذه 
من سياسات إصلاحية داخل الاتحاد السوفيتي وبذلك يدعم الحزب سياسة 
البيريسترويكا الجورباتشيفية ويدافع عنا. ولكن في إطار الاشتراكية. فالمسألة 
لاتعدو كوا إعادة بناء للاشتراكية ذاتها وليس التخلي عنا. ومكننا القول أن دعم 
الحزب الشيوعي السوفيتي الأخير لتوجيهات جورباتشوف الإصلاحية يعطي أكر 
الضمانات جور باتشوف نفسه في السير قدماً لسياسته الإصلاحية. ٤‏ 

إذ أن إصلاح النظام السياسي السوفيتي أكر ضمان لعدم نكوص 
البیر یسترو یکا. 

ولکن هذا لايعني عدم وجود معارضين للإصلاح إذ مازال هناك بعض المتشددين 
الذين يحملون أفكار الرعيل الأول و يعارضون أي توجه للاتحاد السوفيتي نحو الإصلاح 
والانفتاح لأن ذلك من شأنه - على حسب مايرون _ أن يؤدي إلي تفاقم المشاكل 
ولیس حلها. 

وعلى الرغم من ذلك فإن جورباتشوف يعمل المستحيل في سبيل توضيح سياسته 
الجديدة» وأهدافها هؤلاء المعارضين أملاً منه ألا يكونوا حجر عثرة في وجه الإصلاح 
الذي کان لابد من البدء به بأي حال من الأحوال. 


— ۳۸٣۱ 


ا مسحت الخامس 


حدو د البیر يستر و يكا وافاقها و ضمانات نجاحها 


صحيح أن سياسة البيريسترويكا قد أحدثت زلزالاً كبيراً داخل الاتحاد 
السوفيتى (معقل الاشتراكية) فالتغيرات المتسارعة فى الاتحاد السوفيتى سواء اقتصادية 
أو سياسية أو اجتماعيةء يجب ألا ننظر ما كا هى بل يجب أن ننظر هما بمزيد من 
الحذر والتأني. 


فالاتحاد السوفيتى بسياسته الجديدة تلك لايعنى أنه تخلى عن مبادئه الاشتراكية 
بل هو يسير على نفس الخطى التى خطها له لينين ولكن بأسلوب متلف. ما يعني 
أن هناك ثباتاً في الاشتراكية ولكن هناك نهج جديد في التكتيك. ولعل مايبرهن 
ذلك هو جورباتشوف نفسه حیث ذکر في کتابه «البیر يسترو يكا» أن التوجه إلى 
لينين» هو المصدر الأيديولوجي للبير يسترو يكا. ولايخفي جور باتشوف على الإطلاق 
إحساسه ما يدور همسا وعلانية سواء في الداخل أو الخارج. حيث أعلن العديد من 
احللين في المعسكر الغربي مثل «برجنسكي» ان البير يسترو يكا ليست إلا إعلان 
إفلاس الماركسية» والاتجاه من جديد نحو الرأسمالية. فيقول جور باتشوف في هذا 
الصدد ”": «إننا سنتجه قدماً نحو اشتراكية أفضل» ليس بعيداً ا وإن أية آمال 
بأننا سنبدأً بإقامة مجتمع غير اشتراكي والتحول إلي معسکر آخرء ليست سوی آمال 
واهية. ولسوف تخيب آمال كل الذين يراهنون في الغرب على نكوصنا عن 
اللاشتراكية». 


ومن هنا یؤکد جورباتشوف على التزامه وتمسکه مبادئ «لینین» ولینین فقط» 
کنو من التأكيد معان «الشرعية الماركسية» إن جاز التعببر فيقول : «علينا أن 


نحدث انعطافاً كبيراً في الفكر الاجتماعي السياسي. وهنا علينا أن نتعلم من 


TAY = 


نين۹ وکأن لسان حال جورباتشوف يقول أننى أبتدع بدعة 
بالبير يسترو يكا» ولكني أسير على الج اللينيني فلا وقت لدينا للتردد ولا لأسلوب 
الخطوة خطوة. 
وسن هنا يمكننا القول إن البير يسترو يكا بمكن أن نفهمها طبقاً ما يجري في 
الاتحاد السوفيتي كالآتى: 
١‏ لاتعنى البيريسترو يكا التخلى عن الاشتراكية كنظام وإنغا هى محاولة علاج 
للنظام الاشترا كى وفقاً للخيار الاشتراكي. 
۲ - لاتعني البيريسترو يكا التخلي عن الشيوعية كأيديولوجية » ومنهج فالأيديولوجية 
الشيوعية في الاتحاد السوفيتي مازالت هي اموجه الرئيسي لكل من الحزب 
والدولة. ٠ ٤ ٠‏ 
۳ التفكر السياسى الجديد جور باتشوف يعتبر امتداداً للتراث اللينينى ومن خلال 
مبادئ لينين نفسه. 1 


وفيا يلي سوف نوضح مقارنة بين سياسات لينين وسياسات جور باتشوف. (مقارنة بين 
سياسات لينين سنة ۱۹۲١‏ وسياسة جور باتشوف سنة )٠١( :)۱۹۸٥‏ 


السياسة الاقتصادية 
بجدية - لينين 


البیر یسترو یکا جور باتشوف 


انخفاض وتأثر الغو الاقتصادى 
في منتصف السبعينات 


انيار کارثى للانتاج الصناعي 


نتيجة الحرب الاهلية ۸١۱۹١-١۱۹۲|حتى‏ الوصول إلى ركود اقتصادى 
فى أوائل الفانينات. 

وسياسات الشيوعية العسكرية 
ازدهار التجارة الخاصة غر المشروعة اتساع الفجوة بين الاتحاد السوفيتي 
السوق السوداء 


— ۳۸۳ 


والدول المتقدمة فى محال الإنتاجية» 
نوعية المنتحات وإتتاج التقنية 
الحديثة واستيعابما. 

تضخم بلاحدود للعملة الروسية. |انعكاس ظواهر الركود الاقتصادي 
۲ - المبادىء إقبول أشكال متلفة من الملكية الترکیز على تنويع أشكال 
املكية الاشتراكية 
التى بنيت إملكية عامة (ملكية الدولة) التعاونيات ‏ المقاولة الجماعية. 
علا تخطيط م رکزي دود مع الاعتماد | ملكية عامة ‏ نشاط اقتصادي 


فردي حدود. 


على آلية 
السوق لتحديد الأسعار والأجور. ‏ | تخطيط مركزي مع استقلالية أكبر 
للمؤسسات والمشروعات 
تعاونية إنتاجية فى الصناعة والزراعة فى القويل والإدارة الذاتية 
۴٣‏ سياسات _ إإلغاء نظام الاستيلاء على الفائض |اعتماد أكر على نظام تأجر 
الإصلاح |الزراعى للفلاحين واستبداله بضر يبة 
عينية المؤسسات وا مشروعات الزراعية 
(المقاولة الجماعية) 
إدخال نظام تأجير الأراضى أستبدال نظام الإدارة بالأوامر 
بالية السوق. 


الاقتصادى 


وأستخدام العمال المأجورين 
تأجير مزارع الدولة للأفراد ۳ استقلال ذاتی كبر للمشروعات 
الاقتصادية من خلال تطبيق نظام 


احاسبة الاقتصادي المستقل 


>٤‏ توسيع نطاق استقلال 
المشروعات 


— ۸4 


الكبيرة ۽ إعطاء أولوية خاصة لتحديث 
من خلال تطبيق نظام «الحسابات إالبنية الصناعية. 

الاقتصادية الدقيقة». 

ه _ فتح الحال أمام تأجير 


المشروعات 0ے إبجاد حوافز لتحسين الإنتاج 
الصتاعية ٦‏ الانتقال من توز يع الموارد بواسطة 


الدولة إلى نظام تجارة الجملة. 
٦‏ تنظم التجارة الداخلية والسماح|۷- إصلاح النظام المصرفي. 
للأفراد والتعاونيات بدخول تجارة |۸ - تكوين سوق نقد سوق رأس 
التفرقة والجحملةا لمال) إصدار الأسهم والسندات 
۷ الانتقال إلى اقتصاد نقدى ٩|‏ تحويل الروبل إلى عملة قابلة 
والاهتمام يإعداد الموازنات العامة. للتحويل في السوق الدولية. 
۸ إلغاء نظام التعبئة الإلزامية ٠١|‏ - إدماج الاقتصاد السوفيتي أكثر 
للعمل» واستخدام نظام العقود 


للعمال فى الاقتصاد العا مى. 


وقارنة سياسات كل من لينين وجورباتشوف نصل إلى التصور التالى: 

١‏ إن لينين اتخذ من الماركسية منهجاً ثابتاً لتوجهاته السياسية والاقتصادية ولكنه 
فى سبيل تحقيق ماتجدف إليه الماركسية فإنه تعامل مع اللأحداث والمشاكل التى 
كانت تواجه الاقتصاد السوفيتى آنذاك بأساليب وطرق غبر تلك التى تدعو إلا 
فالهدف واحد ولكن التغيير كان فى الأدوات فقط وهذا ماعرف (بالماركسية 
ال 

۲ - كذلك جورباتشوف الذی قول إنه يستمد من لينين أفكاره وتوجهاته حاول أن 
یتبع تقس اسلوب لينين بضرورة التكيف مع المشاكل الراهنة في الاقتصاد 
السوفيتي والسعي للها ولكن هذا لايعني (على حسب تعبير جور باتشوف) 
الخروج عن الج اللينيني. 


— ۳۸ 


أما آفاق البيريسترو يكا فتتجلى في الهدف الرئيسي هما وهو البحث عن أكثر 
أشكال الاشتراكية والتنظم الاقتصادي فعالية وإن الأهم في هذا الصدد أن يكون 
الإنسان هو المالك الحقيقي للإنتاج بالفعل وليس بالقول ٠”‏ . فلابد أن ينظر إلى 
اقتصاد الاتحاد السوفيتى باعتباره جزءاً لايتجرأ من الاقتصاد والسوق العا ميين ومن هنا 
كان الاتجاه من الاقتصاد المغلق إلى الاقتصاد المغتوح في إطار تنمية العلاقات 
الاقتصادية الدولية. إذ أن الاتجاه نحو الاقتصاد المفتوح وإقامة مشاريع مشتركة في 
أرض الاتحاد السوفيتي ومن ثم في البلدان الأخرى سوف يؤثر بصورة متزايدة على 
نوعية المنتجات السوفيتية وقدرتها التنافسية» كذلك فإن إدماج الاتحاد السوفيتي في 
السوق المالية يرتبط بشكل مباشر في زيادة مشاركته في المنظمات الاقتصادية 
الدولية (v۷)‏ 


ومکننا بالتالی تلخیص حدود البیریسترو یکا وآفاقھا فی انا کا قال 


جور باتشوف «مزیداً من الاشتراكية ومزیداً من الدمقراطية» ^ . : 

فالاتحاد السوفيتي يبحث في إطار الخيار الاشتراكي. فز يد من الاشتراكية تعني 
مزيد من الدمقراطية» والعلانية في الحياة اليومية» والاتحاد السوفيتي ينطلق نحو 
اشتراكية أفضل بدلا من الابتعاد عن الاشتراكية. 


ويلخص الاتحاد السوفيتي الأزمة فى الاشترا كية كنظام اجتماعي وسياسي بأًا 
كانت ليس فشلاً للاشترا كية ذاتهاء ولكنها فشل في تطبيق مبادئها. فالاشتراكية كا 
يرى جورباتشوف تملك إمكانيات ضخمة للتطور الذاتي يجب الكشف عنا لحل 
المشاكل الرئيسية التى تعانى منها الحتمعات الاشتراكية عامة. 


وبنظرة متأنية إلى ماتم من إصلاحات في عهد جورباتشوف نجد أنه قطع شوطاً 
قصيراً من حيث إنجازاته الفعلية» لكنه مضى شوطاً أبعد من حيث ما أعلنه من 
اهداف . ورا يعود هذا لقصر الفترة الزمنية حيث إن عملية إعادة البناء تلك 
لمكن تحقيق أهدافها فى المدى القصير خاصة فى الاتحاد السوفيتى الذى تتداخل فيه 
سلطات امجحتمع والدولة والحزب» ولکن ریا على المدى الطويل سوف تظهر غالبية 


— ۳۸۹ 


ماتسعي إليه البير يسترو يكا على حيز الوجود وإن كان هذا يتطلب تعاون الجميع 
(الجتمع والحزب والدولة). 

أما بالنسبة لمسألة ضمانات نجاح البير يسترو يكا في الاتحاد السوفيتي فيجب أن 
نشير أولاً أن هذا ملك للمستقبل كون البير يسترو يكا مسألة صراع» وفي الصراع داما 
إمكانات مختلفة. لكن هل هناك احتياطات لدى النظام السوفيتي بمكن توظيفها 
لإنجاز البیر یسترو یکا؟ ” : 


إن الأمر الرئيسي الضروري لإنجاز البيريسترو يكا هو تحريك كل الطاقات 
التوفرة وتوظيفهاء التى إما أا م تستخدم كفاية في السابق وإاما أا م تستخدم 
بالشكل العقلاني المطلوب. وهذا لايتم إلا بالإصلاح الفعلى للنظام الاقتصادى 
السوفيشي والذى بدوره لامكن إصلاحه مالم يتم إصلاح النظام السياسى من أجل 
تصفية مظاهر البيروقراطية ولعل الالتزام الفعلي بإصلاح الحياة الداخلية (داخل 
الحزب الشيوعي السوفيتي) والالتزام بالتحديد الدقيق لمهام الحزب ومهام الدولة هو 
امعيار الأساسى لصدق الج الجديد (البير يسترو يكا) ولكن يجب هنا أن نشير إلى 
وجود معضلة ميتة في النظام الشيوعي في الاتحاد السوفيتي رما تقف حجر عثرة في 
مسيرة البيريسترو يكا وضمان نحاجها وهى «أن نجاح اقتصاد الاتحاد السوفيتي يمكن 
أن يتم على حساب الاستقرار السياسي» بيغا يكن الحصول على الاستقرار السياسي 
على حساب الفشل الاقتصادى» (" . 


وهذه هى المعضلة الحقيقية أمام البير يسترو يكا. ومنها نستنتج أنه كلا كان 
هناك تصاعد للأزمات داخل الاتحاد السوفيتي - في الوقت الراهن _ فإن ذلك 
يعني أن البير يسترو يكا تشق طر يقها والعكس صحيح. 


— ۳۷ 
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ميخائيل جورباتشوف» البيرو يسترو يكا تفكير جديد لبلادنا والعام» دار الشروق» الطبعة الأولى» 
القاهرة ص .٠١‏ 

امرجم السابق» ص .٠١‏ 

أمین هو یدی» البیرو یسترو یکا » مجلة العربي العدد ۳۹٩‏ مایو ۱۹۸٩‏ ص ۲۹ د .٠٤‏ 

د. طه عبدالعليم طه» مأزق الاشتراكية وإعادة البناء بين النظرية والواقع في الاتحاد السوفيتي » مجلة 
السياسة الدوليةء العدد ٩4‏ اکتوبر ۱۹۸۸» ص ۸۷ ص .٠۷‏ 

ارجح السابق» ص ۸۲ ۸4. 

میخائیل جور باتشوف» مرجع سابق» ص .۸٩‏ 

البيرو يسترو يكا والجلاسنوست من وثائق جور باتشوف» ترجة أحد فؤاد بلبع» دار المستقبل العربي» 
الطبعة الاولي» القاهرة» ۱۹۸۸» ص .۳٤۹‏ 

الرجع السابق» ص .٣٤۲۷‏ 

آرنست ماندل وآخرون» البیر یسترو يكا ‏ رؤى نقدية _ ترجة بشير السباعي سيناء لنش الطبعة 
الأولى» القاهرة» ۱۹۸۹ ص .٦١‏ 

میخائیل جور باتشوف» البیریسترو یکاء مرجع سابق» ص .٩۱‏ 

د. بسيوني الخولي» ملامح النظام الدولى الجديد» جر يدة عكاظ العدد ۸۷١۸‏ ص .٤‏ 

الرجع السابق» ص ه. 

میخائیل جور باتشوف» البیر یسترو یکا» مرجع سابق» ص ۲۳. 

امرجم السابق» ص .٠٤‏ 

د. غانم النجار ثورة التسعينات» جر يدة القبس» الكويت» ۱۹۹١/۱/١‏ العدد .1۳٤٤‏ 

المرجع السابق. 

إبيل جاينان» البير يسترو يكا في الاتحاد السوفيتي والعلاقات الاقتصادية الدولية» جر يدة القبس» 
الکو یت» العدد ٤٤۱۳ء‏ ۱۹۹۰/۱/۱م. 

میخائیل جور باتشوف» البیر یسترو یکا» مرجع سابق» ص ۴۷. 

د. مفيد قطيش,. للبير يسترو يكا المستقبل وقضاياناء دار الفارابى للنشرء الطبعة الأولى» بيروت» 
۹ ص ۱۰۸. 


ز بیجینو بریجنسکي» الفشل الکبیں مرجع سابق» ص .٠۳٤‏ 


— ۳۸۸ 


النصل النالیت یه یه 
انعكاسات البيريستر و يكا على دول أو ر با الشر قية 


بعد أن تحدثنا فها مضى عن النظام السياسي السوفيتي فى فصل مستقل ثم عن 
البيريسترو يكا من الجانب النظري داخل الاتحاد السوفيتي في فصل آخر. 


فإننا في هذا الفصل سوف ندرس بالتطبیق انعکاسات البیر یسترو یکا على دول 
أوربا الشرقية بوجه العموم» وعلى كل من الجر وألانيا الشرقية بوجه الخصوص» ومن 
هنا فإن هذا الفصل يحتوى على المباحث التالية: 


البحث الأول : الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية حتى عام ۹۸٠م.‏ 
المبحث الثاني : التغيرات الحالية فى أوربا الشرقية ودوافعها. 
المبحث الفالث : انعكاسات البير يسترويكا على الجر 

المبحث الرابع : انعکاسات البیر یسترو یکا على ألمانيا الشرقية. 
المبحث الخامس : التغيرات فى آوربا الشرقية والوفاق الدولى. 


— ۳۸۹ 


المحست الأول 


الاتحاد السو فيتي و أو ر با الشر قية حتى عام ۹۸۵م 


بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام م ظهرت قوتان على المستوى الدولى 
هما الولايات المتحدة الأمر يكية والاتحاد السوفيتى . فالو يالات المتحدة بتمسكها 
مبادئ الرأسمالية أصبحت تسيطر على مجموعة من الدول التى سارت في فلكها 
وتؤيد سياستها وتوجهاتا. وأصبح يطلق على تلك الدول المعسكر الغر بي الرأسمالي 
بزعامة الولايات المتحدة. 


وكذلك الحال بالنسبة للاتحاد السوفيتي فهو معقل الاشتراكية إذ كانت ثورة 
۷م البلشفية تمثل رمزاً للاشتراكية العا مية ونظبر ذلك أصبح الاتحاد السوفيتي 
ی علي الدول ذات التوجه الاشتراكي وخاصة في أوربا الشرقية» وبذلك صار 
لاتحاد السوفيتي زعيماً للمعسكر |لشرقى الاشتراكي» ومن هنا أصبح هناك 
معسكران متضادان عاليان هما العسكر الغربي الرأسمالى والمعسكر الشرقى 
لاشتراکي. ولا كان هذان المعسكران كل منها على نقيض الآخر في سياساته 
وتوحهاته أصبح حا أن خشی بعضها البعض. ومن هنا غد ظهور سياسة التحالفات 
والقكتلات في كل منها من أجل البقاء وامحافظة على مركز القوة ضد المعسكر 
لآخر. ولا كان مبحفنا يتعلق بالاتحاد السوفيتي كزعم للكتلة الشرقية» ودول أوربا 
لشرقية كوحدات سياسية تدور في فلك الاتحاد السوفيتي » فإننا سنبحث في مفهوم 
تلك العلاقة بين الطرفين وذلك من خلال الأطر التى تجمعهاء تلك الأطر مثلة 
بالأيديولوجية الشيوعية كإطار سياسي أيديولوجي ومنظمة الكوميكون كإطار اقتصادي» 
وحلف وارسو كإطار عسكري. 


ومن خلال دراسة كل من هذه الأطر سوف نتوصل إلى مفهوم وأبعاد هذه 
العلاقة. 


— ۳۹۰ 


أولاً : الإطار السياسى الأبديولوجي: 

الأيديولوجية الشيوعية هي «الوثاق الذي يشد الاتحاد السوفيتى إلى دول أوربا 
لشرقية التحالفة معه» وهي التي تجعل هذه اجموعة من الدول تنظر إلى مشاكل 
لسياسة الخارجية نظرة متجانسة» كا أا هي التي تجعلها تحدد مواقفهاء وتنسق 
تجاهاتبا» وترسم حططها الدبلوماسية إزاء العام الخارجي على أساس مشترك» . 


و يلعب الحزب الشيوعى السوفيتي دوراً هاماً في ترسيخ هذه الأيديولوجية في 
لداحل (داحل السوفيتي) وفي خارج الاتحاد السوفيتي عبر «الكومنترن» حيث يثل 
الكومنترن مدى سيطرة الحزب الشيوعي السوفيتي على بقية الأحزاب الشيوعية في 
r‏ ت ت : 


وهناك مايعرف بالنقاط «الإحدى والعشرين» التى من خلاها ع فرض العدید 
من الشروط على الأحزاب الشيوعية خارج الاتحاد السوفيتي « وقد فرض لينين تلك 
الشروط على قبول عضو ية الأحزاب الشيوعية في الكومنترن. وقد اعتبر البعض ان 
أهمية هذه الشروط تكن فى السعى لدى لين إلى بلشفة الأحزاب الشيوعية فى 
البلاد الأخرى» 7 . 


ومن هنا يظهر لنا مدى اهتمام الاتحاد السوفيتي في نشر الأيديولوجية الشيوعية 
في البلاد الاشتراكية عبر أحزابها الشيوعية إذ أن الأيديولوجية الشيوعية تمثل ضماناً 
بالغ الأهمية لأسن الاتحاد السوفيتي ضد التمديدات القانمة وامحتملة فى أوربا» وأى 
تغير في الاتجاهات السياسية والمذهبية لدول شرق أوربا سيترتب عليه انسلاخها من 
الفلك السوفيتى وهذا مالاير يده الاتحاد السوفيتى ولايرضى به؛ لأنه سوف يحدث 
فراغاً كبيراً وخطيراً في عملية توازن القوى مع الكتلة الغربية ولعل ذلك يوضح لنا 
السبب الحقيقى وراء إعلان الاتحاد السوفيتي عن ما أسماه مبداً برجنيف عام 


م 7 . 


مبداً برجنيف : هذا البدأ الذى نسب إلى الزعم السوفيتي ليونيد برجنيف 
و يتضح فيه مدى تمسك الاتحاد السوفيتي بدول أوربا الشرقية. إذ يتجلى هذا المبدأً 


— ۳۹۱ 


فى رفض الاتحاد السوفيتى القوى لأية حاولة انفصال من قبل دول أوربا الشرقية من 
المعسسكر الشرقى الذى يتزعمه الاد السرفيتي . وهنا تتأصل النزعة الإمبر يالية في 
السياسة الخارجية السوفيتية نحو دول أوربا الشرقية. وقد تم إعلان هذا المبداً بعد أن 
حاولت بعض دول أوربا الشرقية القيام بإصلاحات للأنظمة الشيوعية داخلها ومثال 
ذلك ماحدث في ألانيا الشرقية عام ١١۹٠م»‏ وفي اجر عام ١١۹٠م»‏ وفي 
تشیکوسلوفا کیا عام ۱۹۹۸ . 


ولقد شرح الاتحاد السوفيتي مايقصده «مبدأ بريجنيف» أو «مبدأً السيادة 
احدودة» في عام ۱۹٩۸‏ بالآتی 0 : 

«عندما تحاول القوى الداخلية والخارجية المعادية للاشتراكية أن توجه تطور أي 
بلد اشتراكى في اتحاه النظام الرأسمالى» وعندما ينشاً تهديد لقضية الاشتراكية في 
ذلك البلد» وهو تهديد لجماعة الأمم الاشتراكية بأسره» فإن د لن يصبح مشكلة 
أشمب ذلك اليلد وحدى ولكثا تصبح مشكلة عامة تخص كافة الأقطار الاشتراكية» , 


إذن ومن خلال هذا المبداً يظهر لنا مدى تمسك الاتحاد السوفيتى وتشبثه بالعقيدة 
الماركسية الشيوعية إذ أنه يسعى إلى تأصيلها داحل دول ويجتمعات أوربا الشرقية 
ولايسمح لأية دولة بأية إصلاحات من شأها أن تمس العقيدة الشيوعية و بالتالي 
تؤدي إلى الانسلاخ ولو قليلاً عن الاتحاد السوفيتي. 

وتاسيسا غلن ماشى وتيا مع مبادئ وشعارات الماركسية الليئينية التى يتخذها 
الاتحاد السوفيتى نبراساً له يقول مبدأ برجنيف» وهذا أخطر مافيه أن كل حزب من 
الأحزاب الشيوعية لايكون مسولا فقط أمام الطبقة العاملة التى يقودها أو أمام شعبه 
وإها يكون مسؤولا كذلك وبالدرجة الأولى أمام جیع الدول الاشتراكية وأمام الحركة 
الاشتراكية العالية ككل» وعليه فإنه لمكن لأى حزب شيوعي أو لأية دولة 
اشتراكية أن تهرب من تلك المسؤولية الدولية بل ما يترتب عليا من التزامات . 
ووجب مبدأً برجينيف فإنه يكن التدخل عسكرياً في دول شرق أوربا إذا 
ماتعرضت إحدى هذه الدول ‏ سواء من الداخل أو من الخارج ‏ لنطر يتهدد 
سلامة الجحماعة الاشتراكية وفي ظل المبادئ التالية ‏ : 


— ۴۹۲ 


١‏ - تكون كل دولة شيوعية حرة في تقر ير الطريق الذي تختاره لنفسها ولكها 
ليست حرة في الانسلاخ من الشيوعية . وهذا يعني أنه ممكن لأية دولة 
اشتراكية أن تعالج قضاياها الداخلية بأسلوب تنتهجه بنفسها ولكن بشرط ألا 
يتعارض هذا الأسلوب مع الشيوعية کنظام. وهذا يعني أنه من الممكن علاج 
الأوضاع لتلك الدول بدواء شيوعي وليس رأسماليا معاديا. 

۲ إنه يجب ألا ينظر إلى السيادة على أا فكرة مجردة ونما على أساس طبقى أي 
السيادة فى ظل سيطرة طبقة البروليتار يا بقيادة الحزب الشيوعى وماعداذلك 
من أشكال السيادة الوطنية لامكن أن يكون مقبولاً بأى معيار من معايير الاناء 
إلى الاشتراكية أو إلى البروليتار يا الدولية. 


ثانياً : الإطار الاقتصادى «منظمة الكوميكون»: 

اللكوميكون هو الاسم المختصر ل «جلس التعاون الاقتصادي المتبادل» ويعتر 
الکومیکون مابة تكتل اقتصادي يجمع دول الكتلة الشرقية بزعامة الاتحاد السوفيتي . 
وقد انش هذا الجحلس في عام ۹٤۱۹م‏ موجب معاهدة وقعها في موسكو كل من 
الاتحاد السوفيتي وبولندا وامعر ورومانيا وألبانياء م انضمت كل من ألانيا 
الدمقراطية وجمهور ية منغوليا الشعبية وضم المجلس كذلك كلا من تشيكوسلوفاكيا 
وفيتنام وكور يا الشمالية وكوبا. 


ودف الكوميكون للإسراع في تحقيق التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء وتوثيق 
العلاقات التجار ية فيا بينها ووضع أسس التقسم الدولى الاشتراكي للعمل فيا بين 
هذه الدول ). وتتفق معظم الآراء في أن إنشاء الكوميكون فى ذلك الوقت جاء 
كرد فعل لمشروع مارشال للإنعاش الأوربى. وقد تمثل ذلك أولاً على شكل الاقتراح 
الذي تقدم به وزير الخارجية السوفيتية مولوتوف والذى دعا فيه إلى إقامة منظمة 
تكون مهمتا تدع الروابط الاقتصادية بين الدول الشيوعية نما يقلل من اعتمادها 
على روس الأموال والأسواق الغربية . 
دور الاتحاد السوفيتى فى الكوميكون 

تشر الخبرة القدمة للعلاقات السوفيتية بأوربا الشرقية إلى أن الروابط الاقتصادية 


E 


كانت أحد الأساليب التى تستخدمها موسكو للسيطرة على حلفائها. وكانت الفترة 
لتى تعقب كل أزمة من أزمات أوربا الشرقية» تشهد تعميقا هذه الروابط. وهذه 
لعلاقات الاقتصادية تخدم في الواقعم كلا من الجانبين فحکومات دول اُوریا 
لشرقية التي تفتقر إلى الشرعية وإلى التأييد الشعبى كانت تحتاج ليس فقط إلى 
أموال الاتحاد السوفيتى ولكن إلى قواته أيضا. أما بالنسبة للاتحاد السوفيتى» فإن 
إقامة مل هذه العلاقات الاقتصادية مع دول أوربا الشرقية كان استجابة منطقية 
للمجتمع الدولي الرأسمالى والمعادي للشيوعية . 
ونود الإشارة هنا إلى أن الاتحاد السوفيتي ومن خلال الكوميكون سعى طبقاً 
للتقسم الاشتراكي للعمل» إلى تخصص کل دولة بنوع معين من الإنتاج بالاعتماد 
على الإمكانيات والموارد الأولية المتوافرة بكل بلد من بلدان أوربا الشرقية» وذلك لمنع 
لازدواجية في الإنتاج من جهة ولتخفيض أسعار كلفة المنتوجات من جهة أخرى. 
وقد نجح بالفعل فى ذلك إذ تخصصت كل دولة أو كل دولتين في إنتاج وتطو ير 
بعض الصناعات» وعلى الرغم من السلبيات في نظام التخصص إلا أن إيجابياته من 
منظور الاتحاد السوفيتى خاصة تكون أكثر من سلبياته. 

ولقد شهدت الستينات نشاطاً تجار ياً مكثفاً بين الاتحاد السوفيتى وحلفائه في 
أوربا الشرقية فكانت تصدر له المعدات وا منتجات الصناعية فى مقابل المواد الأولية 
والوقود. ومع بداية السبعينات» بدأ هذا النشاط في التقلص حيث أصبح غير 
مربح لموسكو. وفي القانينات توقف الفو التجارى بين الطرفين» بشكل عام حيث إن 
ارتفاع أسعار المنتجات المصدرة إليه كان يضع مزيداً من الضغوط على اقتصادها ‏ . 


و يتحمل الاتحاد السوفيتي العبء الأكبر داخل رابطة الكوميكون فقد وصل حجم 
دعمه التجاري للدول الاعضاء إلى ٠‏ بليون دولار مابین .۱۹۸١ ۱۹٦۰‏ وتمثل 
واردات الاتحاد السوفيتي من دول الكتلة الشرقية ٦٠‏ من هذا المبلغ مما یعادل ۳۹ 
بليون دولار . أما صادراته من المواد الأولية لدول الكوميكون فتمثل ٠٠‏ من هذا 
الدعم و يأتى في مقدمتما الوقود ٤۳(‏ من الصادرات) ' . 

وخلاضة القول مكننا ان نفسر علاقة الاتحاد السوفيتي بدول أوربا الشرقية من 


A 


خلال الكوميكون بأا عبارة عن «استعمار معكوس» تتجلى فى تزو يد الاتحاد 
السوفيتي لدول أوربا الشرقية بالطاقة وامواد الخام» في مقابل ما يحصل عليه من سلع 
صناعية من هذه الدول. 


ثالثاً : الإطار العسكري (حلف وارسي 

يعتبر حلف وارسو هو الإطار العسكري الذي يجمع دول أوربا الشرقية تحت زعامة 
الاتحاد السوفیتى . 

وحلف وارسو هو المنظمة العسكرية التى تقابل حلف الأطلنطى فى الكتلة 
الغربية. وقد ظهر هذا الحلف إلى حيز الواقعم في ٠٤‏ مايو ٠۹١١‏ بعد انضمام ألمانيا 
الغربية إلى حلف الأطلنطى» وهو الإجراء الذى أثار مخاوف الاتحاد السوفيتي بشدة 
نظراً لا کان یعنیه من تغییبر في علاقات توازن القوی في أوربا وماکان ینطوی عليه 
ذلك بالتالى من تبديد مباشر لأمنه القومى ومن ثم» فقد وجد الاتحاد السوفيتي نفسه 
مضطراً إلى إعادة تقوم استراتيجيته الأور بية الدفاعية» وخلص من ذلك إلى الاقتناع 
بضرورة استبدال مجموعة مواثيق دفاعه الغنائية مع دول أوربا الشرقية» بحلف عسكري 
جماعی ٩‏ , 


وتكن الأسباب الرئيسية وراء إعلان حلف وارسو فيا يلى : 
١‏ - إضفاء الشرعية الدولية على الوجود العسكري السوفيتي في أوربا الشرقية. 
۴ - إن حلف وارسو كان يجعل من التعذر على الدول المنضمة إليه أن تنسحب 
منه» لأن هذا الانسحاب كان لابد وأن يقاوم بالقوة الجماعية لدول الحلف. 
۴۳ إعطاء الاتحاد السوفيتي القوة في محال تفاوضه م دول الغرب فهو أداة تدعم 
للمركز السوفيتي في الملساومات الدبلوماسية. ومن هنا نفهم أن دور حلف 
وارسو يتضح في مجالين : 
الحال الأول : 
داخل الكتلة الاشتراكية إذ أنه أداة لمقاومة أي تمرد ضد الأنظمة الاشتراكية فى 
أي من دول أوربا الشرقية إذا أن الاتحاد السوفيتى يسعى إلى ضرورة بقاء الأنظمة 
الاشتراكية فى , الكتلة الشرقة كا هي دون تغير أو إصلاح نحو الدمقراطية و يظهر 


< 6= 


هذا الدور جلياً في قمع الاتحاد السوفيتي من خلال حلف وارسو لحركة دوبتشيك 
التحررية في براغ عاصمة تشيكوسلوفا كيا. تلك الحركة التى كانت تنادى مزيد من 
التحرر والاستقلال لتشيكوسلوفا كيا عن الخط السوفيتي. 
الجال الثانى: 
خارج الكتلة الاشتراكية و يتمثل دور الحلف هنا في کونه أداة ردع موجهة ضد 
حلف الأطلنطي . 
القوة العسكر ية للاتحاد السوفيتى داخل (حلف وارسى 
يمشل الاتحاد السوفيتي دور القائد في حلف وارسي إذ أن قواته المشتركة في 
قوات الحلف تمثل أكثر من ثلى قوات الحلف عموماً. و يبرز دور الاتحاد السوفيتي 
ذا الحلف فا 7 
۱س إن الاتحاد السوفيتى يحتكر الأسلحة النوو ية بالحلف» على عكس حلف شمال 
الأطلنطي الذي تمتلك فيه كل من بر يطانيا وفرنسا أسلحة نوو ية. 
۲ يكاد ينفرد الاتحاد السوفيتي بالأسلحة ذات الطراز الحديث في هذا الحلف 
سواء من دبابات أو طائرات او صوار يخ . 
۳ س يشارك الاتحاد السوفيتى فى قوات حلف وارسو بثلاث مجموعات: 
قوات اجموعة الأولي: في ألمانيا الدهقراطية الشرقية. 
قوات الحموعة الثانية: فى بولندا. 
قوات الجحموعة الثالفة: فى تشيكوسلوفاكيا. 


وتشر الإحصاءات إلى أن القوات السوفيتية في ألمانيا الشرقية تز يد على حجم 
القوات المسلحة الألانية. أما فى بولندا فهى تشكل حوالى ٠١‏ بالنسبة للقوات 
البولندية . أما في تشيكوسلوفا كيا فهي تشكل حوالي /٠١‏ من القوات التشيكية. 


کک 


عند مناقشتنا للأطر الثلاث التي تظهر مدى ارتباط ونوعية العلاقة بين 

الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية نجد أن هناك بعض الأمور التي ي 

استنتاجها نوجزها فيا يلي: 

١‏ - تبعية دول أوربا الشرقية كافة للاتحاد السوفيتي فهعاك تبعية ايدو ية 
(الأيديولوجية الشيوعية) وهناك تبعية اقتصادية (في ظل الکوميكون) على الرغم 
مس استقادة بعض دول ل اوزنا الشرقية من الکومیکون» وهناك تبعيه ة عسكر ية 
(حلف وارسو). 

۲ - يعتبر الاتحاد السوفيتي هو اموجه الأول لسياسات هذه الدول جيعها ما تقتضيه 
مصلحته العليا. 


ولكن على الرغم من سيطرة الاتحاد السوفيتي على دول أوربا الشرقية وإحكامه 
تلك السيطرة في ظل جيع القيادات التى تعاقبت على الحكم فى موسكو إلا أن 
هناك بعض الحاولات التى قامت بها بعض دول أوربا الشرقية في سبيل 
التخلص من التبعية للسياسة السوفيتية ونورد فيا يلى بعض تلك التجارب والحاولات. 


حاولات الإصلاح في بعض دول اورا الشرقية ٍ 

قبل أن ننتقل بالحديث عن محاولات التجديد في أوربا الشرقية» يجب أن نشير 
إلى أنه كانت هناك عاولات إنطلقت من معقل الشيوعية ذاتباء من الاتحاد السوفيتى 
وقام بهذه امحاولات خروتشوف الزعم السوفيتي الذى أعقب ستالين في السلطة. إذ 
أراد خروتشوف في أول عهده تنظ علاقة الاتحاد السوفيتي بأقطار أوربا الشرقية 
وإضفاء ء طابع أكثر استقراراً على هذه العلاقة وذلك بأن يجعلها ترتكز على عنصر 
لإرادة والإجماع والمشاركة أكثر مها على عنصر الضغط والولاء المطلق كا ساد خلال 
عهد ستالين. غير أن هذا الاتجاه بدأ يهاجم في الاتحاد السوفيتي ذاته من قبل القوى 
لمتشددة الحافظة الستالينية إذ رأوا أن إصلاحاً مثل هذا سوف يودي إلى انحلال دول 


— ۳۹۷ 


أوربا الشرقية من سلطة الاتحاد السوفيتى» وقد جاءت الأحداث التى وقعت في 
بولندا وانجر عام ٠۹١١‏ لكى تعطى حججاً لأنصار هذا الاتجاه المتشدد ° . 


۱ أحداث بولندا وا لجر ٩٥۱۹م‏ 

- بولندا: بدأت دعوة الإصلاح في بولندا منذ عام .٠۹١١‏ ولعب المثقفون والطلبة 
دوراً هاماً فى هذه الدعوة وكان فى انتفاضة العمال فى بوزنان دليل واضح على 
الرغبة في الإصلاح. إلا أن مناخ الإصلاح هذا لم يتحول إلى ثورة حقيقية حيث إن 
القيادة الشيوعية استطاعت أن تعيد «جوميلكا» إلى الحكم وأن تقاوم الضغط 
السوفيتي بسبب قوة النزعة القومية البولندية . وقد كان السبب في أحداث بوزنان هو 
ارتفاع الأسعار وقد حدث هذا في الوقت الذى كان فيه الحزب يعد لعودة 
«جوميلكا» إلى الحكم وقد أثارت أحداث بوزنان ‏ التى استدعت تدخل 
قوات الجيش _ أثارت انقساماً فى صفوف القيادة الشيوعية البولندية» حيث نادى 
البعض باتباع «جوهر الستالينية ولكن بدون أساليب ستالينية» وأكد البعض الآخر 
على الحاجة لزيد من التغيير وإدخال عناصر ليبرالية في النظام. وقد استطاع 
«جوميلكا» أن يقنع السوفيت أن التغييرات التى حدثت إا تمدف إلى دعم 
العلاقات بين بولندا والاتحاد السوفيتي . وهكذا تم وهدوء نسبي احتواء الأزمة في 
علاقات بولندا بالسوفیت ٩‏ 


الج نز 

بدأت أول محاولة للإصلاح في اجر في ۲۲ أكتوبر ٠۹١١‏ عندما قام الطلبة 
والمشقفون بالمطالبة بتنحية «راكوس» عن الحكم وبرحيل القوات السوفيتية عن اجر. 
وعندما جاء «ناجى» وهو من دعاة الإصلاح أراد أن يجعل من الجر دولة دقراطية 
شعبية مختلفة عن الفوذج الاشتراكي السوفيتي. وبداً «ناجى» إصلاحاته إلا أن هذا 
التطرف الأيديولوجى دفعه لمعاداة السوفيت وبين كانت نيران الثورة ف في أوج 
اشتعاهماء أعلن ناجى في بودابست أن اجر قررت الانسحاب من حلف وارسو. هنا 
كان لابد للاتحاد السوفيتي من التدخل لإنهاء الأوضاع وضمان بقاء الجر في إطار 
الفلك لمو 2 2 


— ۳۹۸ 


وبالفعل تدخل الاتحاد السوفيتي عسكرياً وأطاح بناجي وتم إخاد الثورة وأتي 
إلى الحكم بشخصية أكثر واقعية وهو « كادار» الذي اتبع سياسات تعطي اجر نوعاً 
من الحرية الداخلية ولكن في إطار التزامه بسياسة التوافق مع الاتحاد السوفيتي 
خارجيا ^, 


۲ - ربيع براغ : الأزمة التشیکوسلوفا كية ۱۹۹۸٠م:‏ 

في ه يناير ۱۹0۸ انتخبت اللجنة المركز ية للحزب الشيوعي التشيكوساوفا كي 
«ألكسندر دوبتشيك» سكرتيراً أول للحزب الشيوعى خلفاً لأنطوانين نوفتنى الذى 
شغل هذا النصب منذ .٠۹١۷‏ وقد كان واضحاً أن هذا الإجراء بداية سلسلة من 
التغيرات والتطورات. وقد حرص دوبتشيك أن يؤكد تجاو به مع متطلبات التغبير 
فأكد أن ماحدث هو بداية لحركة دمقراطية تسهدف أن تستعيد الاشتراكية في 
تشیکوسلوفا کیا وجهها الإنسانى ' . 

وقد أثارت هذه التطورات مخاوف الاتحاد السوفيتى ودول الكتلة الشرقية من مغبة 
هذه التغيرات خصوصاً بعد أن أعلنت تشيكوسلوفا كيا «برنامج العمل» وما أحاط به 
من بروز «الطريق التشيكوسلوفا كي إلى الاشتراكية» الأمر الذي اعتبره الاتحاد 
السوفيستي مبرراً للتدخل العسكري مشاركة كل من بلغار يا وابجر وبولندا وألمانيا 
الدمقراطية وبالفعل دخلت تلك القوات أراضى تشيكوسلوفا كيا فى ۲٠‏ أغسطس 
۸ وتمت تصفية نظام «دو بتشيك» وجي اة حديدة بزعامة ھوساك الذى أعلن 
التزام بلاده بالتحالف المطلق مع الاتحاد السوفيتي (, 

ونود الإشارة هنا إلى أن الاتحاد السوفيتى كان يرفض التغييرات التى أعلا 
«دوبتشيك» رغم عدم عالفة هذا الأخبر بدأ برجنيف إذ أن الإصلاحات التي كان 
يرمي إلا تدور في ظل الاشتراكية وليست توجها دمقراطيا بحتاء ولكن هذا يبين لنا 
فلسفة السياسة الخارجية للاتحاد السوفيتي في تلك الفترة التى ترتكز على عدم 
السماح لأي تغيير في أي من دول أوربا الشرقية من شأنه أن مس الاشتراكية 
کنظام ولو بقدرصجيل من التجديل .وتاك :الفاميفة الجوفية "وليدة الامتراتيجية 
السوفيتية في تعاملها مع دول أوربا الشرقية عامة في تلك الفترة القاضية بضرورة 


N 


حاية دول آوربا الشرقية من الوقوع فى كنف الرأسمالية إذ أن انحراف أية دولة 
أوربية شرقية نحو الرأسمالية الغربية يعني انحراف غيرها وبالتالي يؤدي إلى ضعف 
الاتحاد السوفيتي ذاته في مواجهته للنظام الرأسمالي الغربي بقيادة الولايات المتحدة. 


من هنا كان لزاماً على الاتحاد السوفيتي التحرك ولو عسکرياً کا يرى قادته 
متى ما رأى أن الأمور في أي بلد من بلدان أوربا الشرقية تسير على نحو قد يؤدي 
إلى الإضرار بالمصالح العليا للاتحاد السوفيتي ومن هنا نصل إلى نتيجة مؤداها أن 
الصلحة العليا للاتحاد السوفيتي قوی وأهم بکثیر من مصالح دول أوربا الشرقية 
مجتمعة. وهذا السر فى ممارسة الاتحاد السوفيتى لسياسة الستار الحديدي ضد دول 
أُوربا الشرقية في الفترة حتى عام 6م. ٠‏ 


البحصت الشانى 


التغيير ات الحالية في أو رو با الشر قية و دو افعها 


عند مناقشتنا لسياسة البير يسترو يكاالتى أعلنا جور باتشوف في الاتحاد السوفيتي 
ذكرنا أن تلك السياسة أحدثت تغيرات جذر ية في صلب النظام السوفيتي على 
لمستوی الداخلى. 


وفى هذا المبحث سوف نركز على دراسة التغيرات التى حدثت في دول أوربا 
لشرقية ودور البیر یسترو یکا في ذلك. ولا كانت البيريسترويكا ترمي في أهدافها 
إلى دعم التعاون الدولي» وإقامة علاقات دولية وفق مفهوم جديد للأمن الدولي فإنه 
من الطبيعى أن يحدث هناك بعض من التغيرات داحل أروقة الكتلة الشرقية في 
أوربا بعد أن هبت رياح البير يسترو يكا على الاتحاد السوفيتي . 


التحولات داخل أوربا الشرقية: 

تمر دول أوربا الشرقية بتحولات سر يعة ومتلاحقة تحمل في بذورها دلالات 
واضحة لما بمكن أن يكون عليه مضمون النظام الدولى في التسعينات. إذ لو تتبعنا 
مايجرى في دول أوربا الشرقية نجد أن هناك موجه عارمة من الإصلاحات فى 
هذه اللدول» وهى ليست سوى انعكاس للسياسة الجديدة في الاتحاد السوفيتي 
(البيريسترويكا) من جانب» أما من الجانب الآخر فهى تمل مقدار ماتعانيه هذه 
الدول من الأزمات والمشاكل الاقتصادية والسياسية المخدهورة ‏ ففى بولندا وصلت 
نقابة «تضامن» للحكم وشكلت أول حكومة غير شيوعية في البلاد بعد صراع 
طويل» وأعلن يارزلسكي اعترافه مدأ التعددية السياسية في بولندا وبالتالي أصبح 
الحزب الشيوعي البولندى يلعب دوراً هامشياً ‏ أما في تشيكوسلوفا كيا فقد خرجت 
الظاهرات المعادية للحكومة والحزب الشيوعي تطالب بالتغيير ما أدى إلى استقالة 
السكرتير العام للحزب الشيوعي هناك. 


س ا — 


كذلك في بلغار يا فقد أعلنت استقالة جيفكوف رئيس بلغاريا بعد حكم دام 
٠‏ عاماً نتيجة لتزعزع وضعه السياسي من جراء التغييرات الحادة في أوربا الشرقية. 
وفي رومانيا قام الشعب الرومانى بثورة عارمة ضد الحكم الشيوعي هناك وتمت 
الاطاحة بالرئيس الروماني تشاوشيسكو ومن ثم إعدامه " . 


إذن نستطيع القول إن هذه التغييرات التي تحدث في أوربا الشرقية تمدف إلى 
تحقيق التخلص من الحكم الشيوعي الدكتاتوري والمطالبة بالحرية السياسية من جهةء 
وكذلك تسعى هذه التغييرات إلى تحسين الأوضاع الداخلية هذه الدول حيث تعاني 
من ازمات اقتصادية قاهرة. 


ومن هنا كانت عملية التغيبر في هذه الدول أقوى بكثبر نما عليه الحال في 
الاتحاد السوفيتي إذ أن تلك الدول كانت تحلم بالتغير منذ زمن بعيد ولكن كانت 
القيادات السوفيتية السابقة حكمة القبضة على هذه الدول فما كان يعرف بسياسة 
الستار الحديدي للاتحاد السوفيتى نحو هذه الدول. ولكن ما أن أعلن جور باتشوف 
توجهاته الإصلاحية الجديدة حتى ثارت شعوب هذه الدول ما يبين لنا أنه كان هناك 
غضب دفين على حکوماتها. فکان التغیبر قوياً رغم ماقد يواجه هذه الدول من 
صعوبات في فترة مابعد التغيير. ولعل أهم التحديات التى قد تواجهها هذه الدول 
بعد عملية الإصلاحات الجديدة هي في الآتى " : 
١‏ - كيفية التكيف بالنسبة للمشكلات الاقتصادية التى تتطلب إعادة لصياغة 
اقتصاديات البلاد والقواعد التي تحكها. 
١‏ مسألة القونيات الى شوف تا داعل غدد من دول شرق أوربا وكيفية 
معالجة هذه المشكلات . إذ أن هناك العديد من الأقليات العرقية داخل غالبية 
هذه الدول. 
۳ ححتمية معالجة أوضاع النظم السياسية القامة ما يتماشي مع التغييرات وأهدافها. 


إن الذي يحدث في أوربا الشرقية بهدف إلى إبراز والحفاظ على الشخصية 
القومية» وتلك الرغبة لاتتنافي مع استمرار الروابط الاقتصادية والسياسية والأيديولوجية 
مع الاتحاد السوفيتي . فالإصلاحات الحالية في أوربا الشرقية سوف تتسم 


ص f‏ سے 


بالخصوصية الذاتية لكل دولة على حدة وفقاً لتاريخها وتراثها ولكن الإصلاحات 
الأيديولوجية لن تأخذ البعد نفسه بل ستكون في إطار الاشتراكية فهي جرد عملية 
تجدید وليست عملية هدم فهى تم وفقاً للخيار الاشتراكى " , 


وأياً كان اهدف من هذه التغييرات وأياً كانت النتائج فإنها تمثل مأزقا حقيقيًا 
للاشتراكية في هذه الدول. ويتمثل هذا المأرق (والذى يحتل الدافع الأساسي 

للتغير) فی الآتی "١‏ : 

ت ازدیاد الفجوة التكنولوجية بين الدول الرأسمالية والدول الاشتراكية وبالفعل 
واجهت العديد من الدول الاشتراكية حالات من الركود الاقتصادي استمرت 
لفترات طويلة. واضطرت العديد من الدول الاشتراكية إلى اللجوء إلى السوق 
الرأسمالى للحصول على قروض لساعدتها في تحديث قاعدتها الإنتاجية. 

۲ - أدى ذلك إلى تصاعد وزيادة حجم القروض التى حصلت علا دول أوربا 
الاشتراكية من السوق الرأسمالي الدولي. وتعرض هذه الدول لأزمة المديونية 
اادة. 

۳ - بروز ظاهرة البطالة في العديد من الدول في أوربا الشرقية وخاصة بولندا 
واجر. 1 

> - فشل الأنظمة السياسية مثلة بالأحزاب الشيوعية فى تلك البلاد في تحقيق 
طموحات شعوب هذه الدول. 


إذن نخلص إلى أن رياح التغيير التى هبت على أوربا الشرقية كانت رياحاً 
قوية جداً ولكن لو أردنا أن نقيس مدى ما أحدثته تلك الرياح فى مسألة ارتباط 
هذه الدول بالاتحاد السوفيتى فإننا نجد: 


اوا : بالنسبة للرابط الأيديولوجي : 
وهو الأيديولوجية المشيوية فإاذنا نجد أنه فل سقطت بحض القيادات 
التشددة هذه الأحزاب فى بعض الدول» كذلك أصبحت هذه الأحزاب 
هامشية في دول أخرى» إلا أن ذلك لايعني انسلاخ هذه الدول تماماً عن 
الأيديولوجية الشيوعية. وذلك لأن الاتهامات كانت توجه فى بدايتا لقادة 


— O — 


الأحزاب الشيوعية وليس للأحزاب ذاتها. وإن كانت الثورة الشعبية التي 
حدثت في رومانيا كانت تستهدف قيادة الحزب والدولة مثلة بتشاوشيسكو. 
الذي تم تصفیته جاهیر بً. 
ثانياً : بالنسبة للرابط الاقتصادي «الكوميكون»: 
فإننا نجد أنه في الإجتماع الأخير للكوميكون فى صوفيا عاصمة بلغار يا 
فى يناير ۱۹۹١‏ نجد أن زعاء الكتلة الشرقية الجدد قرروا الإبقاء على 
منظمة الكوميكون مع تعديل نظامها بحيث يتكيف مع متطلبات السوق 
الحرة”" وهذا بحد ذاته يعتبر بير يسترو يكا اقتصادية. خاصة إذا ماقارنا 
ذلك بالفترة ماقبل قيام البير يسترو يكا. 
ثالثاً : وأخيراً بالنسبة لحلف وارسو : 
نجد أنه مازال قاماً كحلف عسكري وإن كان دوره أصبح أضعف من 
قبل بسبب انتهاء الحرب الباردة بين المعسكر ين. ثم إنه م يعد أداة لضرب 
التغييرات في أى من دول أوربا الشرقية كا كان في مبدأً برجنيف. 


م إن الاتحاد السوفيتي بدأ في تقليص ميزانيته العسكر ية ما انعكس بالتالي 
على حجم قواته في الحلف حيث بدأ بسحب بعض جيوشه من شرق أوربا ما أعطى 
انطباعاً جيداً لدى الغرب بأن الاتحاد السوفيتي جاد في سعيه نحو تقليص نفوذه في 
أوربا الشرقية. ومن هنا يظهر مدى انحسار اليمنة السوفيتية السياسية والعسكرية عن 
شرق أوربا إذ لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية تشعر دول أوربا الشرقية أا 
تتمتع بحرية حركة وحرية اختيار توجهاتما السياسية وأدواتما الخاصة في التعامل 
الدولى. 

وخلاصة الموضوع تكن السمة البارزة في التغيرات الجذرية في دول أوربا 
الشرقية بأها حدثت بتسارع رهيب وأدت إلى نتائج أكبر ما هي عليه الحال في 
الاتحاد السوفيتي » رغم أن الاتحاد السوفيتي هو الذي أعطي الضوء الأخضر لعملية 
التغير إلا أن النتائج في أوربا الشرقية كانت أكر بكثبر ما عليه في الاتحاد 
السوفيتي وهذا قد يعود للأسباب التالية : 


ft — 


١‏ - النظرة السوفيتية هذه التحولات حيث يرى جور باتشوف أن عملية التغيير في 
أوربا الشرقية ليس بسبب فشل الاشتراكية وإنغا بسبب الفشل في تطبيقها من 
قبل القيادات ثم إن الاتحاد السوفيتي قد یری أن هذه التحولات كلها لامکن 
ان تؤثر على الروابط بدول اور با الشرقية فعلى الرغم نما حصل هناك إلا أنه 
لايخنرج عن الخيار الاشتراكي» ومتى مارأى الاتحاد السوفيتي أن من شأن هذه 
التحولات أن تنأى بأي من دول أوربا الشرقية بعيدًا عنه فإنه سيحاول العمل 
على منع ذلك بالوسيلة المناسبة التى يراها. 

۲ رها إن الاتحاد السوفيتي » يرى إحلال توازن المصالح بينه وبين الولايات 
التحدة بدلاً من توازن القوى هو خير وسيلة لضمان نجاح سياسته 
«البير يسترو يكا» وبالتالى يتم تغليب مصالح الاتحاد السوفيتي الداخلية على 
مصالخه مع أوربا الشرقية. وإن كان هذا تصودًاضعيفا حيث إن توازن المصالح 
لامكن أن یتم بدون توازن القوی. 

۳ وبعيداً عن دور الاتحاد السوفيتى فإن هناك أيضاً أسبابًا داخلية كانت تدعو 
للتغيير تفادياً لحدوث المزيد من الكوارث ولعل أهم هذه الأسباب هو فشل 
أنظمة هذه البلاد سياسياً واقتصادياً الناجم عن فشل سياسات الأحزاب 
الشيوعية فا وفشل النظام الاقتصادى في تحقيق الرفاهية هذه الشعوب. 

4 - وهناك عامل هام جب عدم إغفاله وهو دور الدعاية الغربية الموجهة لشعوب 
أوربا الشرقية فى التاثبر على تطلعات وطموحات هذه الشعوب خاصة فى ظل 
ضغف الدعاية السوفيتية وانكشاف سلبياتها: وقد ظهز مفعول الدعاية الغربية 
في تحريك هجرة الألمان الشرقيين إلى ألانيا الغربية وهناك من يرى أن 
الدعاية الغربية الموجهة لدول أوربا الشرقية هي اموجه الأكبر لعملية الدعوة إلى 
مزيد من الإصلاحات والتغير. 

وأخيراً تخدر الإشارة إلى أنه م تقتضح الصورة نائياً في عملية مدلول هذه 
التغييرات حتى يم الحکم بشکل ائی على تلك التغييرات الجذرية في هذه الدول 


ولكن هذا لامنع من القول إن الأنظمة الشيوعية في تلك البلاد كانت من أهم 
أسباب الفشل الذي أصاب هذه الدول وبالتالى أصبحت التغييرات حتمية. 


ڪھ ی 


السحت الخالت 
انعكاسات البير يستر و يكا على المجر 


تهج ٤‏ چ 
جمهور ية الجر الشعبية دولة أوربية تقع في وسط أوربا الشرقية» ولقد مرت الجر 

منذ انيار الإمبراطورية الفسوية ابجرية في عام ۱۹۸ بسلسلة من الأحداث 

العسكر ية والسياسية جرت على النحو التالى "" : 

بدأت بإقامة جهورية اشتراكية لم تلبث أن أطاحت بها حكومة شيوعية في عام 
۹ءء وقد أشاعت هذه الحكومة الشيوعية الفساد والفوضى في البلاد تما دعا 
رومانیا إلى غزو اجر فی ۱۹۱۹م. 

بعد انسحاب رومانيا تم إقامة حكومة وطنية ٠۹۲١‏ م. 

فى عام ۹۳۲٠م‏ اتجهت السياسة الجرية نحو ألمانيا الناز ية وإيطاليا الفاشيةء 
وبذلك تم عقد التحالف الألمانی امجری ضد الکومنترن ۹۳۹٠م.‏ 

فى عام ١٤۹٠م‏ انضمت الجر إلى دول احور أثناء الحرب العالمية الثانية. 

في عام 4٤۹م‏ حاولت الجر فك تحالفها مع ألمانيا الناز ية فاحتلت ألانيا 
البلاد وأقامت حكومة موالية ها م تلبث أن سقطت في يد الاتحاد السوفيتي مع 
تقدم القوات السوفيتية عام ١٤۹٠م‏ وتم عقد هدنة ى الاتحاد السوفيتي . 

في عام ٩٤۱۹م‏ أعلن الجلس الوطني إلغاء الحكومة وإقامة نظام جهورى . 

فى عام ٠۹٤۷‏ سيطرت الشيوعية على الحكم في اجر وبالتالى تم وضع 
الدستور الجرى في ۹٤۹٠م‏ على غرار الدستور السوفيتي وبذلك أصبحت الجر 
من الدول التى تسير في فلك الاتحاد السوفيتي . 

في عام ١٠۹٠م‏ قامت محاولة من المينيين للتوجه نحو الدهقراطية ولكن رفضت 
القوات السوفيتية بتدخلها في اجر تحقيق هذا الهدف. 

الجر في ظل البيريسترويكا: 


توالت أحداث التغييرات السر يعة والمتلاحقة على دول شرق أورباء بعد انتاج 
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الاتحاد السوفيتي سياسته الانفتاحية (البير يسترو يكا والجلاسنوست) مثلة بالداعى 
لتلك السياسة والمدافع الأول عنها ميخائيل جور باتشوف. 


إن التغييرات الحالية فى دول شرق أوربا تمثل أكر ثورة تشهدها هذه الدول 
منذ خسة وأربعين عام أي منذ أن دخلت تلك الدول في فلك السياسة السوفيتية» 
لاسا وأن سياسة الستار الحديدي والمتمثلة في القيادات السوفيتية السابقة المتعلقة 
بالشيوعية كنظام سياسي» كانت هى الانع الوحيد والأساسي من توجه أي من هذه 
الدول نحو الانفتاح أو الدمقراطية ولعل مبدأ بريجنيف الذي سبق أن تحدثنا عنه هثل 
تجسيداً تاماً لسيطرة الاتحاد السوفيتي على دول شرق أوربا, 


ولکىن بعد رياح التغيبر التى حدثت أخيراً في الاتحاد السوفيتي كان امجر» من 
ضمن دول شرق أوربا التى تأثرت بتلك الرياح الداعية إلى مزيد من الانفتاح 
والحر ية. وفيا يلي سوف نركز على أهم التطورات التي حدثت في الجر بعد هبوب 
رياح البیر یسترویکا. 

مكننا أن ننظر إلى أبعاد التغييرات الحالية في الجر من منظور ين المنظور الأول 
عوامل داخلية والمنظور الثاني عوامل خارجية: 

أولاً : العوامل الداخلية : إذ لقد تجمعت عدة عوامل داخلية ساعدت على عملية 
التغييرات الحالية فى الجر. 


١‏ الاقتصاد المعرى : لقد أدت الإصلاحات الاقتصادية التى تبنتها الجر منذ عام 
١م‏ والتى تهدف إلي توسيع الحرية الاقتصادية أدت في مجملوا إلى التأثر 
ليس فقط علي الاقتصاد اجرى وما امتد تأثيرها إلى الجوانب السياسية بشكل 
ادى إلى النيل من الحزب الشيوعي ابجري ومن دوره القيادي في النظام 
لسياسي الجري» وبالرغم من أن هذه الإصلاحات الاقتصادية أثرت بالإبجاب 
على الاقتصاد الجري في صورة معدلات نمو عالية خحاصة في الستينات إلا أنه 
بعد ظهور أزمة الطاقة بعد حرب ٠۹۷۳‏ بين العرب وإسرائيل ومانتج عا من 
ارتفاع أسعار البترول الذى تستورد منه اجر ٤١‏ من احتياجاتها»ء كذلك 
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الركود الاقتصادى الذى أصاب الدول الرأسمالية فى حقبة السبعينات 
والفانینات والتی تستوعب أك من ٥١‏ من صادرات الجر أثر بالسلب على 
الاقتصاد اجحري» ونتيجة هذا لجأت الجر إلى عملية الاقتراض ما أدى إلى 
تزاید حجم المدیونية بشکل کبیر حیث وصلت إلى ۱٩‏ مليار دولار ” . 

كل هذه الصعوبات الاقتصادية أدت إلى انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع 
معدلات التضخم: فثلا كان معدل التضخم الرسمي المعلن عنه عام ٠۹۸۷‏ 
یصل إلى ٦ر۸‏ ثم ارتفع إلى ۷ر۱ عام ۱۹۸۸م ^ . 

من هنا أدت تلك المصاعب الاقتصادية إلى أن تقف الحكومة الحرية أمام 
الأمر الواقع (خحاصة بعد ظهور البير يسترو يكا) وبالتالي فإن ذلك خلق ضغوطا 
على القيادة السياسية لإجراء تغييرات اقتصادية هيكلية منح دور أكبر للقطاع 
ا لخاص لجذب الاستغمارات الأجنبية خاصة الغربية» وإجراء تعديلات سياسية 
للحصول على المعونات الغربية . 
النكوين التارتخي للحزب الشيوعي النجري: 

بعد تشكيل الحزب الشيوعي ا محري فى بداية الخمسينات كان هناك تياران 
كبيران داخحل هذا الحزب هما الحيار الشيوعى (الماركسي اللينيني) والتيار 
لاشتراكي الديقراطي المعتدل. 

وبالرغم من أن الصراع بين التيارين قد حسم من قبل لصالح التيار 
الاركسي اللينيني بعد قمع الانتفاضة الشعبية التى تمت في عام ۹ م. إلا 
أن التيار الاشتراكي ظل موجوداً داخحل الحزب استطاع أن يستفيد من السياسة 
لجديدة التى انهجها الاتحاد السوفيتي (البيريسترويكا) بعد وصول 
جورباتشوف للسلطة فى بلاده (الاتحاد السوفيتى ) إذ كانت هناك قيادات 
إصلاحية داخل هذا التيار حسم الصراع لصالحه مثل (نابرن) الذى أصبح 
رئيس الحزب الشيوعي ثم رئيس الحزب الاشتراكي الجديد . 

من هنا وجدت القيادة السياسية في الجر أن هناك فرصة ثمينة بجحب 
استغلا ها وهى ظهور البير يسترو يكا فكان بزوغ نجم الإصلاحيين في انحر عبر 
تيار الحزب الاشتراكي اجري. 
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٣‏ التراث الثقافي والسياسي والحضاري الميز للمجر: 

تتميز الجر بتراث ثقافي وحضاري غربي في الأساس منذ أن كانت جزءاً 
من الإمبراطور ية الفساو ية _ ابجرية» ولم يكن هما عهد بالشيوعية قبل الحرب 
العا مية الثانية» وإنما فرضت علمها فرضاً من جانب الجيش الأحر السوفيتى الذى 
سحها إلى مصاف الاتحاد السوفيتى قسرا. ومن هنا نجد أن الجر أساساً دولة 
غير شيوعية ولكن كان لسلطة الاتحاد السوفيتى الأثر الكبير فى جرها نحو 
الشيوعية كرهاً لا اختيارً. وما يدلل على الرغبة القدية لدى الجر في التحرر 
من الكنف الشيوعي «الانتفاضة الشعبية الجرية في عام ٠١٠١١‏ التى سحقتها 
القوات السوفيتية» ('" . 


ثانباً : العوامل الخارجية (البيريسترويكا) 

لعبت البيريسترو يكا دوراً أكثر من هام في عملية التغييرات الجذرية في اجر 
إذ وجدت القيادات الإصلاحية داخحل الحزب الشيوعي امحري في البير يسترو يكا 
فرصة ذهبية لتشيط حركتا واستباق الزمن» خاصة بعد تصر يح جورباتشوف بأن 
لكل دولة داخل الكتلة الشرقية الحق في اناج أسلوما الخاص في تطبيق 
لاشتراكية. من هنا بدأت الجر في عملية الإصلاح والانفتاح خاصة بعد أن أصبحت 
العارضة السياسية ها دورها ضد النظام القام في اجر خاصة جلول عام ۱۹۸۷ء 
وبالفعل قامت بعض المظاهرات فى العاصمة بودابست داعية إلى المز يد من التحرر 
لنياسيي والاقتصادي . ومن هنا ارتفعت أصوات داخل المستويات العليا من النظام 
لشيوعي الجري تطلب تنظم حالة المعارضة السياسية ما أكسب تلك المعارضة صفة 
لشرعية ‏ خاصة بعد أن طالبت المعارضة باعتبار ‏ دكتاتور ية الحزب الواحد في 
بجر محرد إجراء مرحلي وفني يجب الانتقال منه إلى مرحلة أكثر واقعية " . من هنا 
نجد أن عملية التغييرات أو المطالبة بها جاءت بشكل أو باحر من قبل الحكومة القامة 
نفسها عبر بعض الإصلاحيين خاصة بعد أن وجدت ضرورة وحتمية التغييرات خواً 
من تفاقم السخط الشعبى إلى مرحلة أكبر مما قد يؤدى إلى مرحلة خطيرة في البلاد. 


E 


قرارات المونمر الرايع عشر للحزب الشيوعي انجري 
(البير يسترو يكا داخل اروفة المؤتمم 


بدأت في السادس من أكتوبر لعام ٠۹۸٩‏ اجتماعات أخطر مؤتمر للحزب 
الشيوعى امجرى منذ تاريخ تأسيسه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية» وفها يلي نوضح 
هم القرارات الصادرة عنه ” : 


١‏ _ أعلن الحزب الشيوعي الجري ‏ في أول سابقة من نوعها داخل الكتلة 
الاشتراكية ‏ أعلن تصفية نفسه وتشكيل حزب جديد بدلاً منه يكون حزباً 
اشتراكياً قاما على الدمقراطية النيابية والحر يات المدنية والاقتصاد القام على 
أساس السوق. وقد نصت وثيقة تغيير الحزب على أن تار يخ الحزب الشيوعي قد 
انتهى وأن الحزب الجديد (الاشتراكي) لن يقوم فقط على الطبقة العاملة بل 
سيضم كل قطاعات الجتمع. 

۲ _ ومن القرارات المامة أيضا للمؤتمر قرار تغيبر اسم الجر من جهور ية الجر الشعبية 
الاشتراكية إلى جهور ية الجر فقط. 

۳ اعتبار يوم ۲۳ أكتوبر وهو اليوم الذي اجتاحت فيه الدبابات السوفيتية شوارع 
العاصمة بودابست لقمع الانتفاضة الوطنية عام ٠٠١١‏ _ يوماً للمصالحة 
الوطنية . 

٤‏ إجراء تغييرات هامة في الدستور لمنح سلطات واسعة لرئيس الجمهورية م تكن 
موجودة من قبل» كا أقر الدستور مبدأ حق تكوين النقابات الختلفة. 

ه _ حذف النجمة الحمراء من العلم الجرى والتي ترمز إلى الشيوعية. 

ومن هنا فإننا نجد أن تلك القرارات الإصلاحية جاءت نجاحاً للتيار الإصلاحى 
الحري ضد تيار المتشددين للشيوعية هناك. ولكن يبقى تحويل الجانب النظري إلى 
الأمر الواقع وإجراءات عملية إذ أن صدور هذه القرارات لايعنى تماماً ابتعاد البلاد 

عن الشيوعية إذ أنه لازال للشيوعية هناك أنصارها. 

أما بالنسبة لوقف الاتحاد السوفيتي بالنسبة للتوجه الإصلاحى في الجر فإنه اتسم 
بتأييد الإصلاحات الداخلية بشكل عام» خاصة فى ضوء تأكيد قادة امحر باستمرار 


ا — 


بقاء عضوية الجر دال حلف وارسو مادام هذا الحلف باقيا وحلف الأطلنطى على 
المسرح الدولي. 

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الإصلاحات السياسية فى الجر سارت بخطوات أكبر 
من تلك الخطوات التى سارها الاتحاد السوفیتى فى ظل البير يسترو يكا. 

ولكن يجب أن نشير في النهاية إلى أن المغزى الحقيقي من التغيير في اجر كان 
لإنهاء احتكار الحزب الشيوعي للسلطة الخاضعة لقوة الحزب الشيوعي السوفيتي» من 
أجل الدعوة إلى التحررية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأن نجاح التيار 
الإصلاحى للسعى نحو تحقيق هذا الهدف ما كان ليتم لولا سياسة البير يسترو يكا 
الإصلاحية فى الاتحاد السوفيتى . 


الا — 


اللسحصت الرايح 


انعكاسات البيريستر و يكا على ألمانيا الثر قية 


ادا 

كان لسيطرة القطببن الثنائيين (الولايات المتحدة» والاتحاد السوفيتي ) على معظم 
السرح الدولى بعد الحرب العالمية الثانية أثره في تقسم ألانيا إلى جمهور يتبن. فقد 
كانت الحرب الباردة مشتعلة بين المعسكرين الغربى والشرقى. وبالنسبة لألمانيا فلعل 
اتفاقيتي يالطا و بوتسدام تمثلان احور الذي كانا يتناولان فيه المسألة الألمانية» ونتيجة 
لصراع الحرب الباردة بين المعسكرين تم ظهور جهور ية ألانيا الاتحادية الغربية في ٠٠‏ 
أيلول ۹٤١‏ وبذلك رد الاتحاد السوفيتى فى ۷ تشرين الأول ٠۹٤١۹‏ على ذلك 
بإعلان قيام جهورية ألانيا الدمقراطية الشرقية. ومن هنا أصبح هناك جهور يتان 
ألمانيتان منذ ذلك الحين إحداهما غربية رأسمالية والأحرى شرقية اشتراكية . وفي 
هذا المبحث سوف نسلط الضوء على انعكاسات البير يسترو يكا على جمهور ية ألمانيا 
الدمقراطية الشرقية ومانجم عن ذلك من توجه الأمانتين نحو الوحدة. 


أمانيا الشرقية في ظل البيريسترو يكا: 

تعد ألانيا الشرقية من أفضل الدول الشيوعية صناعيًا واقتصاديًا ولقد هبت رياح 
البيريسترويكا على ألانيا الشرقية بشكل سريع ومتلاحق بدأ بعملية هروب 
جماعية من المانيا الشرقية إلى دول أوربا الغربية عن طريق الجر وزادت حدة 
الأحداث بالمظاهرات العنيفة التى اجتاحت المدن الألمانية خاصة فى أثناء الاحتفال 
بالذكرى الأربعين لقيام ألمانيا الشرقية والتى طالبت بالمزيد من الحريات السياسية 
والتعددية الحزبية. ولقد قوبلت البيريسترو يكا أُولاً في ألانيا الشرقية برفض عنيد 
من قبل القيادة السياسية لكن مالبشت أن وجدت هذه البيريسترو يكا طريقها لدى 
الشعب الألاني الشرقي الذى وجد أن الاتحاد السوفيتي يقدم له خدمة عظيمة يجب 
استغلا ها على الفور. 


E ES 


انيار حائط الرفض في برلبن الشرقية: 
بعد أن امتدت آثار البير يسترو يكا في بعض دول أوربا الشرقية نجد أن الزعاء 
الألمان الشرقيين رفضوا في البداية فتح الجال أمام التغيير باعتبار أن الفوذج الاشتراكي 
هو وحده الكفيل بكسب المعركة الأيديولوجية في الصراع مع الغرب. ولكن حائط 
الرفض السياسي في برلين الشرقية تعرض لصدمات متوالية خحاصة بعد هجرة أكثر من 
٠‏ لاج من أمانيا الشرقية للهروب إلى أمانيا الغربية في شهر أکتوبر ۹۸۹٠م‏ 
وترحيب سلطات ألانيا الغربية بقدومهم وتقديم أفضل الخدمات مم. والواقع أن 
هجرة الألان الشرقيين إلى ألمانيا الغربية ليست وليدة الوقت الحاضر فهي تعود إلى 
أعوام ماضية الأمر الذى حدا بآريك هونيكر إلى بناء سور برلين موافقة من موسكو 
ودعم عواصم حلف وارسو الأمر الذى سبب توتراً كبيراً بين الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتي واعتقد «هونكر» حينئْزٍ أن بناء السور بين الأمانتين يعتر نصراً كبيراً في 
مسعاه للق مجحتمع ماركسى متماسك والبحث عن هوية قومية لألمانيا الشرقية تختلف 
عن هوية ألمانيا الغربية (”) . 


إن قضية الهجرة تمثل في حقيقة الأمر مفتاح الأحداث والتطورات التي شهدتها 
ألانيا الشرقية فهي مثابة رسالة للحكومة الألانية الشرقية تم التعبير فيها عن عدم الرضا 
والاقتناع السائدين لدي الجتمع الألاني الشرقي نحو النظام السياسي الشيوعي القام 
هناك ولا رأت الحكومة الألانية الشرقية أا أمام مشكلة عميقة أثارتها المجرة المتزايدة 
للألان الشرقيين باتجاه ألمانيا الغربية. هنا وجدت حكومة ألمانيا الشرقية نفسها في 
مأزق فبادر الزعم الشيوعى آريك هونيكر بالاستقالة من منصبه» وتبعه في ذلك 
ستقالة الحكومة بأسرها التى تضم ٤٠٤‏ وزيرأًء وتلا ذلك استقالة المكتب السياسي 
للحزب الشيوعي وانتخاب مكتب جديد ضم وجوهاً جديدة» كذلك تم انتخاب أحد 
دعاة اللإصلاح كرئيس جديد للحكومة. ثم أعقب ذلك القرار الخطبر المتمثل فى فتح 
لحدود مع ألمانيا الغربية والسماح للألان الشرقيين باجتياز الحدود مباشرة عبر 
لدولتين» وهو مافتح الباب على مصراعيه لتدفق موجات بشرية متلاحقة من الألمان 
لشرقيين عبر سور برلين الذى ظل لمدة ثمانية وعشر ين عاماً بمشل الستار الحديدى بين 
الشرق والغرب. 


وفي جلسة علنية تاريخية عقدها برلان ألمانيا الشرقية في الأول من ديسمبر 
4-وافق البرلان بالإجاع على إناء احتكار الحزب الشيوعي للسلطة وإلغاء 
امادة الدستورية التى تنص على أن ألانيا الشرقية دولة ماركسية لينينية يقودها 
الحزب الشيوعي. ٠‏ 

ومع توجه أنظار العام إلى المشهد التارخي الفر يد على الحدود بين ألمانيا الشرقية 
وألانيا الغربية» قال المستشار الألمانى هيلموت كول إن هذه لحظة تاريخية» ولاشك 
أنه تجرى الآن عملية كتابة التاريخ.. وإننا الألان سوف نض للتحدي. ومع تصر يح 
كول هذا يعيد العام من جديد فتح المسألة الألمانية والتي لاتنفصل عن السياق العام 
للتحولات العميقة في أوربا الشرقية والتي م تكن لتحدث لولا التفكير السياسي 
الجديد للاتحاد السوفيتي عبر البير يسترو يكا والجلاسنوست ©" . 


البيريسترويكا: اتجاه نحو الوحدة الألانية: 

لقد استغلت الجمهور يتان الألمانيتان الظروف الدولية الجديدة التى ظهرت 
ومهدت لإمكانية انتهاء الحرب الباردة بين ا لمعسكر ين» من أجل السعى نو الوحدة 
لألمانية التى كانت قانمة قبل الحرب العالمية الثانية وبالفعل فإننا جد أن كلا من 
مسؤولين فى ألانيا الغربية وألانيا الشرقية يحاولون الوصول إلى الوحدة الألمانية ولكن 
عبر طريق معين لاتقابلهم فيه أية مشا كل ومصاعب واضعين في اعتبارهم الدور 
لذي يمكن أن تلعبه الدول الكبرى فى تأييد أو معارضة هذه الوحدة. وبالتالى فإننا 
نجد أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يتعاملون مع خطى الدولتين الألانيتين نحو 
لوحدة حذر تام. 

وبالفعل كانت أولى خطوات الوحدة بين الألانتن الإعلان عن الوحدة 
لاقتصادية المتمثلة بدمج اقتصاد ألمانيا الشرقية باقتصاد ألانيا الغربية وقد تم تطبيق 
أولى خطوات هذه الوحدة في الأول من تموز ۱۹۹۰ م. 

وفي حديثنا عن مسألة الوحدة الألانية كانعكاس لسياسة البير يسترويكا 
جور باتشوفيه فإننا لن نتابع الأحداث المتلاحقة والتى كانت تمثل خطوات حثيثة نحو 


TT 


الإسراع بالوحدة وما سوف نركز على أهم العقبات التى قد تعترض هذه الوحدة 
وبالتالى كيفية معالجة الألمان لتلك العقبات. 

لعل أهم العقبات أمام الوحدة الألانية هى مسألة التوجه الأ لمانى بعد الوحدة 
وخاصة في إطار التكتلات والأحلاف العسكر ية (حلفى الأطلنطى ووارس). إذ أن 
السؤال الطروح لدى كل من الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة هو أين سیکون موقع 
الدولة الجديدة فى الأحلاف العسكر ية القانبمة حالياً فالولايات المتحدة كانت تدعو 
إلى ضرورة انضمام ألانيا الموحدة إلى حلف الأطلنطى» بينا يرى الاتحاد السوفيتي 
ضرورة تحييد ألمانيا كقوة عسكر ية واقتصادية لايستهان بها. 


ومن هنا کان اجتماع ميخائيل جورباتشوف مع الستشار الألاني الغربى 
هیلموت کول فی شهر یولیو ۱۹۸٩‏ هذا الاجتماع الذى حل إشکالاً عميقاً فى مصير 
الوحدة الألانية: ففي هذا الاجتماع والذى كان المهدف منه تليين موقف الاتحاد 
السوفيتى بشأن طلب ألانيا الوحدة فى الاتجاه نحو حلف الأطلنطى مستقبلاً. وبالفعل 
في ظل هذا الاجتماع الشقت مصلحة جورباتشوف الاقتصادية مع مصلحة كول 
السياسية والخروج موافقة الاتحاد السوفيتي على أن ألانيا ا لموحدة هما الحرية فى تحديد 
الحلف الذى سوف تتجه إليه. إذ أن جورباتشوف يواجه مشاكل جة داخل بلاده 
ناججة عن تدهور الاقتصاد السوفيتي فما كان من حكومة بون إلا أن بادرت ممنح 
الاتحاد السوفيتى ضمانات حكومية تتمثل فى قروض ضخمه بقيمة ه بلايين مارك 
كبداية لخطة شاملة تهدف إلي تقد الدعم الاقتصادي ومالي لموسكو بشروط مخفضة 
نسبيًا ثمناً لموافقة جور باتشوف على عضو ية ألانيا الموحدة فى منظمة حلف شمال 
الأطلسى ("). 

وسن هنا فإننا نرى أنه بعد تطبيق الوحدة الاقتصادية والنقدية بين الألمانتين فإن 
ألانيا الشرقية تركت بقية الإجراءات والمتمثلة فى الوحدة السياسية لألانيا الغربية 
حيث أصبحت حكومة بون هي التي ترسم ملامح السياسة الجديدة لألانيا الموحدة 
بالتنسيق مع الولايات امتحدة والاتحاد السوفيتي بعد أن ظلت ألانيا الشرقية تحت 
سلطة القهر الشيوعي مدذ مايز يد على أربعين عاما. و يبدو ان خحطوات الوحدة 


E0 کے‎ 


الألمانية تسير وفق ماهو مرسوم هما حيث تم الإعلان مؤخراً عن النية نحو إعلان ألمانيا 
الموحدة في الثالث من أكتوبر ۱۹۹١‏ م لتظهر ألمانيا الموحدة بثوما الجديد. 


الخطوة الأخيرة نحو اعادة توحيد ألانيا: 
وقع مثلو الألمانتين الشرقية والغربية» والدول الأربع المنتصرة في الحرب العالمية 
الشانية يوم ۱۹۹١/۹/١١‏ في موسكو معاهدة تنظم نهائياً الأوجه الخارجية لإعادة 
توحيد ألمانيا ما اى رسمیاً الوضع الموروث عن الحرب. 
وفيا يلي أهم النقاط التي تمخضت عا معاهدة )۲+١(‏ التاريخية التي تم 
توقيعها في موسکو: () . 
١‏ - إهاء حقوق السيادة والامتيازات التي كان يتمتع بها الحلقاء الأربعة في مدينة 
برلین. 
بقاء الدولة الألانية الموحدة عضواً كامل العضوية فى حلف شمال الأطلنطى. 
۳ انسحاب القوات السوفيتية من ألمانيا الشرقية نائياً بجحلول عام ٤۹۹٠م.‏ 
؛ ‏ تزويد الاتحاد السوفيتي مبلغ ٦ر۷‏ مليار دولار للمساعدة في إعادة تأهيل 
القوات السوفيتية المنسحبة والتي يبلغ عددها٠‏ ۳۷ ألف جندي. 
ه ‏ تعهد ألانيا للاتحاد السوفيتي بألا تحوز ألمانيا اموحدة أو تنتج أسلحة نووية او 
كيماو ية او بيولوجية. 


1ا — 


جدول بين العدد التنازلى للوحدة الألمانية ٠‏ 


التار يخ الل دك 


۲ مایو ۱۹۸۹ فتح الحدود الألمانية مع الجر والفسا. 

۷ أ کتوبر ۱۹۸۹ مظاهرات ضد الحكومة الألانية الشرقية عصفت بالنظام الشيوعي 
الذى استمر أربعين عاماً في برلين الشرقية 

۸ أكتوبر ٠۹۸٩‏ استقالة زعم الحزب الشيوعى الألاني الشرقى هونيكر 

٩‏ وفیر ۱۹۸٩‏ تح جدار برلین. 

۳ نوفیر ۱۹۸٩‏ تعیین هانز مودرو رئيساً للوزراء فى ألانيا الشرقية. 

۳ ديسمبر ٠۹۸٩‏ ناية الاحتكار الشيوعى للسلطة فى ألانيا الشرقية. 

.)۲+6( مفناقشات المسائل الأمنية فی تمر‎ ٠۹۹۰ مارس‎ ٤ 

۸ مارس ۱۹۹١‏ فوز الحزب المسيحى الديقراطى على احافظين في أول 
انتخابات حرة 

۱ یولیو ۱۹۹۰ المارك الأ لاني الغربى يحل محل المارك الألمانى الشرقى. 

١‏ يوليوء ٠۹۹‏ الاتحاد السوفيتي يوافق على انضمام ألمانيا الموحدةإلى حلف 
شمال الأطلسى. 

١‏ أغسطس ٠۹۹١‏ توقيع اتفاقية الوحدة السياسية بين الألانيتين 

۲ سبتمبر ۱۹۹۰ توقیع معاهدة )۲+٤(‏ بشكل نهائي 

۳ أكتوبر ٠۹۹٠‏ إعلان الوحدة الألمانية. 


من هنا نصل إلى القول إن الوحدة الألمانية كانعكاس لسياسة البير يسترو يكا 
تمثلت في الآتى: 


أولاً : انعكست البيريسترويكا كخطة أولى على ألانيا الشرقية وتجسد هذا 
الانعكاس فى سقوط الحزب الشيوعي هناك. 

ايا 5 سسجت الانيا الكرقة آمام الأمر الواقع بعد انكشاف تخلفها الاقتصادي 

والسياسى مقارنة بألانيا الغربية» من هنا رأت ألانيا الغربية ضرورة 

السارعة فى الدعوة إلى الوحدة الألمانية وإزالة اخاوف لدى الاتحاد السوفيتي 


— ۷ 


من مستقبل ألمانيا الموحدة. 
ثالثاً : بدأت أولى مراحل هذه الوحدة اقتصادياً ونقدياً عن طريق دمج الاقتصاد 
الالمانى الشرقى بالاقتصاد الالانى الغربى. 
رابعاً : الدعوة للانتخابات العامة وتحديد تار يخ الوحدة» وتجدر الإشارة هنا إلى أنه 
في ظل الظروف الراهنة فقد أمكن الوصول إلى ألانيا موحدة في ظل ظهور 
بوادر انتّهاء الحرب الباردة. 
ونود أن نشير فى هذا الإطار إلى المكسب الكبر الذى يحصل عليه شعب ألمانيا 
الشرقية في فخت مع ألمانيا الغربية إذ أن الانتقال من اقتصاد مغلق مخطط إلى 
اقتصاد مفتوح» والانتقال من سلطة الحزب الواحد إلى التعددية السياسية بمثل كسباً 
لايستهان به للألان الشرقيين في ظل دولة الانية موحدة . 
وأخيراً وليس آخراً» فإن الوحدة الألانية ليست سوى انعكاس مباشر لسياسة 
البيريسترويكاء إذ أنه لولا ذلك التوجه الجديد فى الاتحاد السوفيتى مثلاً 
بالبير يسترو يكا ما تم التوجه نحو إعلان هذه الوحدة الألمانيةء ولا سمح أصلا لألمانيا 
الشرقية بالانسحاب من الفلك السوفيتي والتوجه نحو الغرب. 


— ۸ 


السحست الخامس 


التغيرات في أو رو با الشر قية و الو فاق الدو لي 
فى هذا المبحث سوف تتناول الأثر الذي لعبته التغيرات فى دول أوربا الشرقية 
على مفهوم الوفاق الدولي: 
إن سياسة البيريسترو يكا وكا سبق أن أوضحنا كان هما أكبر الأثر في عملية 
التغييرات الجذرية فى دول أوربا الشرقية الأمر الذي جعل سيطرة الاتحاد السوفيتي 
على تلك الدول تخف وتضعف مقارنة با كان عليه الوضع قبل البيريسترويكا. 


ولعل من أهم النتائج التي ترتبت على التطورات الأخيرة التي اجتاحت الاتحاد 
السوفيتي وأوربا الشرقية» عملية ضعف الإطار التحالفي للمعسكرين الغربي 
والشرقى في منطقة أورباء وقد نتج عن هذا الضعف ضعف مماثل للأبنية العسكر ية 
للطرفين» أو بعبارة أخرى تخلخل القوى في منطقة أوربا بشكل عام وأوربا الشرقية 
بشكل خاص. ولا كانت الحرب الباردة هي السمة البارزة في العلاقة بين 
امعسكر ين الغربي والشرقي قبل سياسة البير يسترو يكا فإن تلك السمة في طر يقها 
للزوال إن لم تكن زالت بالفعل بين هذين المعسكرين بعد البير يسترويكا 


فلقد كان كل من حلفى وارسو والأطلسى يثلان عملية الردع المتبادل بين الشرق 
والغرب» أما الآن فإن دور هذين الحلفين ضعف ولانقول انتهى لأن الوضع السابق 
بختلف عا هو عليه الآن. 

إذن من المهام التي يولها جورباتشوف عنايته (فى ظل البير يسترو يكا) السعي 
إلى إقامة البيت الأوربى المشترك حتى ولو كانت دول القارة الأوربية تنتمى إلى 
أنظمة اجتماعية ختلفة وأحلاف سياسية عسكر ية متعارضة. 


وهذه نقطة هامة جعلت المعسكر الغربى خاصة الولايات المتحدة تغر نظرتا نحو 


— ۹ 


الاتحاد السوفيتي التي كانت تطلق عليه في عهد الرئيس الأمر يكي السابق رونالد 

رنجان «إمبراطورية الشر» ومن هنا جاء التوجه الجديد في العلاقة بين المعسكر ين» 

فالاتحاد السوفيتي م يعد بميمن هيمنة تامة على صناعة القرار في دول أوربا الشرقية 

وهذا موقف قدرته الولايات المتحدة ولعل التغييرات الحاسمة فى أوربا الشرقية تغبت 
ذلك» كذلك الولايات امتحدة بدأت تنظر بعين الرضا للاتحاد السوفيتى نتيجة موقفه 

الإجابى نحو هذه التغييرات . ٠‏ 

ومن هنا جاءت سياسة الوفاق الدولى بين الغرب والشرق نتيجة لأحداث أوربا 
الشرقية . 
ولكي نثبت ذلك سوف نلقي الضوء على نتائج قة حلف الناتو والتي تم إعلانما 

بعد انتهاء اجتماعات القمة في لندن في شهر يوليه ٠۹۹٠م‏ : 

١‏ إهاء العداء بن الشرق والغرب : حيث كان العداء هو السمة البارزة في 
النظام السياسى الدولى بعد الحرب العالية الثانية نتيجة صراع أيديولوجي 
رأسمالي اشتراكي . وكانت الأحلاف والتكتلات هى رأس الحربة في هذا 
الصراع المعروف بالحرب الباردة بين المعسكر ين. 

وفي قة الناتو الأاخيرة تم الإعلان عن انتهاء الحرب الباردة من قبل 
الولايات امتحدة وحلفائها الغربيين بعد الانهيار الذى حدث في الكتلة المقابلة 
(الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية). 

۲ إنهاء دور الأحلاف العسكر ية والبحث عن بدائل : وهذا نتيجة للنقطة السابقة 
الحمثلة فى انتهاء الحرب الباردة إذ أن الأحلاف العسكر ية معناها التقليدى 
محل شك والبحث عن بدائل لتلك الأحلاف ضروري في ظل العلاقة الجديدة 
بين الشرق والغرب. 

۳ الدعم المادي والاقتصادي للاتحاد السوفيتي: وقد نادت ألانيا الغربية بهذه 
الفكره كعربون صداقة للاتحاد السوفيتى مقابل إناء تحفظاته بشأن الوحدة 
الألانية وإن كان هذا الدعم من وجهة نظر الغرب سوف يساعد جور باتشوف 
في السير قدما نحو تحقيق أهداف سياسية البير يسترو يكا. 


— 


٤‏ - دعوة الرئيس السوفيتي لزيارة مقر الحلف: وهذا من أجل إظهار حسن النية 
من قبل دول حلف الناتو نحو جور باتشوف وسياسته الجديدة. 

ه - دعوة الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوربا للانضمام للناتو: وهذه الدعوة من قبيل 
الإفراط في الإعراب عن حسن النوايا تجاه الطرف الآخر؛ لأا دعوة غير 
منطقية وغبر مقبولة على الأقل في الوقت الحاضر. 

٦‏ الاستراتيجية العسكرية الجديدة للناتو : تقوم هذه الاستراتيجية على ثلاثة 
اُسس ھی: 

ه التحول من استراتيجية الرد التدرجي إلى استراتيجية الملاذ الأخبر (حيث 
لاينبغي اللجوء إلى السلاح النووى إلا كوسيلة أخيرة). 

» سحب قذائف المدفعية النووية الأمريكية من أوربا شرط أن يكل 
الاتحاد السوفيتي سحب قواته من أوربا الشرقية. 

«» التخفيف من ميزانيات التسلح لدى أعضاء حلف الناتو. 


وبالئظر إلى نتائج قة الناتو فإن الصورة تتضح والوفاق الدولى يظهر كسمة بارزة 
ما قد يسمى محازاً بالنظام الدولى الجديد. 


فالبر يسترو يكا السوفيتية على الرغم من أا بدأت في الاتحاد السوفيتي إلا أن 
آثارها كانت قوية لدى دول أوربا الشرقية . ولا كان كل من الاتحاد السوفيتى 
ودول أوربا الشرقية يمثلان كتلة واحدة في الصراع ماقبل البر يسترو يكا أمام الكتلة 
الغربية بقيادة الولايات المتحدة» فإن ما أحدثته البريسترو يكا من تصدعات فى 
الكتلة الشرقية وفى الاتحاد السوفيتى نفسه كان له أثر كبير فى ال جانب المقابل ونقصد 
به الجانب الغربي » حيث رأت الدول الغربية ضرورة دعم هذه السياسة الجديدة 
جور باتشوف وضرورة مراجعة مساوئ النظام الدولى السابق فكان حتماً على هذه 
الدول أن تمد يدها لمساعدة جورباتشوف ودول أوربا الشرقية مما يعكس آثاراً طيبة 
على السلم والأمن الدوليين. 


ا — 


وخلاصة القول 

فان النظام الدولي الجديد تحككه استراتيجية مختلفة تماماً عن استراتيجية الحرب 
الباردة. فالاستراتيجية القدية كان محركها الرئيسى هو نظر ية الأمن في المعسكر ين 
الكبيرين» وبانتهاء المواجهة بين المعسكر ين تأخر الأمن لمرتبة تالية وتقدم الاقتصاد 
ليصبح هو احرك الرئيسى للاستراتيجية الجديدة. وحين يصبح من الصعب أن تتحقق 
المصالح الاقتصادية بواسطة الحرب» تدا مرحلة أخحرى هي السباق من أجل الو 
الاقتصادي» وهو الصورة الجديدة للمجتمع الدولي ولامفر من وجود آليات جديدة 
هذا العام تتحقق فيا تلك المباراة البناءة بعيدأعن العضلات وقعقعات السلاح. 
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موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكيالي» الجزء الآول» مرجع سابق» ص ٤۲۲١‏ . 

موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب الكيالي» الجزء الخامس» الدار العربية للدراسات والنشر» الطبعة 
الأولى» ۷ ص .۲۱٣۹‏ 

د. إسماعيل صبرى مقلدء العلاقات السياسية الدولية» دراسة فى الأصول والنظر يات» مطبوعات 
جامعة الكو يت» الطبعة الثانية» الكويت» ۱۹۷۹» ص .۷١‏ 

كولن باون وبيتر موني» من الحرب الباردة إلى الوفاق» تعر يب صادق إبراهم عودة» دار الشروق 
للنشر والتوز يع > الطبعة الأولی» عمان ص .٠١۹‏ 

إسماعیل صبری مقلد» مرجع سابق» ص .۷٤‏ 

د. إسماعيل محمد دعيس » العلاقات التجارية الدولية بين النظر ية والتطبيق» الطبعة الأولى» 
الریاض» ۱۹۸۸» ص ۳۳۳. 

د. إسماعیل صبری مقلد» مرجع سابق» ص .٤۸۷‏ 

أساني محمود فهمي» تجربة دول أوربا الشرقية» بجلة السياسة الدولية» العدد »۸٩‏ يوليو ۱۹۸۷» ص 
AK‏ 

المرجع السابق» ص ۹۷. 

المرجع السابق» ص ۹۸. 

د. إسماعیل صبری مقلد» مرجع سابق ص .۳٣١‏ 

ارج السابق» ص .٠٠١‏ 

لواء/طلعت أحد مسلم» الأوضاع الاستراتيجية لدول حلف وارسوء بجلة السياسة الدولية العددء ۸۹» 
يولیو ۱۹۸۷» ص ۱١۷‏ س ص ۱٦٩‏ . 

د. السيد امين شلبى» محاولات التجديد ومستقبل الاوضاع في اوربا الشرقية مجلة السياسة الدولية» 
العدد ۹۸ أکتوبر ۱۹۸۹ ص ۳۰ .٤۳‏ 

أمائي محمود فهمی » مرجع سابق » ص .٩۳‏ 

السيد أمین شلبى » مرجع سابق» ص ۴۳. 

أمائي محمود فهمي » مرجع سابق » ص ۰٩٤‏ 

2 مين السید شلبی » مرجع سابق » ص ٠٣۳‏ 

عه » ص .۳٤۲‏ 

نفسه » ص .۲١‏ 

د. سلوی شعراوى جعة» النظام الدولي سيناريو التسعينات» مجلة السياسة الدولية العدد ٠١١‏ يوليو 
Ea‏ 

د. السيد أمين شلبي » مرجع سابق» ص ۳۸. 
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د. محمد يوسف السويد» قة مالطا المقدمات والنتائج» مجحلة الدراسات الدبلوماسية» معهد الدراسات 
الدبلوماسية» العدد السادس» ١۱۹۹ء‏ ص ١٠١١‏ . 

د. إبراهم سعد الدين» أزمة النظام الاشتراكى والإصلاحات السوفيتية الجديدة» مجحلة السياسة الدولية» 
العدد 4٤‏ اکتوبر۱۹۸۸» ص .۷١‏ 

تم کارینغتون» جر یدة القبس» القبس السیاسی» الکویت» العدد ۰۹۳۱۹۱ .٠۹۹۰/۱/۲۳‏ 

أحمد عطية الله القاموس السياسى» دار الهضة العربية ط “ القاهرة» .۱۹٩۸‏ ص .٠٠١١‏ 

بدر أحهد عبدالعاطى» أبعاد التغييرات الداخلية فى الجر مجلة السياسة الدولية» العدد ٩٩‏ يناير 
۰ ص WV‏ 

د. عاطف النقلى» دور المتغيرات الاقتصادية فى التطورات الأخيرة في أوربا الشرقية» محلة الدراسات 
الد اراسي مهد الدراعات اللاي العدد الساس» الرياض» A۹0‏ ص ۱۳۷. 

بدر أحمد عبدالعاطی» رجح سابق» ص ۲۲۹. 


نفسه» ص ۲۳۰. 

نفسه» ص ۲۳۱. 

نفسه» ص ۲۳۲. 

د. شناء فاد عبداله» انهيار حائط الرفض في برلين الشرقية» مجلة السياسة الدوليةء العدد ٩٩‏ يناير 
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امرجم السابق» ص ۲۳۲. 

جر یدة الشرق الاوسط» العدد ۰٤۲۰۱‏ ۱۹۹۰/۷/۱۹م. 

جریدة الشرق الأوسط» العدد ۳۰۱٤۹۹۰/۹/۷۰٠م.‏ 

جر دة الأهرام» العدد ۳۷۹۰۰» ۱۹۹۰/۹/۱۳م. 

جر يدة الشرق الأوسط» العدد ٤۳۰۷‏ ۱۹۹۰/۹/۱۳م. 

د. بسيوني محمد ا لخولي» جر یدة عکاظ » العدد ۱۷۰۵ء ۸ يوليو ۰م 


— 


Amma êd Î 


بعد أن E:‏ فى الفصول السابقةء بث الأحداث والتغيرات التي تمت في كل 
من الاتحاد السوفيتي ودول ورتا الشرقية بالقياس مع ما کان عليه الوضع قبل 


e‏ فسنحاول في هذه الخاتمة تلخيص النتائج العامة التى تم التوصل 
إلها من خلال هذا البحث الخاص «بالبير يسترو يكا وانعكاساتها على دول أوربا 


الشرقية» مع 


الأخذ بعين الاعتبار بأن عجلة البير يسترو يكا لاتزال تدور رحاهاء ول 


تكتمل الصورة الهائية للتغير في كل من الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية. 


٤ 


ول 


وفيا يلي أهم هذه النتائج: 


إن الأنظمة الشيوعية التى كانت قانمة قبل البيرو يسترو يكا سواء فى 
الاتحاد السوفيتى أو في أوربا الشرقية لم تكن تعير دواذ فع التغير أية أهمية 
وهذا راجع لعدة اعتبارات همها سيطرة الاتحاد السوفيتي E‏ دول اوربا 
الشرقية سيطرة كاملة وخاصة من خلال الحزب الشيوعى السوفيتى وقادته 
المحشددين. إذ كان هذا الحزب ملى على دول أوربا الشرقية سياسات 
الاتحاد السوفيتي من جهة» ومن جهة ثانية فإن الحزب الشيوعى السوفيتي 
ومن خلال التفسر المارکسى ‏ اللينينى كان يؤكد على ضرورة نجاح 
التوجه الاشتراكي هذه الدول وحتمية الصراع مع الدول الرأسمالية. 


ونتيجة لتخوف دول الكتلة الشرقية من الطرف الآخر المتمثل في 
الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين باعتبارهم مثلون المعسكر الرأسمالى 
فإن الاتحاد السوفيتى بصفته قائدا للمعسكر الشرقى ينادى بضرورة حاية 
دول الكتلة الشرقية من العدو الرأسمالى (على حد تعبيره) وبالتالى 
فاهدف الأول الذى يجب تحقيقه هو بناء ترسانة عسكر ية قوية تحمى 
دول هذه الكتلة من المعسكر الغربى» وبالفعل كانت الترسانة العسكر ية 
للاتحاد السوفيتي خاصة قوية بالشكل الذي يرى أنه يؤهله للدفاع عن 


ک9 


رابعاً : 


سادساً 


دول هذه الكتلة متی رای ہا تعرضت لأي اعتداء 

ونتيجة ما سبق كانت القوة العسكرية هى المعيار الفعلى للسيطرة 
السوفيتيتة على دول أوربا الشرقية ولكن كان ذلك على حساب القوة 
الاقتصادية للبلد التي انهارت شيئاً فشيئًاً حتي بدأ الشعب السوفيتي يجس 
أت هو الضحة من ترجهات وأفكار قاذته الذين ركانو تون مضلحة 
الاتحاد السوفيتى العليا (المتمثلة فى سيطرته على دول أوربا الشرقية 
ونديده للاول الغربية) على حساب مصلحة شعب الاتحاد السوفيتي . 
عند قدوم ميخائيل جور باتشوف واستلامه السلطة في الاتحاد السوفيتي 
وجد أنه أمام حك خطبر فالاتحاد السوفيتي أصبح في وضع خطبر اقتصادياً 
كل ذلك بسبب توجه القيادات السابقة للبلاد نحو (منظور الصراع مع 
الغرب) مع إهمال مصالح شعوب الاتحاد السوفيتي من هنا صمم على 
مواجهة المشكلة وليس التغاضى عا فا كان منه إلا أن يمد يده إلى 
الغرب في سبيل إعادة بناء دولته النهارة اقتصادياً وهذا تغير جذرى في 
السياسة الخارجية السوفيتية نحو ا معسكر الغربى» إذ كان الاتحاد السوفيتى 
ينظر للغرب داماً بأنه العسكر المعادي وهذا من خلال النظر ية 
الماركسية. 

جاء إعلان سياسة البيرو يسترو يكا على يد ميخائيل جور باتشوف مثابة 
الثورة» ولكا ثورة من منظور آحر فهي ثورة سلمية قامت ا القيادة 
لتحقيق مصالح الشعب ول يقم بها الشعب ضد القيادة. فأعلنت القيادة 
ذاتها فشل الحزب الشيوعي السوفيتي في تحقيق طموحات الشعب 
السوفيتى . ومن هنا كان لابد من غربلة البئاء السابق وإعادة بنائه ما 
يعنى فشل النظام السابق مثلا بقيادته فشلاً ذريعاً في تطبيق الاشتراكية 
الحقة . ولعل أهم مامز البرو يسترو يكا هنا هو انا «ثورة من أعلى » 
کا یقول جور باتشوف نفسه. 

وكنتيجة لإعلان سياسة البيرو يسترو يكا كان لابد من التوجه الفورى 
للتغير في ظلل دعم الجلاسنوست لتلك السياسه وصولاً إلى إعادة بناء 


— ۲۹ 


امنا : 


الجتمع والدولة السوفيتية للتخلص من سلبيات التطبيقات السابقة للنظر ية 
اللاركسية. حيث يقدم جورباتشوف البرو يسترو يكا على أا تطوير 
للنظر ية الماركسية وليس تخليً أو انحرافاً عن مبادئها. ولكن الملاحظ بأن 
هذه التغيرات قد تعارضت في بعض مراحلها مع مبادئ أو أساسیات في 
النظر ية الماركسية. 

ومجرد إعلان سياسة البيرو يسترو يكا » كانت أوربا الشرقية وبالذات 
شعوا هى المستفيدة من ذلك إذ من شأنها إعطاء الحر ية لتلك الدول فى 
إعادة بناء نفسها وفق ماتراه ولکن فى حدود معينة. 1 
ونتيجة لمعملية التغير في كل من الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية كان 
لاإبد من مواجهة بعض الصعوبات التى قد تقف في طريق الإصلاح 
ولعل أهمها الصعوبات المادية» فا كان من المعسكر الغربى إلا أن أعلن 
عن استعداده لدفع البيرو يسترو يكا مادياً ولكن بشروط لعل أهمها إعطاء 
المزيد من الحريات السياسية. وكان هدف دعم المعسكر الغربي 
للبیرویسترويکا هو ضمان عدم سقوط جور باتشوف من خلال هذه 
السياسة, 

ونتيجة عامة لسياسة البيرو يسترو يكا كان ظهور بوادر انتهاء الحرب 
الباردة بين المعسكرين الغربي والشرقي وجاء الإعلان صريحاً عن ذلك 
في الاجتماع الأخير لقمة الناتو في لندن مؤخراً ما انعكس بدوره إيجاباً 
على مفهوم الوفاق الدولي بين المعسكر ين . 

وأخيراً تجسد مفهوم الوفاق الدولي بين المعسكرين عمليا وذلك بعد 
الاعتداء العراقي الغاشم على دولة الكو يت الشقيقة» حيث أيد كل من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي القرارات الصادرة عن مجلس الأمن 
والتى تدعو العراق إلى الانسحاب غر المشروط من دولة الكويت» وعودة 
الحكومة الكويتية الشرعية للبلاد وكذلك أيد قرار فرض الحصار 
الاقتصادي المفروض من قبل مجلس الأمن الدولى على العراق. وفي 
اجتماع القمة الأمر يكية الأخير في هلسنكى دعت الدولتان إلى ضرورة 


— ۷ — 


وضع حد للعدوان العراقى ضد دولة الكويت» وهذا بدوره أرسى مبداً 
جديدا في تنظم العلاقات الدولية يقوم على التعاون بين المعسكر ين بدلا 
من المنافسة. 


والآن وبعد أن تمت مناقشة النتائج التى تم التوصل إلا نتيجة لسياسة 
البيرويسترو يكا وانعكاساتها على دول أوربا الشرقية بقي أن نحاول إلقاء الضوء 
أخيراً على مستقبل كل من الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية بعد البيرو يسترو يكاء - 
بالنسبة للاتحاد السوفيتي نقول إن هناك احتمالين: 
الأول : إنه نتيجة لسياسة البيرو يسترو يكا التي أدت إلى إضعاف الحزب 
الشيوعى» ونتيجة لرغبة غالبية جمهور يات الاتحاد السوفيتى فى الانفصال 
والاستقلال خاصة الجمهور يات الإسلامية» وجهور يات البلطيق» فإنه من 
امتوقع أن يضعف الاتحاد السوفيتي و يبدأ بالانحلال. 
الثاني : أن يتم دعم البيرو يسترو يكا من الجانب الغربي بشکل اکر ومن شأن 
ذلك أن يستطيع الاتحاد السوفيتي أن يواجه أزماته الاقتصادية الداخلية 
وأن يتم تنمية علاقته بالدول الغربية في إطار التعاون المشترك والتفاهم 
الدولى. 
أما بالنسبة لدول أوربا الشرقية فلرما سوف يتم توجهها نحو دول أوربا الغربية 
بحا عن المساعدات الاقتصادية ومن احتمل أن تندمج مع تكتلات وأحلاف أوربا 
الغربية. 
ولكن يجب أن نشير هنا » إنه من امحتمل أن يتم تقديم المعونات والمساعدات 
الاقتصادية لدول أوربا الشرقية من قبل الحلفاء الغربيين» على حساب ماتقدمه هذه 
الدول الغربية من مساعدات لدول العام الثالث. 


وختاماً نقول إن البيرو يسترو يكا كانت مثابة الزلزال الذى أحدث تولات 
كبيرة داخل الاتحاد السوفیتی» ورأینا كيف أن هذا الزلزال امتدت آثاره وانعکاساته 
على دول أوربا الشرقية التى تأثرت حتماً ما بجرى داخل الاتحاد السوفيتى نظراً 


— ۲۸ 


لارتباطها السياسي الأيديولوجي والاقتصادي والعسكري مع الاتحاد السوفيتي . 


وخلاصة القول مكنا القول إن سياسة البير يسترو يكا أثرت تأثيراً قويا في كل 
من الاتحاد السوفيتي وأوربا الشرقية و يبرز هذا التأثير في ثلاث نقاط هامة هي: 


١‏ - في النجال السياسي : التوجه نحو الديقراطية ولعل إنهاء احتكار الأحزاب 
الشيوعية للسلطة فى هذه الدول مثل خير دليل على ذلك. 

۲ - فى الجال الاقتصادي : التوجه نحو اقتصاد السوق بدلا من الاقتصاديات 
المركز ية امخططة. 

٣‏ فى الجحال الإإعلامى : التوجه خو الليبرالية الإعلامية وتيئة وسائل الا تصالات 
فى تلك الدول نحو سياسة إعلامية جديده شعارها الإصلاح والتغيير. 


— ۳۹ 


المراحسحع 


٤ 


أو : الكتب 

۱ س آرنست ماندل وآخرون» البیرو يسترو یکا رؤى نقدية ‏ ترجة بشير السباعي 
سيناء لنش الطبعة الأولى» القاهرة» .٠۹۸۹‏ 

۲ د. إسماعيل صبرى مقلدء العلاقات السياسية الدولية» دراسة فى الأصول 
والنظر يات» مطبوعات جامعة الكويت» الطبعة الثانية» الکویت» .٠۹۷۹‏ 

۳ س د. إسماعيل محمد دعيس» العلاقات التجار ية الدولية بين النظر ية والتطبيق»› 
ط ۱ الریاض ۰ ۱۹۸۸. 

4 جون و يد» عشرة أيام هزت العام» ترجة فواز طرابلسي » طلاس للدراسات 
والترحهمة والنشر» دمشق» .٠۱۹۸١‏ 

٥ه‏ روی مكريدس» مناهج السياسة الخارجية» دار الكتاب العربي» بيروت» 
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٦‏ س زبيغينو برجنسكى» الفشل الكبير للشيوعية» ترجة ميشيل سليمان» مركز الكتب 
الأردنی » عمان» ۱۹۸۹. 

۷ د. فاضل زكى محمد السياسة الخارجية وأبعادها فى السياسة الدولية» جامعة 
بغداد» الطبعة الأولىء بغداد» ۱۹۷٩‏ . 

۸ كولن باون» من الحرب الباردة إلى الوفاق» تعريب صادق إبراهي عودة» دار 
الشروق للنشر والتوز يعم» ط ١‏ » عمان. 

.٠۹۸۷ س د. محمد إبراهم الحلوةء العلاقات الدولية» ط ۱ » الریاض»‎ ٩ 

۰ مفید قطیش بیریسترو یکا المستقبل» دار الفارابي للنشر» ط »١‏ بيروت» 
۹ 

۱ میخائیل جورباتشوف» البرو یسترو یکا تفکر جدید لبلادنا والعالم» دار 
الشروق» ط ١‏ » القاهرة » .٠۹۸۹‏ 

۴ میخائیل جور باتشوف» البيرو يسترو يكا والجلاسنوست » ترجة أحد فؤاد بلبع 

دار المستقبل العربى» ط ١‏ » القاهرة .٠۹۸۸‏ 


ک7 = 


۳ د. نظام بركات» مقدمة في الفكر السياسي» دار عام الكتب للنشر والتوز يع» 
الرياض» .6٥‏ 

-٤‏ هيلين كارير دانكوس» الإمبراطور ية السوفيتية الجديدة لا سلام ولا حرب» 
ترجة د. محمد عرب حاصيلاء المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط 
| » بیروت» ۱۹۸۷ . 

٥-يحيى‏ أحد الكعكى» مقدمة في علم السياسة» دار الهضة العربية للطباعة 
والنشر» بیروت» ۰.۱۹۸۳ 

٦-د.‏ يحيى الجملء الأنظمة السياسية المعاصرة» دار الهضة العربية لاطباعة 
والنشرء بیروت» .۱۹٦٩‏ 

ثانياً : القواميس والموسوعات: 

١‏ أمد عطيةاله» القاموس السياسي» دار الهضة العربية» ط ۳ القاهرةت 


۸م 
۲ موسوعة السياسة» د. عبدالوهاب كيالي» المؤسسة العربية للدارسات والنشر 
أجزاءختلفة . 


الا : الدوريات: 

(أ)الممجملات 

١‏ د. إبراھم سعد الدين» أزمة النظام الاشترا كي والإصلاحات السوفيتية الجديدة 
مجحلة السياسة الدولية» العدد ٩٤‏ أکتوبر ۹۸۸٠م.‏ 

۲ - إبراهم عرفات» بيانات وحقائق عن الاتحاد السوفيتي » ججلة السياسة الدولية» 
العدد »٩٤‏ مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية» أ کتوبر ۱۹۸۸. 

٣‏ أماني محمود فهمي» تجربة دول أوربا الشرقية» بجلة السياسة الدولية. 

.۱۹۸۹ امن هو یدی» البیر یسترو یکاء محلة العربی» العدد ۳۹۰۹ مایو‎ ٤ 

فة باسل الخطيية فلة اللراسات الدنلوماشية الد المأذينء معهة 
الدراسات الدبلوماسية» الریاض»› .٠۹۹۰‏ 

٦‏ بدر أحد عبدالعاطىء أبعاد التغييرات الداخلية في الج مجلة السياسة الدولية» 
اکعدد ۰۹٩‏ نایر ۰.۱۹۹۰ 


ا — 


۷ د. ثناء فؤاد عبدالل اهيار حائط الرفض فى برلين الشرقيةء محلة السياسة 


لدولية» العدد ٩٩‏ نایر ۱۹۹۰. 


۸ - د. سلوى شعراوي جعة» النظام الدولي» سينار يو التسعينات» ججلة السياسة 


لدولية» العدد ۰٠۰۱‏ یولیو ۱۹۹۰ . 


٩‏ د. طه عبدالعلم طه» محلة السياسة الدولية» مأزق الاشتراكية وإعادة البناء بين 


لنظر ية والواقی» العدد ٩٤‏ أکتوبر .٠۹۸۸‏ 


٠-د.‏ عاطف النقلى» دور المتغيرات الاقتصادية فى التطورات الأخيرة فى أوربا 


لشرقية» محلة الدراسات الدبلوماسية» معهد الدراسات الدبلوماسيةء العدد »١‏ 
الریاض ۱۹۹۰ء 


١١-د.‏ محمد يوسف السويد» مالطا المقدمات والنتائج » مجلة الدراسات 


(ب) 
١‏ آبيل غانيان» البيريسترو يكا في الاتحاد السوفيتي والعلاقات الاقتصادية» 


٦ 
۷ 


لدبلوماسية» معهد الدراسات الدبلوماسية .العدد السادس» .٠١۹۹۰‏ 


صحف بومية 


جر يدة القبس» الكويت» العدد .٦۳٤٤‏ 

د. بسيوني الخولى» ملامح النظام الدولي الجديد» جريدة عكاظ» العدد 
.AV®A‏ 

بسيوني محمد الخولي حر يدة عکاظ» العدد .۸۷٥٥‏ 

تم کار ينغتون» حلیل سياسي» جر يدة القبس الكويت» العدد ٠۳١١‏ 

د. غام النجاں ثورة التسعينات» جر يدة القبس» الكويت» العدد .٠۳٤١‏ 

جر يدة الشرق الأوسط العدد ٤٤۵۱‏ » ۱۹۹۰/۷/۱۹م. 

جر یدة الشرق الأوسط العدد »٤۳۰۱‏ ۱۹۹۰/۹/۷٠م.‏ 


۸ جر یدة الشرق الأوسط» العدد ۰٤۳۰۷‏ ۱۹۹۰/۹/۱۳م. 
٩‏ جر یدة الأهرام» العدد ۰۳۷۹۰۰ ۱۹۹۰/۹/۱۳م 
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